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 تعليقات على محاضرات
 ة الإسلامعالميّ 

 
 : ة الإسلامعالميّ  موضوعهذه تعليقات وصلتني على 

 : ٢٦/٧/٢٠١٩ الكويت - زامل الوسمي
حيم الحمد لله حمن الرّ جيم بسم الله الرّ طان الرّ يأعوذ بالله من الشّ     
 اهرين .بين الطّ د وآله الطيّ د� محمّ ى الله على سيّ العالمين وصلّ  ربّ 
البعض على المسلمين بإشكال وهو: ألسنا نمتلك عقولاً  لُ كِ شْ يُ     

م حياتنا ؟ م حياتنا من دون الحاجة إلى دين ينظّ ونستطيع أن ننظّ 
ولديها قوانين ، ول التي لا تدين بدين ير من الدّ ون بوجود كثويستدلّ 

ومن خلال قوانينها تعيش في استقرار ، تكفل حياة الفرد والمجتمع 
 ين ؟ما الحاجة إلى الدّ  نان ، إذوأمن وأم

على سؤال  يبَ أن نجُِ أوّلاً ؤال يجب علينا على هذا السّ  يبَ لكي نجُِ     
  في هذه الحياة ؟�دْ و : كيف وُجِ ا وهجدًّ  مهمّ هو و ،  قبله
واختلفت ، ؤال أجاب الكثير من الفلاسفة والعلماء على هذا السّ     

نشأة  إجاباتهم ، ولعلّ أشهر الإجابات في عصر� الحاضر هو أنّ 
 ر ؟جِّ فَ مُ ـالكون بدأت عند الانفجار العظيم ، ولكن من هو ال

رت قرّ  هناك إرادةمن أنّ بد  على أنه لا -المسلمين  -نعتقد نحن     
أن تكون هذه الإرادة قادرة على من  بدّ  أن يحدث الانفجار ، ولا
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، عليه ةً نَ مِ يْ هَ وتكون مُ ، ب به الانفجار وما يتسبّ ، فعل هذا الانفجار 
الانفجار في العادة يولّد  لأنّ ؛ تحت سيطرتها خاضع شيء  وكلّ 
ات وما تحتويها بالمجرّ  ئًاكوً� ملي  دَ لَّ ا الانفجار وَ وهذ، نظام مار واللاّ الدّ 

أن من ، ولابد  امة ودقيقة جدًّ من نجوم وكواكب وكويكبات منظّ 
تي تكون هذه الإرادة القادرة عالمة ، فهي من وضعت القوانين الّ 

تي لم يكتشفها إلاّ عباقرة هذه القوانين الّ ، نظّمت بها هذا الكون 
 بدّ  أ�ا صدرت من عالم خالق بديع ، ولامن  بدّ  لا، فعلماء البشر 

أن  بدّ  ،فمن يهب الحياة لا ةً يَّ هذه الإرادة القادرة العالمة حَ تكون أن 
ن و ا ، ومن خلال هذه الاستنتاجات المختصرة يعتقد المسلميكون حيًّ 

 . وجلّ  وهو الله عزّ ، بوجود خالق لهذا الكون 
بسهولة معرفة الحاجة إلى  يتمّ إنهّ ف وجلّ  نا عرفنا الخالق عزّ بما أنّ و      
 وجلّ  زّ تعريف الخالق ع ذي من خلاله يتمّ ين هو الّ الدّ  لأنّ  ؛ين دّ ال

ستور تي خلقه لها ، وهو المنهج والدّ وعن الغاية الّ ، عن نفسه للإنسان 
اس وحياة النّ ،  تي يدير بها الحياة بشكل عامّ الّ  هُ الذي يبينّ فيه سُنـَنَ 

 ما يحتاجه الإنسان لكي كلّ على  يحتوي  اوأيضً ،  بشكل خاصّ 
اس بسلام وأمن وسعادة ، وقدّم لنا هذا المنهج يعيش هو وباقي النّ 

اس عن طريق للنّ  وجلّ  ذي أرسله الله عزّ عن طريق القرآن الكريم الّ 
جهاز جديد يخرج  كأيّ بط  د صلى الله عليه وآله ، بالضّ رسوله محمّ 

عامل من المصنع يوضع معه في علبته دفتر أو كتاب فيه إرشادات التّ 
از ، وفيه توضيح لما يفعله مشتري الجهاز إذا حدث به عطلٌ مع الجه
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وضعه خالق الإنسان ليرشده الكريم من الأعطال ، كذلك هو القرآن 
ويعالج ، عادة في الحياة له السّ  قتي تحقّ حيحة الّ إلى الحياة الصّ 

م ، أي منظّ  تي تواجهه في حياته ، فالقرآن منهج حياةمشكلاته الّ 
 عادة .ق له السّ يحقّ  امً حياة الإنسان تنظي

من هي تي ساتير والقوانين الّ عن باقي الدّ  ين الإسلاميّ يختلف الدّ     
هو من عند خالق  -كما قلنا  -ين الدّ  لأنّ ؛ اس أنفسهم صنع النّ 

، اس لام والأمان لكل النّ ق السّ ويريد به أن يحقّ ،  وجلّ  الإنسان عزّ 
فيد منها من خلال قوانينه ة يستمصلحة ذاتيّ  ليس له أيّ الله تعالى ف
يحتاج لشيءٍ ولا ، بذاته  غنيّ  وجلّ  ، فهو عزّ  تي فرضها لمخلوقاتهالّ 

للمخلوقات إذا طبّقت هذه القوانين ، راجعة المصلحة  ، ولكنّ  اإطلاقً 
اس أنفسهم فهي توضع بناء على ما النّ  لِ ا القوانين الموضوعة من قِبَ أمّ و 

لهم ،   في هذه الفترة مصلحةً فعلاً يكون وقد ، لهم  ه مصلحةً نيرو 
ا ، جدًّ  امضرًّ يكون بل  لكن على المدى البعيد لا يكون مصلحةً و 

 ذي ظنّ الّ  الاشتراكيّ  ظام الاقتصاديّ ومثال على ذلك هو النّ 
لعدل والمساواة ق اويحقّ ، المجتمع أفراد ة بين بقيّ ه يلغي الطّ سوه أنّ مؤسّ 

بقة الفقيرة ة بين الطّ خاصّ و عًا وانتشر في بدا�ته انتشاراً واس،  نهمبي
ظام ، ولكن سرعان ما تهاوى النّ ا دائمً محرومة ومقهورة  تي كانتالّ 

وا�ار بسبب عدم ، حتى قرً� واحدًا  لْ مِ نه لم يُكْ إحيث  الاشتراكيّ 
ملّك ، فبطبيعة التّ  ته أمام ما يمتلكه الإنسان من نزعة حبّ واقعيّ 

كثر ممتلكاته مع مرور الوقت ، أن ت ويحبّ ، ملّك الإنسان يحب التّ 
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د ما يجتهد ويصبح من أصحاب ة بمجرّ  الفقير المؤمن بالاشتراكيّ حتىّ 
وهي أن لا أحد ، ة يصطدم مع جوهر فكرة الاشتراكيّ و المال والأملاك 

 نظرته تتغيرّ  -فالجميع هم من يملكون لا الفرد ، يمتلك الفرد شيئًا 
تتماشى مع طموحاته كما في  ا في هذا الوقت لالأ�ّ ؛ ة للاشتراكيّ 

 ابق عندما كان فقيراً .السّ 
على مصالح واضعيها قد  تي توضع بناءً ة الّ وأيضًا القوانين الوضعيّ     

ول مما وهذا ما يحصل غالبًا بين الدّ ، تتعارض مصالحهم فيما بينهم 
ماء فيما  الحروب وسفك الدّ ب الاختلافات في المصالح إلىسبّ تت

 دُّ تي تُـعَ والّ  - كمثالانية  ة الثّ ا إلى أسباب الحرب العالميّ ، ولو رجعنبينهم
اختلاف مصالح لرأينا أّ�ا  - اريخ الإنسانيّ أشرس حرب عرفها التّ 

ى إلى قتل ما ا أدّ أصابع اليدين ممّ عدد أشخاص لا يزيدون على 
 اوضع لنا دينً فلقد  وجلّ  ا الخالق عزّ مليون إنسان ، أمّ  ٥٠يقُارب 

يجب  والكلّ ، سواسية  فالكلّ ، ازات لأحد على آخر ليس فيه امتي
 في سعادة . عليه تطبيق هذه القوانين لكي يعيش الكلّ 

ذي أراد الله ستور الّ القرآن الكريم هو الدّ  نّ إابق كما قلنا في السّ      
ة على �جه ، ويعتقد المسلمون من خلاله أن تسير البشريّ  وجلّ  عزّ 
المبينّ لما في  كان إلى يوم القيامة ، وأنّ زمان وم لّ ه كتاب صالح لكأنّ 

 ى الله عليه وآله ، ويزيد المذهب الجعفريّ د صلّ محمّ  رّسولالقرآن هو ال
ن للقرآن ، و ر مفسّ  الام ، هم أيضً ة الاثني عشر عليهم السّ الأئمّ 

 نـدوة لمـقـوة والـم الأسـك هـذلـل،  ام القرآن فيهم جميعً ـيـاهـفـد مـسّ ـجـتـوت
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 هاية .ة في النّ لاح والهداية ، والفوز بالجنّ يق الصّ يريد طر 
لكن توجد على القرآن الكريم إشكالات ، وإشكالات على ما  و     

ى الله عليه وآله ، وإشكالات على ما ورد الأعظم صلّ  بيّ ورد عن النّ 
ة عليهم السلام ، وهذه الإشكالات تارة تكون من المسلمين عن الأئمّ 
من غير المسلمين ، وغالبًا تأتي إشكالات  وتارة تكون، أنفسهم 

من ين ، و ا يريده الدّ المسلمين بنحو الاستفهام لمعرفة العلّة والحكمة ممّ 
واج من جل في القرآن الزّ ين للرّ الدّ حلّل لماذا  : مثلة على ذلك هيالأ

جل في لماذا حلّل للرّ  ؟ اهذا الحكُم يؤلم المرأة كثيرً  أنّ من غم لرّ باأربعة 
نصيب المرأة في  جل ضعفى الرّ طَ ن ضرب زوجته ؟ لماذا يُـعْ القرآ

 ؟ ين ذكوريّ الدّ  على أنّ  هذه الأحكام تدلّ  الإرث ؟ أليس كلّ 
غير  وحتىّ ، من المسلمين  حُ رَ  تُطْ تيوكثير من الإشكالات الّ     

ة ، المسلمين يطرحون مثل هذه الإشكالات على الأحكام الإسلاميّ 
، الجواب عليها بأجوبة مقنعة  الات يتمّ نعم الكثير من هذه الإشك

العلماء ،  لِ أجوبة شافية من قِبَ لها لكن مع الأسف الكثير لا يوجد و 
والبعض من العلماء يريدك أن تستسلم وتُطبق دون أن تفهم لماذا أنت 

 طبيق ؟وما الحكمة من التّ  ؟ قتطبّ 
العمل  ولكنّ ، ة الإسلام هو الاستسلام للإرادة الإلهيّ  صحيح أنّ     

 لأنّ  ؛ا أعمل أفضل بكثير من أن أعمل بجهل مع فهم الحكمة ممّ 
ا ممّ  تعالىبة على أحكام الله تائج المترتّ العمل بجهل يجعلني لا أعي النّ 

 اـمّ ـع ير راضٍ ـا غـجهل وأنـوأبقى أعمل ب، فوائد ـلـل كٍ رِ دْ ـير مُ ـني غـلـعـجـي
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 أعمل بحماس ورغبة كبيرةفإنيّ سا لو كنت أعرف الحكمة أمّ و له ، ـمـأع
 . وجلّ  حكام الله عزّ بأبالعمل 

أغلب المسلمين عندما لا يجدون جوابًا على إشكالاتهم إن     
 ما يفرضه الله عزّ  كلّ   ه مؤمن بأنّ ون بسبب أنّ ظر ولا يهتمّ يصرفون النّ 

الخطورة  لكنّ و  لو لم يعلم حكمتها ، هو لحكمة وفائدة حتىّ  وجلّ 
بعض المسلمين يرتّدون عن الإسلام بسبب عدم  الكبيرة تكمن في أنّ 

 اقتناعهم بالأحكام ولم يجدوا من يبينّ لهم الحكمة منها .
، ليبيّنوا مدى ضعف ديننا  ونَ لُ كِ شْ سلمين فغالبًا ما يُ الما غير أمّ و     
ذين لا وخاصة من الملحدين الّ ، ه غير صالح لاعتناقه والعمل به وأنّ 

ما هو غيب ، ونحن   ولا يؤمنون بكلّ ،  جلّ و  يؤمنون بوجود الله عزّ 
ة والملائكة والجنّ  وجلّ  ات ، مثل الإيمان بالله عزّ ا في ديننا غيبيّ كثير ممّ 

في  ورئيسيّ  تي هي جزء أساسيّ ات الّ وإلى آخره من الغيبيّ ، ار والنّ 
ل سورة  في أوّ ينقأن يصف المتّ  وجلّ  ديننا ، لذلك عندما أراد الله عزّ 

 ينَ ذِ الَّ  ينَ قِ تَّ مُ لْ ى لِّ دً هُ  يهِ فِ  بَ يْ  رَ لاَ  ابُ تَ الكِ  كَ لِ ذَ ": ركة قال البقرة المبا
 . )١( . . ." بِ يْ غَ لْ باِ  ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ

قين هو الإيمان بالغيب لما له ل وصف وصفه الله تعالى للمتّ أوّ  إنّ     
،  االملحدين يرفضون الغيب تمامً  لكنّ و ة قصوى في ديننا ، من أهميّ 

  من تأليف البشر .ه ما هو إلاّ بأنّ  ويصفون الغيب
 وضعفاء من جهة، اء من جهة ـأقوي -في الحقيقة  -ن ـديـالملح إنّ     

 . ٣ - ٢البقرة :  )١(
                                                 



،  ين الإسلاميّ أخرى ، فهم أقو�ء في طرح الإشكالات على الدّ 
 هو في طرح البديل عن نظرة الإسلام ، مثلاً  اهم ضعفاء جدًّ ولكنّ 

ة الجنّ ومن ضمن الغيب ،  امً ذي يؤمن به المسلمون تماينفي الغيب الّ 
الحين قيامة والحساب ومكافأة الصّ النه ينفي وجود يوم إار ، حيث والنّ 

ار ، وهو لا يؤمن بإدخالهم إلى الجنة وعقاب المجرمين بإدخالهم إلى النّ 
إذا مات الإنسان تنتهي حياته إلى وأنه حياة بعد حياتنا هذه ،  بأيّ 

ة ولا �ر فما هو حال ا كان لا جنّ إذ: الأبد ، ولكن نسأل الملحدين 
 تمّ تذين يسرفون في سفك دماء الأبر�ء ويموتون دون أن المجرمين الّ 

 اسبتهم ومعاقبتهم على جرائمهم ؟مح
 ٥٠ب جشعه في قتل تسبّ  "أدولف هتلر"ازي عيم النّ مثلا الزّ     

 وفييتيّ عيم السّ مليون إنسان وانتحر دون أن يحاسب ولا يعاقب ، والزّ 
وفييت المعارضين له ب في قتل ملايين السّ ذي تسبّ الّ  "وزيف ستالينج"

 .ومات وشيّع بجنازة كبيرة دون أن يحاسب أو يعاقب على جرائمه 
من فلت من العقاب أنّ  -بما معناه  -جواب الملحدين هو إنّ     

لكي   أن نطوّر سلوكنا الإنسانيّ هو ذي يجب علينا الّ  كلّ ، و فقد فلت 
 .ات خصيّ مثل هذه الشّ ر لا تتكرّ 

بيعته قابل لأن لأن الإنسان بط؛  هذا الجواب غير منطقيّ إنّ     
غير اس تطوّر أن يجعل بعض النّ  لن يستطيع أيّ ، و ا  ـًيكون مجرمًا ظالم

علية القوم هم من يفلتون من العقاب  ، وعندما نرى أنّ شريّرين 
صادم بين ل التّ ا يجعسيحاول الجميع أن يكونوا من علية القوم ، ممّ ف
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 له ، ينالجميع خاضعأن يكون في أن يكون فوق الجميع و  رغبة الكلّ 
وتصبح حياة الناس كحياة البهائم في ، ويؤدي ذلك إلى الاقتتال 

ذي يعيشه الإنسان منذ بداية الغابة ، وهذا بالفعل هو الواقع الّ 
ق علّ بسبب التّ  -ن و ذين هم بعيداس الّ النّ  لأنّ  ؛ اريخ الإنسانيّ التّ 
ذي ينتظر المجرمين سواء كان مؤمنًا فكير في المصير الّ عن التّ  -ا ينلدّ با

، نيا وبزينتها الخادعة لدّ باق ه متعلّ غير مؤمن ما دام أنّ  مأ وجلّ  بالله عزّ 
د في سحق كل من يقف في ولا يتردّ ، اس تراه يظلم نفسه ويظلم النّ ف

  طريقه .ه حجر عثرة فييشعر أنّ لو  طريق طموحاته أو حتىّ 
 رّ إنسان عنده قابلية لفعل الشّ  تي تردع أيّ ريقة الوحيدة الّ الطّ إنّ    
ة تكون نتيجتها رغبة دنيويّ  ذي يجعله يزهد في أيّ الخوف الّ  يه

ة من الخوف ، ولكي أكثر فاعليّ  حٌ لِ م ، فلا يوجد مُصْ عذاب جهنّ 
يس فيها ة لالمحكمة الأخرويّ  أن يعلم بأنّ من له  بدّ  يخاف الإنسان لا

سواسية ،  الكلّ لأنّ فاذ من العقاب علية من القوم يستطيعون النّ 
لذا تجد الحكومات تضع ،  ينِْ لَ ريقة لا يختلف عليها عاقِ وهذه الطّ 

جن مدى الحياة لتاجر كالسّ ،  قوانين صارمة وكبيرة لبعض الجرائم 
فقط يريدون ردعه ، ته ون  في سلب حريّ رات ، هم لا يستلذّ المخدّ 

ق عدالة أن تطبّ من  بدّ  لافولكن لو لم يرتدع ، رات ارة المخدّ عن تج
 القانون عليه .

ذين ينفذون من عامل مع الأشرار الّ التّ  فية الإسلام لو قدّمنا نظريّ و     
 رى أنّ نفبالتأكيد س -ة الملحدين نظريّ قارّ�ها بو ، العقاب في الدنيا 
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هم لا فلإنصاف شجيع على الإجرام ، ولة الملحدين هي التّ نظريّ 
اس ولكن نتيجة آرائهم تجعل النّ ، اس مجرمين يقصدون أن يكون النّ 
ة الإسلام فهي مصدر رادع للكثير من ا نظريّ أمّ و مجرمين كما ذكر� ، 

م ، والإجرام بسبب الخوف من جهنّ  رّ ذين تركوا فعل الشّ اس الّ النّ 
ا  ـًظالم ة سبباً بأن لا يصبح هذا الإنسان مجرمًافكانت هذه النظريّ 

م تكون جهنّ ا لم يرتدعو و ذين يرتكبون الجرائم سبة للّ اس ، وبالنّ للنّ 
 هؤلاءيأخذ بثأرهم من س امصدراً لتسلية الأبر�ء بأن هناك قاضيً 

ذين رغم عدم إيما�م بالآخرة يكونون من البشر الّ  ةة قليلقلّ و المجرمين ، 
لا نفترض خطأ  ةتي تصيبهم ، وهؤلاء قلّ مستقيمين رغم قسوة الحياة الّ 

 ا بسببهم .استنتاجً 
برحمة الله خلقها  م أداة رادعة ،جهنّ  إذن نستنتج من ذلك أنّ     

جل استقامتهم ، ولكن في الوقت نفسه هي أداة لأاس منها ليرهب النّ 
 .المين وينتقم بها للأبر�ء المظلومين من الظّ ، لتحقيق عدالته 

، لتشكيك وطرح الإشكالات الملحدين أقو�ء في ا نّ إوكما قلنا     
ار بدل أن في النّ  بُ اقِ عَ لماذا ي ـُفومن إشكالاتهم : إذا كان الله عادلاً 

في غيرها ؟ ولماذا  بُ اقَ عَ لماذا ي ـُفنيا نيا ؟ هو أذنب في الدّ يعاقبه في الدّ 
نب نفسه ، ففي رواية عندكم ا أكبر من الذّ ة العقاب شديدة جدًّ نوعيّ 

 كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ ن ي ـَمَ وَ  ونَ نُ زْ  ي ـَلاَ وَ  "لقرآن في آية : بما معناها أن في تفسير ا
فيها حجر لا يصل  يَ قِ لْ م إذا أُ بئر في جهنّ  اثامً أأن :  )١( "مًا ثاَ أَ قَ لْ ي ـَ

 . ٦٨: الفرقان  )١(
                                                 



 دقائق ة لا تستغرق إلاّ عملية جنسيّ  ، فكيف أنّ  اإلاّ بعد سبعين عامً 
وا�ت آلاف بعض الرّ في نين و معدودة يكون عقابها عشرات السّ 

 اعندما يبيد أقوامً  ة اللهذلك ؟ وأين رحم فينين ؟ فأين العدالة السّ 
ون م يستحقّ منا جدلاً بأ�ّ وإذا سلّ ، ا لم تؤمن به ؟ بأكملها فقط لأ�ّ 

هاتهم ؟ إبادتهم مع آبائهم وأمّ  تمّ تالفناء فما هي جريمة الأطفال ؟ لماذا 
نيا يتزوج أكثر الدّ ات هد في ملذّ اس على الزّ ذي يحثّ النّ الّ  بيّ ولماذا النّ 

عليها من  دّ الرّ  تي لا يتمّ والكثير من الاشكالات الّ ، من عشرة نساء ؟ 
 .الدّين علماء  لِ قِبَ 

باب المسلم في عصر� الحاضر ذي يواجه الشّ الّ  ن الخطر الحقيقيّ إ    
عليها ،  كيف يردّ   ابّ تي لا يعرف الشّ هو إشكالات الملحدين الّ 

�خذ  عادةً  ابّ الشّ  لأنّ ؛ لة معرفة الجواب ه لا يستطيع بسهو نّ إحيث 
اهرة والعلماء لم يعيروا اهتمامًا لهذه الظّ ، الإجابات من العلماء 

وإذا ،  فرغّ نفسه لدراسة الفقه العمليّ ي، أكثر العلماء إلى الآن الخطيرة
 ةعلى شبهات باقي المذاهب الإسلاميّ  دّ يتفرغّ للرّ فإنهّ غ للعقائد تفرّ 

،  انحن أمام ظاهرة خطيرة جدًّ ، و ا جدًّ  الاهتمام مهمّ وإن كان هذا 
 .جه إلى الإلحاد نسبة كبيرة من شبابنا يتّ  وهي أنّ 

، على شبهات الملحدين  دّ ة من العلماء من فرغّ نفسه للرّ قلّ و     
ولية وبحث ئمن بينهم ، فقد تحمّل المسأشكناني يخ محمد وسماحة الشّ 

بحيث يجعله  ين الإسلاميّ واجتهد لكي يعطي نظرة أخرى للدّ 
 جوانب ر في شتىّ ما يحمله عصر� من تطوّ  تمامًا مع كلّ  انسجمً م
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ين مناسب الدّ  بحاثه ليثبت أنّ أفي محمّد يخ الشّ  الحياة ، ولقد اهتمّ 
عارات ة لا بالشّ زمان ومكان بالأدلّ  وهو صالح لكلّ ، اس لجميع النّ 

 . اقةالبرّ 
في بداية طرحه للموضوع مجموعة محمّد أشكناني يخ ستعرض الشّ ا    

؛ في الجواب عليها  امسلم محتارً  تي تجعل أيّ ة الّ من الإشكالات المهمّ 
لها  ونلا يعير  مهلكنّ ، و ا به ين% من المسلمين غير مقتنع٩٥ لأنّ 

تي شكالات الّ ومن أبرز الإ،  بها ينغير مبتل ما بسبب أ�ّ اهتمامً 
ه لكنّ ، و يخ الحكم إطلاقاً الشّ يخ هي قتل المرتد ، لم ينكر طرحها الشّ 

وإن لم ، مرتد يستتاب  كلّ   أنكر الحكم المشهور بين العلماء وهو أنّ 
 نّ إا حيث ل قرآنيًّ الأوّ : يتب يقتل ، ردّ هذا الحكم من خلال أمرين 

ه ذكر غم من أنّ بالرّ  ق إطلاقاً إلى مبدأ قتل المرتدّ لم يتطرّ  وجلّ  الله عزّ 
فس النّ  نّ إا حيث وجدانيًّ ردّه الثاّني قرآنية ، و  ين في أكثر من آيةالمرتدّ 
أن ه أراد ليمة لا تهضم فكرة أن تزُهق روح إنسان فقط لأنّ ة السّ البشريّ 

أمام الكثير من  ه سيكون حائلاً ين ، فضلاً عن أنّ يترك اعتناق الدّ 
إذا لم يعجبهم وأرادوا أن  هخول إلى الإسلام بسبب خوفهم من أنّ الدّ 

أيضًا مبدأ الجهاد والقتال  الشّيخ للقتل ، واستعرض نضو يخرجوا يتعرّ 
فاع القتال في الإسلام هو للدّ  ليل القرآني أنّ وبينّ بالدّ ، في الإسلام 

ما  ة أنّ وأثبت من خلال الآ�ت القرآنيّ ، لهجوم لفس فقط لا عن النّ 
البعد  بعيد كلّ هو و ، ل الإسلام ون باسم الإسلام لا يمثّ يفعله الإرهابيّ 

وأثبت ، ن روح الإسلام ، وتطرّق الشيخ لمكانة المرأة في الإسلام ع
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 لٌّ كُ ، بل  جل على المرأة ة أن لا امتياز للرّ من خلال الآ�ت القرآنيّ 
يخ من خلال أبحاثه من هو الكافر يعمل حسب تكليفه ، وعرّف الشّ 

 .ار والعذاب ده الله بالنّ ذي توعّ الّ و في القرآن 
 لُ خُ دْ كيف يَ فا  إذا كان الله عادلاً رحيمً يسأل بعض المسلمينو     
عاشوا في بيئة غير مسلمة ولم يسمعوا بالإسلام أو سمعوا به  ار أ�سٌ النّ 

اس إن لم يصل إليهم ما ذنب هؤلاء النّ ؟ ولكن بطريقة مشوّهة 
 ؟ حيحالإسلام الصّ 

ساؤل من خلال شرحه لمعنى كلمة يخ على هذا التّ أجاب الشّ     
ذي الإنسان الّ والكافر هو ار ، كان يقصد الله بالكفّ   وما،  "كافر"

من يجحد إنّ ، فعلاً  أنكره جحد و لكنّ ، و آمن بقلبه وعقله بالإسلام 
يبحث عن الحقيقة أنهّ  سّليمطبيعة الإنسان ال لأنّ ؛ م جهنّ  يستحقّ 

ة خصيّ تتعارض مصلحته الشّ الّذي و  السّليمغير لكن ، و ويتبعها 
 لَ بل ويحارب المؤمنين كما فعُِ ، لله تراه يجحد ومطامعه مع الإيمان با

 .الأنبياء عليهم السلام جميع مع 
حمة الرّ  أنّ ذكر حمة في الإسلام ، و على مبدأ الرّ أيضًا يخ ركّز الشّ و     

تعهّد وألزم نفسه  وجلّ  الله عزّ  وأنّ ، شيء في الإسلام  هي أساس كلّ 
التي تحمل فيها صفتين ، و لة سورة في القرآن تبدأ بالبسم وكلّ ، حمة بالرّ 

ورة التي لم يذكر  السّ حتىّ ، و  " يمحِ ن الرَ حمَْ الرَّ " ة من صفات الله الجماليّ 
ار ي للكفّ حدّ هديد والتّ نزيل كان البراءة والتّ سبب التّ  فيها البسملة لأنّ 

لكن ، و ار ، كان يستطيع أن يقول ذلك سم الله المنتقم الجبّ لم يذكر با
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 ة ، وأنّ تناهية أن يفتتح سورة بذكر صفاته الجلاليّ مأبت رحمته اللاّ 
دخل أكثر حمة يوبتلك الرّ ، اس تشمل جميع النّ  وجلّ  رحمة الله عزّ 

حمة ستشملهم الرّ  -ة يّ وهم الأقلّ  -ار  أهل النّ اس إلى الجنة ، وحتىّ النّ 
 وفي رواية أنّ ، ف عنهم العذاب الله سيخفّ  نّ إالإلهية ، حيث 

 ون نعيم الجنة أبدًا سيرحمهم الله عزّ ذين لا يستحقّ ر الّ االخالدين في النّ 
ويبقون في ، سيرفع عنهم العذاب ، و من بعد عذابهم فترة من الزّ  وجلّ 

 ة .مين في الجنّ ار غير معذّبين بها وغير منعّ النّ 
مان ة دخالة الزّ يخ في محاضراته هي نظريّ ق له الشّ ومن أبرز ما تطرّ     

 ىيخ إشكالات على بعض الفتاو وعرض الشّ والمكان في الأحكام ، 
ما كان يحرم احتكاره  وكيف أنّ ، مثل حكم الاحتكار ، القديمة 

قنا عليه لو طبّ  تاا توجد أساسيّ حاليًّ  وأنّ ، ا حاليًّ  سابقًا هو غير مهمّ 
ات عصر� تاجر جشع أن يحتكر أساسيّ  الحكم القديم لاستطاع أيّ 

ات في اس من توفير الأساسيّ لنّ ي إلى عدم استطاعة أغلب اا يؤدّ ممّ 
ة نا فعلاً بحاجة لهذه النظريّ يخ أنّ عصر� ، بهذه الأمثلة أثبت الشّ 

عصر في  ذي يختلف عن أيّ لنستطيع أن نواكب العصر الجديد الّ 
 ا .ابق بنسبة كبيرة جدًّ السّ 
الأولى هي جرأته في طرح : تين يخ في نقطتين مهمّ ز طرح الشّ تميّ     

واضع اني هو التّ والثّ ، راء أغلب علمائنا الكبار رأي يختلف عن آ
آراء علمائنا ومراجعنا عن غم من اختلافه ه بالرّ نّ إوالاحترام حيث 

بل كان بالعكس كثير ، هوين لآرائهم ل من شأ�م والتّ العظام لم يقلّ 
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هم لا تتناسب مع واقعنا في ءآرا ه يرى أنّ لآرائهم غير أنّ و الاحترام لهم 
أن و ، ؤية إلى مبادئ الإسلام جديد في الرّ يجب التّ و ، هذا العصر 

أن أراد  وجلّ  الله عزّ  نفهمها فهمًا جديدًا يتواكب مع عصر� ، فإنّ 
وأن يبقى إلى يوم القيامة ، ، العالم  ينًا لكلّ د ين الإسلاميّ الدّ  يكون

هود لجووفاءً منّا  وجلّ  وإذا أرد� أن نكون سببًا في تحقيق غاية الله عزّ 
 -لام لاة والسّ الأعظم وأهل بيته عليهم أفضل الصّ  بيّ حيات النّ وتض

 ين بما يواكب عصر� الحاضر.يجب علينا أن نجتهد في طرح الدّ 
محمّد يخ على الشّ  القدير أن يمنّ  وفي الختام أسأل الله العليّ     

 . وفيق لتكملة مشروعه العظيمة والعافية والتّ حّ بالصّ أشكناني 
بين يّ د وآله الطّ د� محمّ ى الله على سيّ العالمين وصلّ  بّ والحمد لله ر     
 . اهرينالطّ 

 
 : ٢٨/٤/٢٠١٩الكويت  -د كرم يخ محمّ الشّ 
اعتراض ،  على حسب ما سمعنا من المحاضرات الأولى لا يوجد أيّ    
تكم وكتبكم ، ومن يريد داء دواء في أطروحا على العكس ، ولكلّ بل 

قابل ، وما هو البديل ، واعتراضك طلب منه اقتراحه المأن يعترض ن
ل على الله شيخنا ، شيء ، والاعتراضات لن تنتهي ، فتوكّ  على أيّ 

كين أعطيتهم ا من المشكّ هناك أشخاص ليسوا من الملحدين وإنمّ 
، وأرشدتهم لأن يسمعوا  "ةالمقالات الإيمانيّ "من كتبكم  انسخً 

ذين سلمين الّ محاضراتكم على اليوتيوب ، وكانوا مع أصدقائهم الم
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ألحدوا ، فسمعوا وصار عندهم قناعة ، وقالوا بأ�م يحاججون 
يخ لماذا لا يظهر يخ ، وهذا الشّ أصدقاءهم الملحدين بأفكار هذا الشّ 

، فبعض الملحدين  احة ، أين يلقي محاضراته ، وهنا المحكّ في السّ 
تي الّ  عيذي تطرحونه ، ويقتنعون من خلال المواضيُـفْحَمُونَ بالكلام الّ 

تطرحو�ا ، يوجد أشخاص اقتنعوا ، وأشخاص أفُْحِمُوا ، وهذا هو 
 جاح .النّ 

ذي كان يرسل لي ، وكنت أرسل لكم الأشياء لّ خص اوهذا الشّ     
ه خص موجود في الجامعة ، يقول بأنّ تي كان يرسلها لي ، هذا الشّ الّ 

نزعة إلحاد ، كتور الذي يدَُرّسُِهُمْ عنده يوجد كثير من الملحدين ، والدّ 
الموجودة في الحوزة ،  "ةالمقالات الإيمانيّ "أ� أخذت من كتبكم 

وطلبت منه أن يعطي أصدقاءه في الجامعة ، وكذلك ، وأعطيته منها 
صل به اعتراض ، وأتّ  كتور الذي يدَُرّسُِهُمْ ، ولا يوجد عندهم أيّ الدّ 

لى  من فترة إلى أخرى وأسأله إذا يوجد كلام جديد أو اعتراض ع
م عن ا يتكلّ ا شيعيًّ مً ة نرى رجل دين معمَّ ل مرّ ه أوّ كتبكم ، يقول بأنّ 

م أهملوها ، وا الكتب وأ�ّ ؤ ة بحتة ، قلت له ممكن أ�م لم يقر ة علميّ نظريّ 
وا وبعضهم كتبوا هوامش ، نعم عندهم استفسارات لا قال قرؤ 

سمع ل مرة نيخ أين هو ، أوّ كتور سألني عن هذا الشّ اعتراضات ، والدّ 
احة ، به ، هل هو خطيب أو إمام مسجد ، ولماذا لا يظهر للسّ 

باب كانوا سيدخلون إلى الإلحاد ، فمن خلال  بعض الشّ إنّ ويقول 
فوا ولم يدخلوا الإلحاد ، كتبكم ومحاضراتكم صار عندهم اقتناع وتوقّ 
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يخ سيجمع المحاضرات في كتب ، وسأعطيكم الشّ  وقلت لهم بأنّ 
تور سألني هل صدر الكتاب ، والطلبة قالوا كمنه ، والدّ  انسخً 

 لع على الكتاب ، شيخنا وهذا هو المحكّ نريد أن نطّ  ضروريّ 
ين الملحدين ، وهم من الأكاديميّ   يخصّ والفيصل ، عندما أؤلف كتاباً 

، وهم  وا ، ولا يوجد عندهم ردّ مُ جِ ـلْ ين ، وهم اقتنعوا أو أُ المختصّ 
يخ ، ونريد أن نقرأ كتب هذا الشّ ينتظرون صدور الكتاب ، ونريد أن 

  ه وضعنا اليد على الجرح ، فمعناه أنّ نجلس معه ، هذا دليل أنّ 
د كلام ه لو كان مجرّ د أنّ كلامك في موقعه ، وهذا هو المطلوب ، وتأكّ 

حشو لكانوا يضحكون ويعترضون ويستقوون على المحاضرات ، 
ين لا يوجد عندهم الدّ  علماء ي ، وأنّ ـاضـلام فـالإس أنّ ـوا بـالـقـول

، الموضوع دسم  هم حينما يقفون وقفة فمعناه أنّ شيء ، ولكنّ 
ا  واحدً ن يهدي الله بك رجلاً ووضعت يدك على الجرح ، شيخنا لئ

 مس .ا طلعت عليه الشّ أفضل ممّ 
 

 : ١٠/١٢/٢٠١٨الكويت  -الشيخ إبراهيم فاضل 
 ٢٥اضرة المحا ذكرتم في هل قصدتم ممّ : ي الاستفسار منكم بودّ     

 تصحيح جميع الاعتقادات بما فيها العقائد الفاسدة ؟
ا بالمدرك ة الحقيقة إمّ وهل قصدتم بأنه حقيقة مطلقة الإشارة لنسبيّ     

 أو بالإدراك أو بأمر آخر ؟
 ةوهو عدم صحّ ، ا ا فاسدً يلزم لازمً  فهذاصحيح  الكلّ  إذا قلنا إنّ     

٢٠ 
 



الله  ، وهذا لازم بأنّ  ين الحقّ باع الدّ وعدم مطالبة أحد باتّ ، العذاب 
 يريد الاختلاف وجعل الهدف من الخلقة الاختلاف .تعالى 

، ه عليه ونقده لتم به من تفسير أوضحه صاحب الميزان ونوّ ما تفضّ    
 لتم به .ذي تفضّ وجاء بعده آ�ت لا تتناسب مع المعنى الّ 

قاد ، هل ة الاعتيّ طرحتم حرّ  ٢٦إلى  ١٩من دقيقة  ٢في المحاضرة     
 توسعة لها ؟ ٢٥اضرة المح

صديق التّ  ين يعني أنّ الدّ ذي يقول أن لا إكراه في ما رأيكم برأي الّ     
 هادتين ، ولكنّ ا عليه ، أي هو يقول الشّ لا يمكن أن نكره أحدً  القلبيّ 

ا عليه ، وهذا لا يتنافى مع كون لا يمكن أن تكره أحدً  صديق القلبيّ التّ 
ه يجب أن تؤمن به ، ولا يعذر به الجاهل ا ، وأنّ ا واحدً المطلوب دينً 

 الكافر على كفره ، ولا تتنافى مع قتل المرتدّ  ر ، ولا يقرّ ـصِّ ـمقـال
ا د بدين الإسلام ، فليس المراد أن تجبره قلبً عبّ ، فيجب التّ  الفطريّ 

 على الإيمان .
، ما هو قصدكم من العرض  ١١إلى  ٥من دقيقة  ٥اضرة المحفي     

في كتاب  يستانيّ د السّ يّ القرآن ؟ هل تقصدون ما ذكره السّ على 
ة من وما بعدها ، وفي كتاب تعارض الأدلّ  ١٦الحجج من ص

 ٧ج د الهاشميّ يّ هيد في كتاب السّ د الشّ يّ أو السّ ، وما بعدها  ٤٧٢ص
اني من القسم الجزء الثّ  د الحائريّ يّ وفي كتاب السّ ، وما بعدها  ٣١٥ص
 .ها وما بعد ٣٥٠اني صالثّ 

 يـفا ـهـعـمــة وجــدايــبــي الـكالات فــر الإشــذك أنّ  نّ ــظــا تــا أمـنـخـيـش    

٢١ 
 



 ها بسلسلة محاضرات طويلة ، أو تذكر إشكالاً حلّ  المحاضرات الأولى ثمّ 
ا لا �تي وقتها أو ربمّ ،  في محاضرة ، وبعد فترة طويلة تشير إلى الحلّ 

ش عليه فيرتكز في سامع وتشوّ ب مشكلة في ذهن اليسبّ  -إلى الآن 
 ذهنه الإشكال ؟

ة الإسلام ، وفي الأثناء تذكرون  والأمر الآخر حديثكم عن عالميّ     
ب مشكلة ة ، ألا يسبّ ة جزئيّ عيّ اجتماكنوع من الاستطراد قضا� 

 وفجأة تدخلون في قضا� أخلاقية ؟ه بحث علمي ا أنّ خصوصً 
اث ات والاختراقات في الترّ يّ شديد على كثرة الإسرائيلا التّ وأيضً     

تها ، وهل تراثنا بمعزل عن يّ ا مع عدم عقد بحث مستقل بكمّ خصوصً 
حيث  ليهم السّلامذلك ، وذكر ما فعله العلماء وأصحاب الأئمة ع

 خصوصا أنّ ، و وا�ت في بعض الرّ  ليهم السّلامة عحوا وسألوا الأئمّ نقّ 
اس إهمال النّ  ا عرضت على اليوتيوب من فضلاء يوجبهناك ردودً 

 اث وعدم الاعتناء به .لهذا الترّ 
 : نيد أشكنايخ محمّ تعليق الشّ 

؛  : أرجو الاستماع إلى جميع المحاضرات من المحاضرة الأولى لاً أوّ     
 قد أشير إلى بعض القواعد والمبادئ في المحاضرات الأولى ، ولا لأنيّ 

 أشير إليها فيما بعد ، وأعتمد عليها بعد ذلك .
ه ، فما تحميلي إ�ّ  ا : ما لم أقله في المحاضرات لا يصحّ ثانيً     

م ، فهل أشرت إلى شيء من تحميله المتكلّ  امع لا يصحّ يستنتجه السّ 
 !الاعتقادات الفاسدة في جميع المحاضرات ؟تصحيح 
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عبارتي بالضبط ،  إذا كان يوجد أرجو ذكر رقم المحاضرة ونصّ     
 مع المؤمن بالله ؟  المؤمنأن يستوي غير لُ قَ عْ ولكن هل ي ـُ

أجوبتها في المحاضرات في  لُ خِ دْ أُ سَ ا : شيخنا اذكروا أسئلتكم وَ ثالثً     
ليل من الآية على ذكرت آية الاختلاف ، والدّ ولقد ها المناسب ، محلّ 
 حمة .راجع إلى الاختلاف لا إلى الرّ  "مْ هُ قَ لَ خَ  كَ لِ ذَ لِ وَ " أنّ 

 وأنّ ، اث علمائنا في تنقيح الترّ  وذكرت في بعض المحاضرات جهود    
 جهودهم مستمرة .

ة داخلة في عالميّ هي ة ة أو أخلاقيّ ما أذكره من قضا� اجتماعيّ و     
في  ليهم السّلامة عالإسلام ، والعرض على القرآن هو ما ذكره الأئمّ 

ر في إلينا على القرآن ، وذكرت الفرق بين القاصر والمقصِّ  دُ رِ عرض ما يَ 
 اضرات .إحدى المح

سؤال سيؤخذ بعين الاعتبار ،  ، وكلّ  ةوا بطرح الأسئلواستمرّ     
ة الإسلام بحث ه إن شاء الله ، وبحث عالميّ والجواب يكون في محلّ 

طويل ، فمن الطبيعي أن نتناول نقطة نقطة ، ولا يمكن طرح الموضوع 
 محاضرات . ٤أو  ٣ضمن 

عالمية الإسلام  في يوم بحث عن يكون لكم نلأوالله يوفقكم     
 ونسمع آراءكم .

 
 : ١٩/١٢/٢٠١٨الكويت  –الح يخ محمد الصّ الشّ 
 قاط .يز على بعض النّ كإبداع جميل في الترّ  الحقّ     
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٢٤ 
 

 
 : ٢٦/٧/٢٠١٩الكويت  – علي عباس

 

، وهذا رائع ا جدًّ ا ا جدًّ الكتاب جدًّ ة ملاحظات ، عندي عدّ     
ة نجاسة المشركين ، عندي إشكال في قضيّ و شيء لا نختلف عليه ، 

رَّم ومحترم ، نعم كَ الإنسان مُ  المشركين ليسوا نجسين ، وأنّ  ذكرتم أنّ 
جاسة تتعارض مع  النّ  ، وذكرتم أنّ  )١( "مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ "إِ 

 ونَ كُ رِ شْ ا المُ نمََّ "إِ هارة تتعارض مع آية الطّ  ا ، ولكنّ رَّمً كَ كون الإنسان مُ 
 ؟، فكيف نوفّق بين الآيتين  )٢( "سٌ نجََ 

 

يوجد تكرار في الكتاب ، وهي أنه وعندي ملاحظة ثانية ،     
ا من مهيد أخذ كثيرً التّ  ة ، ولاحظت أنّ فالمثال تذكره أكثر من مرّ 

ه يوجد تأجيل للمواضيع ، قطة الأخرى هي أنّ الكتاب ، والنّ 
اضرات إلى كتاب ة ممتازة ، ولكن تحويل المحيوانيّ والمحاضرات في الدّ 

ار ، ا المجهود جبّ يحتاج إلى تنقيح حتى يكون بشكل أفضل ، وعمومً 
ا ، وهذه نقطة سابقً  حْ رَ طْ وهذه نقطة نعترف بها ، وموضوع جديد لم يُ 

أخرى نعترف بها ، وهذه ميزات للكتاب ، وأحببت أن أعطي هذه 
 عليقات ، يعطيكم العافية شيخنا ، ومشكورين وماالملاحظات والتّ 
 مة .ا � شيخ على تلكم المحاضرات القيّ قصّرتم ، وشكرً 

 . ١٣:  الحجرات )١(
 . ٢٨التّوبة :  )٢(

                                                 



 : ١٢/٨/٢٠١٩ الكويت - علي عباس أحد المستمعين بواسطة
دقيقة مضيعة للوقت مع الأسف ، كان يمكنه  ٤٧مدّتها اضرةالمح    

ه يعيد نفس هذا الكلام بدقيقة أو دقيقتين ، ولكنّ  أن يقول كلّ 
أو لا ، له بداية أو ليس  يتها ، أزليّ الكلام من بداية المحاضرة إلى �ا

 !ب والنتيجة ؟له بداية ، طيّ 
،  فقان على وجود شيء أزليّ حد يتّ لآخر شيء يقول المؤمن والم    

 ولكن ما هو ؟
 الخالق هو الله ؟ ب أين الإثبات في الموضوع أنّ مختلف عليه ، طيّ     
ة الكون فليس معناه ا لا نعرف بداي، وإذا كنّ إثبات  أيّ  رَ أبدا لم أَ     
شيء نجهله نربطه بالإله  ونقول بأنه بفعل الإله ، وليس كلّ  مَ لِّ سَ أن نُ 

الكون  نا لا ندري أنّ م به لأنّ لَّ سَ هذا غير مُ  ونرجعه إليه ، والمفروض أنّ 
 .ه من صنع الإله أن نقول إنّ  أو لا ، فلا يصحّ  له بداية أو له إله أزليّ 
 تعليق علي عباس :

 ورددت عليه أنّ ا ، لمحاضرة من المحاضرات الجميلة جدًّ هذه ا    
قيقة والدقيقتين للعلماء ، ولكن غير العلماء يحتاجون إلى تفصيل الدّ 

 ج معهم في البحث لكي يقتنعوا .وتدرّ 
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

 إثبات أصل وجود إله خالق للكون ، وقد تمّ  عنالبحث كان      
له بداية فله خالق ، وليس كان له بداية ، وإذا   الكون الإثبات بأنّ 

الكلام عن الله وعن صفات الإله الخالق ، والمحاضرات في مثل هذه 
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ا ، وستأتي إثباتات أخرى ، ونحن نمشي خطوة المواضيع ستأتي لاحقً 
ج باب بالخصوص ، ونحتاج إلى تدرّ ة للشّ هَ جَّ وَ خطوة ، والمحاضرات مُ 

اس على الاستيعاب ، وأذهان النّ  يتمّ  وتكرار لبعض الأفكار حتىّ 
مع يكون نا المستو�ت ، ونقاش ، وكلامنا مع أقلّ مختلفة مستو�ت 

ر كلام ذي يكرّ ا الّ ة ، وأمّ ذي يناقش بموضوعيّ ر الّ الملحد المفكِّ 
را ، وكان الكلام ضمن ل فهذا ليس مفكِّ ملحدين بدون تأمّ ـال

اني ، وبقي الاحتمال الثّ  دفة المطلقةاحتمالين ، ونفينا احتمال الصّ 
دفة عليه أن يثبت الصّ  الكون له خالق ، فمن يريد أن يردّ  وهو أنّ 

 تي ينفيها جميع العلماء .المطلقة الّ 
 

الكويت  –أحد المؤمنين بواسطة الحاج عادل الحداد 
١٧/٨/٢٠١٨ : 
ة عناوين في محاضرة واحدة ، وكان من الأفضل يخ يطرح عدّ الشّ     

ا ويكمله ، وكذلك محاضرته ينقصها القصص  واحدً ا�ً أن يختار عنو 
د ، وبحاجة إلى ذي يطرحه فهو جيّ ا أصل الموضوع الّ والأمثلة ، أمّ 

ل ، ومحاضراته فيها تمحور حول العديد من العناوين ، صَّ فَ شرح مُ 
فصيل في م أو أبحث فيها بالتّ  سوف أتكلّ د أنيّ يؤكّ كان ا ما  وكثيرً 

 ا .دً أجيل لفترة طويلة ليس جيّ لتّ المحاضرات القادمة ، وا
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

قاط بشكل سريع وإعطاء العناوين هدفي في البداية هو طرح النّ     
ة  لكي تكون عند المستمع فهرسة وفكرة عامّ تي سنبحثها مستقبلاً الّ 

٢٦ 
 



فصيل ، والموضوعات  تي سوف تبحث فيما بعد بالتّ عن المواضيع الّ 
، وفي  اأطرح العناوين الآن مع قليل من الكلام عنه كثيرة ، لذلك

ذي خص الّ الشّ   من القصص والأمثلة ؛ لأنّ المحاضرات أ� أذكر قليلاً 
ة ، ولكنه ر القصّ ذكّ تة فقط بدون الفكرة فية �خذ القصّ يسمع القصّ 

ا ما ئيسة ، لذلك أطرح الأفكار ، وأنتم كثيرً لا يلتفت إلى الفكرة الرّ 
ة ، وهنا نحن هدفنا طرح الفكرة في المجالس الحسينيّ تسمعون القصص 

تي تساهم في فهم  أذكر بعض القصص الّ لا بيان القصة ، نعم أحيا�ً 
،  ليس الأسلوب القصصيّ  الفكرة أكثر ، ولكن أسلوبي بشكل عامّ 

 حينما نصل إلى ها المناسب ، مثلاً والتفاصيل في المواضيع تأتي في محلّ 
كون" ستأتي كثير من المحاضرات وفيها تفاصيل بحث "الإله الخالق لل

ئيس ، وسنذكر الإشكالات ة المرتبطة بهذا العنوان الرّ العناوين الفرعيّ 
 التي يطرحها الملحدون ونجيب عليها .

 

الكويت  - أحمدأم محمد إحدى المؤمنات بواسطة 
٢٩/١١/٢٠١٨ : 
آن في يخ في موضوع الأصل والفرع في القر ا قصد الشّ ليس واضحً     

جل والمرأة ، ما معنى أن تكون المرأة هي الأصل ؟ هل يعني مسألة الرّ 
 في الخلقة ؟ جل فرعالرّ  ذلك أنّ 

 ابقين ، ولكنيّ وإن كانت هذه الفكرة قد ذكرها أحد العلماء السّ     
 مليح ؛ لأنّ  أظنها دغدغة مشاعر للمرأة لا أكثر ، واستنباط لغويّ 

ر والأنثى بالأصل ، بل إلى العمل كالقرآن لا ينظر إلى جهة الذّ 
٢٧ 

 



ة ة العمليّ ا في المسائل الإجرائيّ منهما ، أمّ  ادر من كلّ الح الصّ الصّ 
جال على ة الرّ ة فهناك تنتظم الأمور وفق أحكام يظهر فيها قواميّ الحياتيّ 

ا ا خاصًّ فقد ورد موردً  ى"ثَ ن ـْالأُ كَ   رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ "وَ ا قوله تعالى : ساء ، أمّ النّ 
ذي كر الّ الذّ  ، القصد منه أنّ عليها السلام دة مريم يّ السّ  يث أمّ في حد

تي وضعتها ، واستفادة ذر بخدمة بيت الله ليس كالأنثى الّ له النّ  دَ قِ عُ 
دليل إلى نة يحتاج ة بمناسبة معيّ ن سياقات خاصّ ـة مـنـي ّـعـم مـيـاهـفـم

، ولم  نثى""ليس الذكر كالأؤال لماذا قال القرآن : وقرينة ، و�تي السّ 
تي وضعتها ليست  الأنثى الّ  ، بمعنى أنّ  )كرليس الأنثى كالذّ ( لِ قُ ي ـَ

 نيِّ إِ  بِّ "رَ : ق ببداية الآية ، وجوابه متعلّ ذر له النّ  دَ قِ ذي عُ كر الّ كالذّ 
ا ، فكان  ذكرً ر لا يكون إلاّ ، والمحرَّ  ا"رً رَّ  محَُ نيِ طْ  بَ ا فيِ مَ  كَ لَ  تُ رْ ذَ نَ 

ة ذكر على أنثى نثى ، فالكلام ليس عن أفضليّ كر على الأقديم للذّ التّ 
ر سياق الحديث ، والمحرَّ  على قديم بناءً ا جرى التّ  ، وإنمّ لاً ولا كونه أص
يكون  د عادةً ـبـعـمـالمنذور لخدمة ال ا ، من جهة أنّ  ذكرً لا يكون إلاّ 

 ا .ذكرً 
 د أشكناني :يخ محمّ تعليق الشّ 

جميع محاضرات إلى مع تيسأن  موضوع لا بدّ  من يريد تفصيل أيّ     
بع ، وما قيل من لكي يعرف المنهج المتَّ ؛ ة الإسلام" من البداية "عالميّ 
تي ذر بخدمة بيت الله ليس كالأنثى الّ له النّ  دَ قِ ذي عُ كر الّ الذّ  "أنّ 

ؤال : لماذا لم سّ ، و�تي ال )كر ليس كالأنثىالذّ وضعتها" ، يرجعنا إلى (
 الأنثى أنّ هـو عنى ويكون الم،  ) كركالذّ  نثىالأليست : ( القرآن  لِ قُ ـيَ 
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 ؟ ذرله النّ  دَ قِ ذي عُ كر الّ وضعتها ليست كالذّ  تيالّ 
أن يرجع إلى المحاضرة  ومن يريد أن يعرف تفصيل المسألة لا بدّ     
 . هناكموجود  فصيليّ ، والجواب التّ  ٢٨رقم 
دف  وله هدف ، وليس الهلا يطرح كلمة إلاّ الكريم القرآن إنّ     

،  : (ليس الذكّر كالأنثى)عبارتان هنا دغدغة مشاعر المرأة ، وتوجد 
، واختيار القرآن للعبارة الأولى له هدف ،  (ليست الأنثى كالذكّر)و

هدف القرآن  د أنّ ومن المؤكَّ ونحاول أن نصل إلى معرفة هذا الهدف ، 
: نا نجد في آية أخرى جل ؛ لأنّ ليس دغدغة مشاعر المرأة أو الرّ 

في هذه الآية له هنا ، وتقديم الرجل  "اءِ سَ ى النِّ لَ عَ  ونَ امُ وَّ ق ـَ الُ جَ "الرِّ 
 الية عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر .هدف ، وستأتي المحاضرات التّ 

 

 : ٢٢/١٢/٢٠١٨إيران  - ميميّ قاسم التّ 
ا عليكم شيخنا الجليل ومساكم الله بالخير ، وجزاكم الله خيرً  مسلا    

في ميزان تعالى ين جعلها الله من جهود لخدمة الدّ  على ما تبذلونه
 ؟"من هو الكافر"أعمالكم ، أستاذي الكريم بخصوص موضوع 

 تي تمرّ روف الّ ة في مثل هذه الظّ ق إليه بموضوعيّ طرّ ، والتّ  موضوع مهمّ 
 محاضراتكم تبثّ  عليه ، وبما أنّ  رُ كَ شْ ة لهو خدمة تُ تنا الإسلاميّ فيها أمّ 

سيتابعه الكثيرون من مختلف أنهّ د وب فمن المؤكّ وتنشر على اليوتي
ا من الله لكم ع فيه إن أمكن راجيً وسّ ذ التّ وائف والفرق ، فعليه أحبّ الطّ 
داد وأن لا تنسوني من صالح دعواتكم ، دمتم في رعاية وفيق والسّ التّ 

 .تعالى الله 
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 : ٢٥/١/٢٠١٩الكويت  –فاطمة أحمد 
حقيق فيها ، رائعتين ما الغريبة والتّ ة القصّ : استمعت للمحاضرتين     

ا ، م جدًّ ة الغريبة قيّ وضيح في بداية محاضرة القصّ  التّ شاء الله ، وحتىّ 
ا زمان" ، وعجبني جدًّ  ائفة في زماننا وكلّ عجبني "نحتاج شيخ الطّ 

قك يلة ، الله يوفّ قد ، بانتظار محاضرة اللّ فكير والنّ تحفيز العقل للتّ 
 ويبارك � رب .

 

 : ٣٠/١/٢٠١٩الكويت  – ة أحمدفاطم
ه ا نقطة أنّ بة وواضحة ، ورائعة جدًّ ما شاء الله المحاضرة جميلة ومرتّ     

وشرح ذلك ، الله يعطيك  ظريّ لا يوجد ملحد على المستوى النّ 
 . ائعة � ربّ لسلة الرّ قك في هذه السّ ويوفّ د ي محمّ عمّ ة والعافية حّ الصّ 

 

 : ٢/٥/٢٠١٩الكويت  – فاطمة أحمد
العالمين أن يوجد �س تستفيد وتقدِّر هذا المجهود  الحمدلله ربّ     

،  ا � ربّ د العزيز دومً ي محمّ قين عمّ من ، موفّ المطلوب في هذا الزّ 
م اهن فيه معضلات كثيرة واضحة للجميع ، غريب أ�ّ الوضع الرّ و 

 اهن .يريدون الوقوف على وضعنا الرّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم

)١٥( 
 )١( القرآن الكريم خصائص

 
 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 اهرين .الطّ 
الإســــلام  ة علــــى أنّ الــّــة الكريمـــة الدّ نبـــدأ باســــتعراض الآ�ت القرآنيــّــ    

ئيس ، وبعــد ذلــك نــدخل في بعــض هــو العنــوان الــرّ ، هــذا  ديــن عــالميّ 
الإســلام ديــن  ة علــى أنّ كثــيرة دالــّكريمــة  فاصــيل ، هنــاك آ�ت قرآنيــة  التّ 

، ومــــن خــــلال هــــذه الآ�ت الكريمــــة ســــنطرح البحــــوث المرتبطــــة  عـــالميّ 
القرآن الكـريم الموجـود بـين  ، ونحن نعتقد بأنّ  "ة الإسلامعالميّ "بموضوع 

لّى الله عليـه جـاء مـن الله تعـالى إلى رسـوله صـ اويّ أيدينا اليوم كتاب سم
ه ه لا ز�دة فيه ولا نقيصـة ، وأنـّ، وأنّ  ليه السّلامبواسطة جبرئيل ع وآله

ف أو فيه ز�دة أو نقيصـة فمعـنى ه محرَّ رَّف ، وبمجرَّد ما تحتمل أنّ غير محَُ 
 د الاحتمـال يكفـي لعـدمه لا يمكن الاعتمـاد علـى القـرآن ، مجـرّ ذلك أنّ 

، ان ــيــة بـقــطــنـة في مـي ّـوعـبـة الأسـي ّـوانـيدّ ـرة في الـاضـذه المحـه تْ يَ قِ لْ أُ  )١(
 م . ١٣/٤/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ رجب ٢٦ ةــعـمـالج

                                                 



ف ، ولا غـير محـرَّ سـليمًا أن يكـون  الاستناد إلى القرآن ، فالقرآن لا بـدّ 
ل توجد فيه لا ز�دة ولا نقيصة ، فهو كتاب كامل ، وهو المصـدر الأوّ 

ـــعليـــه ، ونـــرى في مصـــادر اســـتنباط الأحكـــام الدّ  دُ مَـــتَ عْ ذي ي ـُالــّـ  ة أنّ ينيّ
يه فـلا يكـون ل هو القرآن ، فإذا كان لا يمكن الاعتماد علالمصدر الأوّ 

ــ ل للاســتنباط ، ثمّ القــرآن هــو المصــدر الأوّ  اني وهــو �تي إلى المصــدر الثّ
ة المنقولـة نّ لام ، والموجـود بـين أيـدينا هـو السّـالمعصومين عليهم السّ  سنّة

حريــــــف والتّ  سّ ة الوضــــــع والــــــدّ ة ، لــــــذلك تأتي قضــــــيّ ة الواقعيـّـــــنّ لا السّــــــ
 .وا�ت المنقولة والمشاكل الموجودة في الرّ 

ة ، وهـذا الاعتقـاد مشـاكل البشـريّ  القرآن قادر على حلّ  ونعتقد بأنّ    
م لم قصــــير مــــن المســــلمين أّ�ــــموجــــود عنــــد جميــــع المســــلمين ، ولكــــنّ التّ 

 نّ بأعــــاء يســـتفيدوا مــــن القــــرآن الاســــتفادة المطلوبــــة ، فيوجــــد عنــــد� ادّ 
ة أن نطـرح البحـوث المرتبطـ لا بـدّ ة ، فمشاكل البشريّ  القرآن صالح لحلّ 

نـــرى مـــا هـــي ل�تي إلى وقتنـــا الحاضـــر وة ، القـــرآن لمشـــاكل البشـــريّ  بحـــلّ 
 ؟ ة ، ماذا طرح الإسلام من حلّ تي تواجه البشريّ المشاكل الّ 

ـــــ     وجـــــد فيهـــــا طبيـــــق ، وإذا لا تة التّ ونحتـــــاج إلى حلـــــول فيهـــــا إمكانيّ
 الحالصّـ المشاكل ، والحـلّ  لحلّ   صالحةً طبيق فلا تكون حلولاً ة التّ إمكانيّ 
ين هـو بيـان م يقبلونه ، ودور علماء الدّ اس فإ�ّ على جميع النّ  ضَ رِ لو عُ 

 مشـــكلة الفقـــر في ة ، مـــثلاً مشـــاكل البشـــريّ جميـــع  الحلـــول المناســـبة لحـــلّ 
 ؟لحلّ هذه المشكلة  الّذي طرحه الإسلام العالم ، ما هو الحلّ 

 ى في ـّتـر حـشـتـنـر مـقـفـال ا دام أنّ ـمـف،  لّ ــا حـدنـنـون عـكـأن ي دّ ـلا ب    
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رق والغــرب حينمــا ينظــرون إلى وجــود الفقــراء في بلــدان المســلمين فالشّــ
ون مشـكلة الفقـر لكنـتم تحلـّ ا لحلّ بلداننا يقولون لو كان الإسلام صالحً 

مــا فة اليــوم ،  ، ومشــكلة الفقــر مشــكلة عالميّــلاً المشــكلة في بلــدانكم أوّ 
 ؟ الإسلاميّ  هو الحلّ 

ة سـالة العمليـّسنأخذ الرّ  ينما �تي إلى الفقه العمليّ وفي محاضراتنا ح    
هذه المسـائل المطروحـة اليـوم هـل تتناسـب  لها إلى آخرها لنرى أنّ من أوّ 

تي تطرح لا يؤخـذ فيهـا المسائل الّ  ة الإسلام أو لا ، باعتبار أنّ مع عالميّ 
أطرح المســـألة ســة في موضـــوعات الأحكــام ، ة والمكانيـّـمانيـّـروف الزّ الظـّـ
علــى  وبنــاءً ، ل وهــو عــدم دخالتهمــا في الأحكــام أي الأوّ علــى الــرّ  اءً بنــ

الحكمــــين  اني وهــــو دخالتهمــــا فيهــــا ، وبعــــد ذلــــك نــــرى أيّ أي الثــّــالــــرّ 
، كبــير تــاج إلى جهــد  تحث و البحــ ة الإســلام ، وهــذهيتناســب مــع عالميّــ

إلى  ج مـــن الفقـــه العقائـــديّ درّ ، وســـنت أتي في أبحـــاث الفقـــه العملـــيّ ســـتو 
، والبحــــوث تحتـــاج إلى تسلســــل ،  إلى الفقــــه العملـــيّ  خلاقـــيّ الفقـــه الأ

كم تطرحون العنـاوين ، ولكـن لا تبحثـون فيهـا بعـد بأنّ  ونالبعض يقولو 
البحـــوث تحتـــاج إلى تسلســـل  محاضـــرة أو محاضـــرتين ، والجـــواب هـــو أنّ 

قبــل  إلى أحكــام الفقــه العملــيّ  لا أســتطيع أن أدخــل مباشــرةً و وتــدرجّ ، 
، فــــالبحوث تحتــــاج إلى  والفقــــه الأخلاقــــيّ  العقائــــديّ أن نتنــــاول الفقــــه 

 تسلسل ولا نقفز من بحث إلى آخر .
م قد هجروا تعاليم القرآن �ّ حيث إإذن فالتقصير واقع من المسلمين    

جويــــد فقــــط مــــن أجــــل علــــى القــــراءة والتّ واقــــع كيــــز اليــــوم الكــــريم ، والترّ 
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يم مــن المســلمين واب لا مــن أجــل أن نســتنطق مــا يريــده القــرآن الكــر الثــّ
ة أجمـــع ، حينمـــا نقـــرأ القـــرآن نريـــد أن نعـــرف مـــاذا يريـــد بـــل مـــن البشـــريّ 

القــرآن مــن الإنســان لا مــن المســلم فقــط ، فتوجــد مجموعــة مــن الآ�ت 
ــ "اسُ ا النَّــهَــيُّـ  أَ "�َ : اس بخطــاب ث عــن النــّتتحــدّ  ا ، فــالقرآن لــيس خاصًّ

اليـــوم جعلـــوه  القـــرآناس ، و لجميـــع النـّــ عـــامّ كتـــاب بالمســـلمين بـــل هـــو  
ه كتـاب الأحيـاء ، فهـو كتـاب للفواتح والعزاء ، جعلوه للأمـوات مـع أنـّ

مائر ، والآن القــرآن يســتخدمونه في زخرفــة لإحيـاء مــوتى القلــوب والضّــ
المســاجد وافتتــاح منــزل جديــد أو لحفــظ مســافر أو شــفاء مــريض ، أو 

فســــير الاســــتدلال بالآ�ت الكريمــــة علــــى الآراء المنحرفــــة عــــن طريــــق التّ 
ـــرّ  لفهـــم القـــرآن ،  أي بأخـــذ آيـــة واحـــدة فقـــط لا بالمـــنهج الموضـــوعيّ بال

علـــى هـــذا  هـــذه الآيـــة تـــدلّ  فيمكنـــك أن تأتي بآيـــة واحـــدة وتقـــول بأنّ 
ا بأن تأتي بجميــع ا موضـوعيًّ أي ، ولكــن حينمـا تبحــث في القـرآن بحثــًالـرّ 

 .ك تصل إلى أمور أخرى الآ�ت المرتبطة بالموضوع فإنّ 
، �خذ هذه الآية ونقول  )١( "ثْ دِّ حَ فَ  كَ بِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ مَّ أَ "وَ :  آيةمثلا      
علـى  الآية لا تـدلّ  الإنسان يتفاخر بأمواله ، مع أنّ  معناها هو أنّ  بأنّ 

مـــن خـــلال البحــــث يظهـــر علـــى معــــنى آخـــر  تـــدلّ وإنمّـــا هـــذا المعـــنى ، 
 .الكريم في القرآن  الموضوعيّ 

لقــرآن في طــول البلــدان وعرضــها ، ا انتشــار دور حفــظ اونــرى أيضًــ    
وينشـــغلون بحفـــظ القـــرآن دون فهـــم تعاليمهـــا وتطبيقهـــا علـــى حيـــاتهم ، 

 . ١١الضّحى :  )١(
                                                 



٣٥ 
 

المســـلمين   ة في حفـــظ ألفــاظ القــرآن ، ولكــنّ المســابقات القرآنيـّـ امُ قَــت ـُوَ 
ظــر إلى مــا يريــده القــرآن رق والغــرب دون النّ �خــذون قــوانينهم مــن الشّــ

 الكريم من المسلمين .
 . )١( ا"ورً جُ هْ نَ مَ ءَارْ ا القُ ذَ وا هَ ذُ ي اتخَّ مِ وْ ق ـَ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ "وَ     
ون المســـلمين مهتمّـــ لـــيس المقصـــود هجـــرة الألفـــاظ والكلمـــات فـــإنّ     

هم هجــــروا تعاليمــــه بتجويــــده وقراءتــــه وألفاظــــه ومخــــارج حروفــــه ، ولكــــنّ 
لألفـــاظ وأحكامـــه وقوانينـــه وهدايتـــه ، فكمـــا يكـــون عنـــد� الاهتمـــام با

القـرآن الكـريم  وا بالمضمون والمحتوى ؛ لأنّ يجب على المسلمين أن يهتمّ 
بعضهم بـبعض ويتعـارفوا  ة وإحياء قلوب الناس ليهتمّ منهج لحياة البشريّ 

اس إخــوة ة كمــا أراد الله تعــالى ، فجميــع النّــفي الإنســانيّ  ويعيشــوا إخــوةً 
في العــالم ، فــلا لام السّــ مــن أب واحــد وأم واحــدة ، فــالمفروض أن يعــمّ 

ا ينتشر العدل في أرجـاء الأرض ويحصـل  قتل ولا إرهاب ولا ظلم ، وإنمّ 
ة وعــدل يــّه ، ويعــيش جميــع النــاس في ســعادة وحرّ مظلــوم علــى حقّــ كــلّ 

 .ومساواة 
ة والعـدل والمسـاواة ، يـّالإسلام يـدعو إلى الحرّ  والمسلمون يدّعون أنّ     

رات مطبَّقــــة في بلــــدان عالا نــــرى هــــذه الشّــــ ولكــــن مــــن جانــــب عملــــيّ 
رق في الشّــــ ةرَ شِــــتَ ن ـْمُ والمســــاواة ة يــّــالمســــلمين ، بــــل قــــد تجــــد العــــدل والحرّ 

ار" ، لمـاذا ذين يطلـق علـيهم المسـلمون لقـب "الكفّـوالغرب في بلـدان الـّ
 !ة ؟رون في الهجرة إلى البلدان الغربيّ المسلمين يفكّ  نجد بأنّ 

 . ٣٠ن : الفرقا )١(
                                                 



، هــل أنــت بك تــذهب هنــاك لا أحــد يســألك عــن دينــك أو مــذه    
أو أشــعريّ  أو ســنيّّ  أنــت شــيعيّ هــل ، مســيحيّ أو مســلم أو بــوذي ؟ 

 ؟أو زيديّ أو إسماعيليّ 
ك ا عــن دينــه فإنــّه إذا ســألت أحــدً ول أنــّهنــاك قــوانين في بعــض الــدّ     

ك أن تســأل عــن ، لــيس مــن حقّــقــد تُسْــجَنُ أو تــَدْفَعُ غرامــةً ،  بُ اقـَعَ ت ـُ
فقـط  مـواطنك كي دور تـؤدّ ، و البلـد الآخرين ، أنـت مـواطن في  عقائد

ول ئ، أنـــت مســـدون النّظـــر إلى دينـــك ومـــذهبك أو قوميّتـــك وأصـــلك 
عن دينك أمام الله فقط ، نعم يمكنك أن تـدعو إلى دينـك وتفـتح قنـاة 

مفتــوح  قــاش العلمـيّ م علــى الأد�ن الأخـرى ، والنّ هجّ ة بــدون الـتّ فضـائيّ 
ــــ في الــــدّ حــــتىّ  ، علــــى عقائــــد الآخــــرين م تهجّــــدون ة ، ولكــــن ول الغربيّ

عـــن م علـــى المـــذهب الآخـــر هجّ ة للـــتّ وتوجـــد في بلـــداننا قنـــوات فضـــائيّ 
 الكذب والافتراء .طريق 

تفتقـده في رق والغـرب ، وهـذا ة والعدالـة في الشّـيـّا مـن الحرّ نجد شـيئً     
ــمِّ ، طبعــا هــم يحَُ  ينبلــدان المســلم ، مــا يقــوم بــه المســلمون الإســلام  ونَ لُ

ف في بلاد المسلمين وعـدم خلّ ذلك ، يرون التّ كلّ  والإسلام بريء من
ذلـــك ،  ت وعـــدم تطبيـــق العدالـــة فيحمّلـــون الإســـلام كـــلّ �ّ تطبيـــق الحـــرّ 
هــا أيّ  -ة لكنــتم أنــتم ا للبشــريّ ا صــالحً ه لــو كــان الإســلام دينـًـيقولــون بأنـّـ
لو�ـا علـى ين ، فأفعال المسـلمين يحمل المطبّقين لهذا الدّ أوّ  -المسلمون 
 .ولكن يوجد فرق بين الإسلام والمسلمين  الإسلام ،

 ر ؟وسوف نتناول في محاضرات قادمة عقل المسلم كيف يفكّ     

٣٦ 
 



٣٧ 
 

 أو بمنهج آخر ؟ ر بمنهج إسلاميّ هل عقل المسلم يفكّ     
 ل المســـلمين" ؛ لأنّ و يـــه "عقـــ، وإنمـــا أسمّ  العقـــل الإســـلاميّ  لا أسميّـــه    

، قــاط موعــة مــن النّ عقــل المســلم غــير الإســلام ، وســوف أطــرح لكــم مج
رون ؟ والعقــــل المســــلم  المســــلمين اليــــوم بم يفكّــــ أنّ ويتّضــــح مــــن خلالهــــا 

 ر ؟كيف يفكّ 
 خصائص القرآن من القرآن :

تي تصـــف القـــرآن الكـــريم ، ويمكـــن أن �خـــذ الآن بعـــض الآ�ت الــّـ    
، وســـــيأتي موضـــــوع  "الكتـــــاب"وكلمــــة  "القـــــرآن"تبحــــث تحـــــت كلمـــــة 

، فنــأتي بجميــع الآ�ت الــتي  عــن القــرآن" ث"القــرآن يتحــدّ عــن  مسـتقلّ 
في القــرآن ، ونقــارن  حُ رَ طْــالقــرآن كيــف يُ  ث عــن القــرآن لنــرى أنّ تتحــدّ 

ــ وا�ت ، وقلنــا إنّ مــع الــرّ   لى الله عليــه وآلــهصــ بيّ المــنهج هــو القــرآن والنّ
وا�ت المنقولـــة �خـــذ منهـــا مـــا ، والـــرّ وعترتـــه وأهـــل بيتـــه علـــيهم السّـــلام 

لا نردّهـا و تي تتعارض مـع القـرآن فوا�ت الّ ا الرّ مّ ، وأيتناسب مع القرآن 
 .�خذ بها 

 :الكريم تي تصف القرآن الّ الكريمة لنأخذ بعض الآ�ت 
 . )١( ن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ"نَ مِ ءَارْ إِنَّكَ لتَـُلَقَّى القُ "وَ     
 من الله الحكيم العليم .جاء القرآن     
 . )٢( "يلاً نزِ نَ تَ ءَارْ القُ  كَ يْ لَ عَ  انَـزَّلْنَ  نُ  نحَْ �َّ "إِ     

 . ٦مل : النّ  )١(
 . ٢٣الإنسان :  )٢(
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 .تعالى القرآن منزَّل من الله     
 . )١( نَ"ءَارْ ا القُ ذَ هَ  كَ يْ لَ ا إِ نَ ي ـْحَ وْ ا أَ صَصِ بمَِ نَ القَ سَ حْ أَ  كَ يْ لَ عَ  صُّ قُ ن ـَ نُ "نحَْ 

 . لّى الله عليه وآلهه صلى نبيّ تعالى إمن الله  القرآن مُوحَى    
ي ذِ يقَ الَّـدِ صْـتَ  نكِـلَ ونِ اللهِ وَ ن دُ ن يُـفْتـَـرَى مِـنُ أَ ءَارْ قُـا الذَ هَـ انَ ا كَ مَ "وَ    
 . )٢( بِّ العالمين"ن رَّ مِ  يهِ بَ فِ يْ  رَ ابِ لاَ تَ يلَ الكِ صِ فْ ت ـَوَ  هِ يْ دَ يَ  ينَْ ب ـَ

ـــأَ "    ـــ ي ـَلاَ فَ ـــ ونَ رُ بَّـ دَ تَ ـــوَ  نَ ءَارْ القُ ـــ  وْ لَ ـــ انَ كَ ـــعِ  نْ مِ ـــ دِ نْ ـــوَ لَ  اللهِ  يرِْ غَ  يـــهِ وا فِ دُ جَ
 . )٣(" ايرً ثِ ا كَ فً لاَ تِ اخْ 

أن تجـــد  لا بـــدّ  لكتـــاب واحـــد فمؤلــّـ مـــن أيّ  جهـــد بشـــريّ  أيّ إنّ     
سـنة ، ولا يوجـد  ٢٣، والقـرآن جـاء علـى مـدى  فيه بعض التناقضات

ــ كتــبتنــاقض ، ولــو   فيــه أيّ  بعــض  ســنة فــإنّ  ٢٣ف كتــابا خــلال مؤلّ
 ف قـد غـيرّ المؤلـّ  ، قد تجد في الجزء العاشر من الكتـاب أنّ آرائه ستتغيرّ 

القــرآن يســير علــى نســق واحــد  ه وصــل إلى دليــل آخــر ، ولكــنّ رأيــه لأنــّ
القـرآن  نّ بأاخـتلاف ، ولـو قلنـا أيّ له إلى آخره ، فلا يوجـد فيـه من أوّ 

اس لوجـــــدت فيـــــه الاخــــــتلاف الكثـــــير ، وعـــــدم وجــــــود قـــــد جمعـــــه النــّــــ
لّى صـ بيّ في زمان النّ  عَ القرآن قد جمُِ  الاختلاف في القرآن دليل على أنّ 

لّى الله عليـه صـ بيّ ، فـالنّ لّى الله عليه وآله ص هوتحت إشراف  عليه وآلهالله
ــّ وآلــه ذي قــام بجمــع القــرآن ، ولــو كــان جمــع القــرآن بجهــد البشــر هــو ال

 . ٣يوسف :  )١(
 . ٣٧يونس :  )٢(
 . ٨٢النّساء :  )٣(

                                                 



٣٩ 
 

لّى الله عليـه صـ بيّ النـّ حريف ، ولكـنّ �دة أو التّ قيصة أو الزّ لكان فيه النّ 
لّى الله صـــل بجمـــع القـــرآن ، لـــذلك حينمـــا تنـــزل الآ�ت يقـــو  اهـــتمّ  وآلـــه

ا اجعلوهـا في سـورة كـذا في موضـع كـذا ، فلـو لم يكـن مجموعًـ عليه وآلـه
يقــول ذلــك ، وكــل آيــة في موضــعها  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ لمــا كــان النّــ

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ تي وضعها النّ الّ 
 

 . )١( ا"الهَُ فَ ق ـْأَ  وبٍ لُ ى ق ـُلَ عَ  مْ نَ أَ ءَارْ القُ  ونَ رُ بَّـ دَ تَ  ي ـَلاَ فَ "أَ     
 

ل في الآ�ت ، ومـــــن لا أمّــــر والتّ فكّــــر القـــــرآن ، والتّ نحتــــاج إلى تــــدبّ     
ه لا يمكـن أن يسـتقبل معـاني  ، بمعـنى أنـّلاً فَـقْ ر القـرآن يكـون قلبـه مُ يتدبّ 

 القرآن وهداية القرآن .
ــــولاً سُــــرَ  مْ يهِ فِــــ ثْ عَــــاب ـْا وَ نَــــبَّـ "رَ      مُ هُــــمُ لِّ عَ ي ـُوَ  تــِــكَ آ�َ  مْ هِ يْ لَــــعَ  اْ و لــُــت ـْي ـَ مِ هُ ن ـْ مِّ
 . )٢( "مْ يهِ كِّ زَ ي ـُةَ وَ مَ كْ ابَ والحِ تَ الكِ 
ـــولاً سُـــرَ  مْ يكُ ا فِـــنَ لْ سَـــرْ ا أَ مَـــ"كَ       مْ يكُ كِّ زَ يُــــا وَ تنِـَــآ�َ  مْ كُ يْ لـَــعَ  اْ و لـُــت ـْي ـَ مْ كُ نْ  مِّ

 . )٣( "ونَ مُ لَ عْ وا ت ـَونُ كُ تَ  ا لمَْ م مَّ كُ مُ لِّ عَ ي ـُةَ وَ مَ كْ الحِ ابَ وَ تَ الكِ  مُ كُ مُ لِّ عَ ي ـُوَ 
 

كيـــة وتعلـــيم الكتـــاب والحكمـــة ، تـــلاوة الآ�ت والتزّ لآيـــة في اتوجـــد     
ا هــــدفنا الإتيــــان بصــــدد بيــــان معــــاني هــــذه الألفــــاظ ، وإنمّــــهنــــا ولســــنا 

 .الكريم بالآ�ت المرتبطة بالقرآن 
 

عًا مِّ صَ تَ عًا مُّ اشِ يْـتَهُ خَ أَ رَ لٍ لَّ ـبَ ى جَ لَ نَ عَ ءَاا القرْ ذَ ـا هَ نَ لْ نزَ أَ  وْ "لَ       ةِ يَ شْ خَ  نْ ـدِّ

 . ٢٤د : محمّ  )١(
 . ١٢٩البقرة :  )٢(
 . ١٥١البقرة :  )٣(

                                                 



٤٠ 
 

 . )١( "ونَ رُ كَّ فَ ت ـَي ـَ مْ هُ لَّ عَ اسِ لَ لنَّ ا لِ هَ ب ـُرِ ضْ الُ نَ ثَ مْ الأَ  كَ لْ تِ وَ  اللهِ 
اس لا للمســلمين فقـــط ، فخطــاب القــرآن موجّــه لجميـــع أمثــال للنـّـ    
 .وقوميّاتهم اس بمختلف أد��م ومذاهبهم النّ 

 لاَ  ءَانِ رْ ا القُـذَ لِ هَـثـْوا بمِِ تُ ن �َْ ى أَ لَ نُّ عَ الجِ نسُ وَ تِ الإِ عَ مَ تَ ئِنِ اجْ ل لَّ "قُ     
 . )٢( ا"يرً هِ ضٍ ظَ عْ ب ـَلِ  مْ ضُهُ عْ ب ـَ انَ كَ   وْ لَ وَ  هِ لِ ثْ بمِِ  ونَ تُ �َْ 

عـــزّ  بأن �تـــوا بمثـــل القـــرآن ، والله ى الإنـــس والجـــنّ يتحـــدّ تعـــالى الله    
ه لا يمكـــنهم الإتيـــان بمثلـــه ولـــو ســـاعدوا يجيـــب بجـــواب قـــاطع بأنــّـ وجـــلّ 

 بعضهم البعض .
 . )٣( "غَ لَ ن ب ـَمَ وَ  هِ بِ  مْ كُ رَ نذِ نُ لأُِ ءَارْ ا القُ ذَ هَ  ليََّ إِ  يَ وحِ أُ "وَ     
، بـل  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ الخطابات ليست فقط للمعاصـرين للنـّ    

ـــمـــن بلغـــه أيضًـــ اس في الماضـــي ا في المســـتقبل ، فحـــديث القـــرآن مـــع النّ
- وا"نُــمَ آ ينَ ذِ ا الَّــهَــيُّـ  أَ "�َ : والحاضــر والمســتقبل ، فحينمــا يقــول القــرآن 

، بـل  لّى الله عليـه وآلـهص بيّ داء ليس فقط لمن كانوا في زمان النّ هذا النّ 
ا هَـيُّـ  أَ "�َ  خطابداء ، أنـت أيضـا مخاطـب بــأنت أيضا مخاطب بهـذا النـّ

لــــيس وهــــو مــــان والمكــــان ، يجــــري عــــبر الزّ  ، فالحــــديث القــــرآنيّ  "اسُ النَّــــ
ة ، فالخطـابات القرآنيـّ وآلـه لّى الله عليهص بيّ ا للنّ ا بمن كان معاصرً مختصًّ 

 اس في جميع الأعصار والأمصار .موجّهة لجميع النّ 

 . ٢١الحشر :  )١(
 . ٨٨الإسراء :  )٢(
 . ١٩الأنعام :  )٣(

                                                 



٤١ 
 

 . )١( يدِ"عِ افُ وَ ن يخََ نِ مَ ءَارْ لقُ "فَذكَِّرْ باِ     
 .تعالى القرآن يذكّر من يخاف وعيد الله     
ــ     ــهِ فِ  لَ نــزِ ي أُ ذِ الَّــ انَ ضَــمَ رَ  رُ هْ "شَ ــ ي ــ نُ ءَارْ القُ ــيِّ ب ـَوَ  اسِ لنَّــى لِّ دً هُ ــ اتٍ نَ  نَ مِّ
 . )٢( "انِ قَ رْ الفُ ى وَ دَ الهُ 

 .لجميع النّاس نات من الهدى ، فالقرآن كتاب هداية القرآن بيّ     
ـــأَ  يَ  هِـــتيِ لَّـــي لِ دِ هْـــنَ ي ـَءَارْ ا القُـــذَ هَـــ نَّ "إِ      ـــبَ ي ـُمُ وَ وَ قـْ  ينَ ذِ الَّـــ ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـالْـــ رُ شِّ

 . )٣( "ايرً بِ ا كَ رً جْ أَ  مْ لهَُ  نَّ اتِ أَ حَ ـالِ الصَّ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ
ذين ر المؤمنين الـّيبشّ و تي هي أقوم ، القرآن كتاب هداية ، يهدي للّ     

ذين لا يعملــــون الـّــ، وهـــم  الحات لا فقـــط المــــؤمنين نظـــر�ًّ يعملـــون الصّـــ
ا ، فالمطلوب الإيمان مع العمـل ،  وعمليًّ الحات ، بل المؤمنين نظر�ًّ الصّ 

 ذي له أجر كبير .الّ هو وهذا 
 . )٤( ينَ"نِ مِ ؤْ مُ لْ ةٌ لِّ حمَْ رَ اءٌ وَ فَ شِ  وَ ا هُ مَ  نِ ءَارْ القُ  نَ مِ  لُ زِّ ن ـَن ـُ"وَ 

ا الكــافر فـــلا ذي يســـتفيد مــن القـــرآن هــو الإنســـان المــؤمن ، وأمّـــالـّـ    
للقرآن ، فلا يستفيد من القرآن ، وهو يمكن أن يسـتفيد ،  يعطي قيمةً 

 ة .يستطيع الاستفادة من الآ�ت القرآنيّ  لذلك لاولكن قلبه مقفل ، 
 . )٥( ينَ"قِ تَّ مُ لْ دًى لِّ يهِ هُ بَ فِ يْ  رَ ابُ لاَ تَ كِ الْ  كَ لِ "ذَ     

 . ٤٥ق :  )١(
 . ١٨٥البقرة :  )٢(
 . ٩الإسراء :  )٣(
 . ٨٢الإسراء :  )٤(
 . ٢البقرة :  )٥(

                                                 



٤٢ 
 

ــ     ذي يســتفيد منــه هــو الــّ اس ، ولكــنّ القــرآن كتــاب هدايــة لجميــع النّ
قــــي ، فــــالكنوز الموجــــودة في القــــرآن يســــتفيد منهــــا الإنســــان المــــؤمن المتّ 

 قي .المتّ 
 لاَ فــَابَ أَ تَــكِ الْ  ونَ لــُت ـْت ـَ مْ نــتُ أَ وَ  مْ سَــكُ نفُ أَ  تَـنْسَــوْنَ  وَ لــبرِِّ اسَ باِ النَّــ ونَ رُ مُــتأَْ "أَ     

 . )١( "ونَ لُ قِ عْ ت ـَ
 ق الـبرّ أن يطبـّ  لا بـدّ لاً ، فـأوّ  اس بالبرّ الإنسان �مر النّ  لا يكفي أنّ     

، المسـلمون يـدعون  اس إلى هـذا الـبرّ على نفسه ، وبعد ذلك يدعو النـّ
كون بتعاليم الإسلام ، هم لا يتمسّ اس إلى الاعتقاد بالإسلام ، ولكنّ النّ 

ه د أنــّـــالمســــلمون يفرحـــــون حينمـــــا يـــــدخل شــــخص إلى الإســـــلام ، مجـــــرّ 
خص كما هو ، هذا الشّ  هادتين يظلّ هادتين ، وما بعد الشّ د الشّ يتشهّ 

خص إلى الإســلام ذي دعـا هـذا الشّـهادتين ، وهـذا الــّفقـط ينطـق بالشّـ
سـلمين ، ولكـن ق تعاليم الإسلام ، وهو يفرح بز�دة عدد المهو لا يطبّ 

ا ، زاد عنـد� واحـد ، زاد ا زائـدً يل ، لا نريـد فقـط عـددً غثاء كغثـاء السّـ
هـــو الكيـــف  دون الكيـــف ، والمهــمّ  بالكـــمّ  عنــد� ألـــف شـــخص ، �ــتمّ 

ذي يلتـزم ة أي الإنسـان المسـلم الـّوعيّ ة ، نريد النّ يّ ة لا فقط الكمّ وعيّ والنّ 
 بالإسلام .

 . )٢( "ونَ رُ كَّ ذَ تَ ي ـَ مْ هُ لَّ عَ لَّ  لٍ ثَ مَ  لِّ ن كُ مِ  نِ ءَارْ ا القُ ذَ  هَ فيِ  اسِ لنَّ ا لِ نَ ب ـْرَ ضَ  دْ قَ لَ "وَ 
 

 اسـن ّـط للمسلمين ، فجميع الـقـاس لا فن ّـلـة لـلـثـرآن الأمـقـرب الـضـي    

 . ٤٤البقرة :  )١(
 . ٢٧الزّمر :  )٢(

                                                 



 لهـــم ، هدايــةٍ  يمكــنهم أن يســتفيدوا مــن القــرآن ، فيكــون القــرآن كتــابَ 
ون إلى الإسـلام مـن لإسـلام يـدخللا يعتقدون با نذيبعض الّ  وترون أنّ 

م ينظـــرون إلى ممارســـات المســـلمين لا يـــدخلون خـــلال القـــرآن ، لـــو أّ�ـــ
الإســـلام ، أنـــت الآن مســـلم ضـــمن المســـلمين ، فممارســـات المســـلمين 

هم حينمـــا ينظـــرون للمســـلمين مـــن الخـــارج عنــدك شـــيء عـــادي ، ولكـــنّ 
الإســــلام  فجــــير ، فيعتقــــدون بأنّ دمير والتّ يــــرون الإرهــــاب والقتــــل والتـّـــ

هـــــذا ، فغـــــير المســـــلمين بعضـــــهم يكونـــــون قاصـــــرين لا  يـــــدعو إلى كـــــلّ 
ــــــ ،  : "� ربيّ  رين ، فوقـــــــت الحســـــــاب هـــــــذا يمكـــــــن لـــــــه أن يحـــــــتجّ مقصِّ

ة علـــى المســـلمون منعـــوني مـــن دخـــول الإســـلام" ، فيكـــون عنـــده الحجّـــ
قصــــير ، والعــــالم المســــلمين ، فيكــــون مــــن باب القصــــور لا مــــن باب التّ 

اس لا يـدخلون إلى المسـلمين فكثـير مـن النـّالآن حينما ينظر إلى بلدان 
 ك بالإسلام سـترى أنّ مسّ ثال التّ مالمسلمين يطرحون  الإسلام ، لو أنّ 

ــاس يــدخلون إلى ديــن الله أفواجًــالنــّ رون ، ا ، ولكــنّ المســلمين هــم المقصِّ
، فـإذا ، وكن مثالاً للإسلام قصير من المسلمين ، أنت اطرح المثال فالتّ 

 - أن يكونــــوا كثــــرةً  ولا بــــدّ  -ين تزمــــون بتعــــاليم الــــدّ مســــلمون يل دَ جِــــوُ 
اس إلى الإســـلام ، ولـــدخل النّـــ، لكانـــت سمعتنـــا في العـــالم سمعـــة أخـــرى 

لإسـلام قليلون ، فـالآن حينمـا يقـال االحقيقي ولكنّ الملتزمين بالإسلام 
هـــو الإرهـــاب بســـبب كثـــرة مـــا  يقـــال الإرهـــاب ، فمـــا يـــرادف الإســـلام

 دان المسلمين .يرون من المشاكل في بل
 تتحدّث عن القرآن الكريم .ة هذه مجموعة من الآ�ت القرآنيّ     

٤٣ 
 



٤٤ 
 

 : ليهم السّلاممنزلة القرآن في روا�ت أهل البيت ع
 :الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام نأخذ مجموعة من الروا�ت ل   

 قــال : قــال أمــير المــؤمنين ليــه السّــلامععــن أبي عبــدالله  عــن الحلــبيّ     
اس ط النّــمــن لم يقــنّ ، الفقيــه ؟  قَّ ألا أخــبركم بالفقيــه حَــ : ليــه السّــلامع

ص لهـم في معاصـي عـذاب الله ، ولم يـرخّ  نهم مـنمن رحمـة الله ، ولم يـؤمّ 
لا خـير في علـم لـيس فيـه  عنه إلى غـيره ، ألا الله ، ولم يترك القرآن رغبةً 

 خـــير في عبـــادة ر ، ألا لام ، ألا لا خـــير في قـــراءة لـــيس فيهـــا تـــدبّ تفهّـــ
 . )١( رفيها تفكّ  ليس
 لو سألنا : من هو الفقيه ؟الآن 
 . من يستنبط أحكام الفقه العمليّ  سيأتي الجواب بأنهّ    
ق لمعــــنى الفقيــــه ، فنحتــــاج أن نرجــــع إلى معــــنى هــــذا تحديــــد ضــــيّ إنّ     

 . )٢( "ينِ  الدِّ وا فيِ هُ قَّ فَ ت ـَي ـَ"لِ ، ويقول القرآن : لا الفقيه في القرآن أوّ 
وا�ت لنعـــرف مـــن هـــو ا نرجـــع إلى الـــرّ ين ، وثانيًـــيوجـــد فقـــه في الـــدّ     

اس مـن رحمـة الله ط النـّذي لا يقـنّ واية الفقيـه هـو الـّالفقيه ، وفي هذه الرّ 
ــــؤمّنهم مــــن عــــذاب الله عــــزّ وجــــلّ  ــــرخّ تعــــالى ، ولا ي ص لهــــم في ، ولا ي

إلى غـير  رغبـةً  الكـريمه لا يـترك القـرآن أنـّهـي ة قطـة المهمّـالمعاصي ، والنّ 
ك بالروا�ت فقط فهو من يتمسّ إنّ وا�ت فقط فلرّ باالقرآن ، فإذا قلنا 

ليـــه  المعصـــوم عالقـــرآن لا يفهمـــه إلاّ  ا ، لـــذلك إذا قلنـــا بأنّ لـــيس فقيهًـــ

 . ٣ح ٣٦ص ١ج يخ الكلينيّ الكافي للشّ  )١(
 . ١٢٢وبة : التّ  )٢(

                                                 



خص لا وا�ت فقط فهذا الشّ لا شأن لنا بالقرآن و�تي إلى الرّ و  السّلام
مـن القـرآن مـع عـترة  بـدّ  وايـة ، فـلاا حسـب تعريـف هـذه الرّ يكون فقيهً 

ا  نَ ب ـُسْــــحَ "القــــرآن لوحــــده تحــــت شــــعار  ، لا لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النــّــ
،  "وا�تا الــرّ نَ ب ـُسْــحَ "وا�ت لوحــدها تحــت شــعار ، ولا الــرّ  "كتــاب الله

 . ليهم السّلاما القرآن مع المعصومين عوإنمّ 
 

ـــهـــو المطلـــوب إنّ      لا معـــاني ، ر مـــع قـــراءة القـــرآن ، لا قـــراءة بـــدبّ التّ
فليس المطلوب هو الألفاظ فقـط ، مثلمـا يقـوم كثـيرون بحفـظ القـرآن ، 

آيـــة لا يعـــرف ، فنحتـــاج إلى ولكـــن حينمـــا تســـأله عـــن معـــنى كلمـــة أو 
ر لتـدبّ  مراكز تحفيظ القـرآن ، فتكـون مراكـزر القرآن لا فقط تدبّ مراكز ل

 .حفيظ ر ، وبعد ذلك التّ دبّ لا التّ وتحفيظ القرآن ، أوّ 
 

، ولا خير في عبـادة لا يوجـد  ملا خير في علم ليس فيه تفهّ ا وأيضً     
، لا فقـط حركـات الـتي تؤدّيهـا لاة ر في الصّـي وتتفكّـر ، تصـلّ فيها تفكّ 

،  ر فيهـــــافكّـــــ للتّ لاة تجلـــــس قلــــيلاً وأقــــوال ، فبعـــــد أن تنتهـــــي مــــن الصّـــــ
 لاة يقـوم مباشـرةً د أن ينتهي من الصّ والبعض لا أذان ولا إقامة ، وبمجرّ 

 لتســـأل نفســـك : مـــاذا ر ، فـــتجلس قلـــيلاً فكّـــ للتّ بـــدون الجلـــوس قلـــيلاً 
 استفدت من صلاتي ؟

 

العبـادات ،  بواسـطةيمكن لك أن تتكامل  وتسأل هذا السّؤال لكي   
لـــــو كـــــان المســـــلمون يســـــتفيدون مـــــن و لا فقـــــط تأتي بأفعـــــال وأقـــــوال ، 

الوضـــــع ثابـــــت عنـــــد  العبـــــادات لكـــــان وضـــــعهم الآن أفضـــــل ، ولكـــــنّ 
ا قبــــل ســــلمين بــــل وضــــعهم في تــــدهور ، فالإرهــــاب لم يكــــن موجــــودً الم

٤٥ 
 



٤٦ 
 

نوات الأخــيرة ، فأوضــاع ثلاثـين ســنة ، ظهــرت ظــاهرة الإرهـاب في السّــ
م انتهـــــى مـــــن ـعــــــط ، نـقــــــمسلمين إلى تـــــدهور ، عبـــــادات ظاهريـــــة فـالـــــ

لاة تحتـاج إلى إقامـة ، لـذلك في الصّـفلاة ، الصّـ مِ قِـلاة ، ولكنه لم يُ الصّ 
 فقط . ونَ لُّ صَ م يُ ، لا أ�ّ  "لاةَ الصَّ  ونَ يمُ قِ "يُ  دة آ�ت :في ع القرآن
الله تبـارك وتعــالى  قــال : إنّ  ليــه السّـلامععـن مـرازم عــن أبي عبـدالله     

ا يحتـاج إليـه والله ما ترك الله شـيئً  حتىّ ،  يءش أنزل في القرآن تبيان كلّ 
ــأُ  لا يســتطيع عبــد يقــول : لــو كــان هــذا العبــاد ، حــتىّ   ،في القــرآن  لَ زِ نْ

 . )١( وقد أنزله الله فيه إلاّ 
ما يحتاجه الإنسان في طريق الهداية  شيء ، وكلّ  القرآن تبيان لكلّ     

شـــيء لا يعـــنى وجـــود اسمـــك أو اســـم  موجـــود في القـــرآن ، تبيـــان لكـــلّ 
ة في القــرآن كمــا يقــول بــه الــبعض ، القــرآن  خصــيّ فــلان أو الأشــياء الشّ 

مـــا يقـــع في طريـــق الهدايـــة ، فـــإذا قـــال  كتـــاب هدايـــة ، فبـــينّ لـــك كـــلّ 
ما يحتاجه الإنسان في طريق الهداية  ه لا يوجد في القرآن كلّ شخص إنّ 

هــــذا  ا فــــإنّ القــــرآن �قــــص ، وإذا لم يبــــينّ القــــرآن شــــيئً  فمعــــنى ذلــــك أنّ 
يء لا يقــع في طريــق الهدايــة ، فلــو كــان يقــع في طريــق الهدايــة لبيّنــه الشّــ

 القرآن .
قال : سمعته يقول :  ليه السّلامععن أبي جعفر  عمر بن قيس عن    
 أنزلـــه في كتابـــه ة إلاّ ا يحتـــاج إليـــه الأمّـــشـــيئً  عْ دَ الله تبـــارك وتعـــالى لم يــَـ إنّ 
 لـعـوج، ا دًّ ـحيء ش ل لكلّ ـعـوج،  ـلـّى الله عـلـيـه وآلــهصه ـولـرسـه لـنـي ّـوب

 . ١ح ٥٩ص ١ج الكافي )۱(
                                                 



٤٧ 
 

 . )١(ا حدًّ  ى ذلك الحدّ عليه ، وجعل على من تعدّ   يدلّ عليه دليلاً 
 

مــا  ة ، فكــلّ كامليّــة في حركتهــا التّ ا تحتــاج إليــه الأمّــشــيئً  لم يــترك الله    
 ة موجود في القرآن .ة الإسلاميّ تحتاجه الأمّ 

 

سمعتـه يقـول : مـا مـن  قـال : ليه السّلامعاد عن أبي عبدالله عن حمّ     
 . )٢(ة  وفيه كتاب أو سنّ إلاّ  يءش

 

فصـيل ة موجودة في القـرآن ، والتّ اعد العامّ ة ، فالقو نّ الكتاب مع السّ    
وا�ت ، وبعـــض الأمـــور قـــد لا تكـــون مـــذكورة في القـــرآن  موجـــود في الـــرّ 

 حرمــــة أكــــل لحــــم الأرنــــب غــــير مــــذكورة في القــــرآن ، كتفصــــيل ، مــــثلاً 
وا�ت ، ولكــــن هــــذا مــــن باب ذكــــر مصــــاديق حكــــم ومــــذكورة في الــــرّ 

ة مـــذكورة في ة العامّـــيـّــالكلّ ة ، فالقاعـــدة يـّــالحرمـــة لا ذكـــر القاعـــدة الكلّ 
اس ، فـبعض لـة علـى النـّمـة وأطعمـة محلَّ القرآن ، وهـي وجـود أطعمـة محرَّ 

ـــــرّ  ـــــذكر في ال ـــــيس نقصًـــــو وا�ت ، المصـــــاديق ت  ا في القـــــرآن ؛ لأنّ هـــــذا ل
 ة مذكورة فيه .القاعدة العامّ 

 

: مـا مـن  ليـه السّـلامعى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عن المعلّ     
ولكــن لا ،  وجــلّ   ولــه أصــل في كتــاب الله عــزّ إلاّ  لــف فيــه اثنــانأمــر يخت

 . )٣(جال تبلغه عقول الرّ 
 

 ول ،ـقـعـه الـغـلـبـن لا تـكـة ، ولـــامّ ـعـة الـــي ّـل ّـكـدة الــاعــقــو الـــل هــوالأص   

 . ٢ح ٥٩ص ١الكافي ج )١(
 . ٤ح ٥٩ص ١ج صدر السّابقالم )٢(
 . ٦ح ٦٠ص ١ج صدر السّابقالم )٣(

                                                 



 قصــير موجــود فينــا ، فــالعقول لا تصــل إلى هــذه الأحكــامفالقصــور والتّ 
في طريــق الهدايــة البشــريةّ شــيء تحتاجــه  ا ، فكــلّ ا تقصــيرً ا وإمّــا قصــورً إمّــ

 .الكريم موجود في القرآن 
د ـد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ الحمـــدلله ربّ و     
 اهرين .بين الطّ يّ ه الطّ ـوآل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨ 
 



٤٩ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )١٦ ( 

 )١( الاستعاذة والبسملة
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ الشّ  أعوذ بالله من    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

وا�ت عـــن لكـــن توجـــد بعـــض الـــرّ و يلـــة مـــن ســـورة الفاتحـــة ، نبـــدأ اللّ     
دخل في الاســـــــتعاذة نـــــــخصـــــــائص القـــــــرآن الكـــــــريم نـــــــذكرها الآن ، ثم 

 سملة .والب
 

. . .  ليـه السّـلامعضـا ا مـع الرّ قـال : كنـّ عن عبـد العزيـز بـن مسـلم    
 لّى الله عليــــه وآلــــهصــــه لم يقــــبض نبيــّــ وجــــلّ  الله عــــزّ  إنّ . . . ثم قــــال : 

 ، بــينّ  يءشــ تبيــان كــلّ  وأنــزل عليــه القــرآن فيــه، ين  أكمــل لــه الــدّ حــتىّ 
ــ تــاجفيــه الحــلال والحــرام ، والحــدود والأحكــام ، وجميــع مــا يح اس  إليــه النّ

 . )٢( "ءٍ يْ ن شَ مِ  ابِ تَ  الكِ ا فيِ نَ طْ رَّ ا ف ـَمَ ":  وجلّ  ، فقال عزّ  لاً مَ كَ 

، ه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان ألُْقِيَتْ هـذ )١(
 م . ٢٠/٤/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩شعبان  ٣ الجـمـعــة

 . ٣٨، والآية من سورة الأنعام :  ١ح ١٩٩-١٩٨ص ١الكافي ج )٢(

                                                 



٥٠ 
 

شــيء يحتاجــه الإنســان المــؤمن في  القــرآن كامــل ، وبــينّ الله فيــه كــلّ     
ة خصـيّ  الأمـور الشّ حـتىّ  شيء" كلّ من "ة ، وليس المراد كامليّ حركته التّ 

في موجـــود فصـــيل ، والتّ  كتـــه إلى اللها مـــا يحتاجـــه في حر للإنســـان ، وإنمّـــ
، ذكـــرت الأشـــياء الـــتي بيّنهـــا القـــرآن ، الحـــلال والحـــرام والحـــدود  وايـــةالرّ 

ا ، والله ا وافيـً تامًّـ أي كـاملاً لاً مَ اس كَ والأحكام وجميع ما يحتاج إليه النّ 
 لم يفرّط في القرآن من شيء .

والبيــت . . . :  قــال ليــه السّــلامعاح عــن أبي عبــدالله ابــن القــدّ  عــن    
، بركتــــه  تكثــــر -فيــــه  وجــــلّ  عــــزّ  اللهُ  رُ كَ ذْ يــُــوَ ،  فيــــه القــــرآنُ  أُ رَ قْــــذي ي ـُالــّــ

ماء كمــــا لأهــــل السّـــ يءويضـــ، ياطين وتهجــــره الشّـــ، وتحضـــره الملائكـــة 
ــــذي لا ي ـُوالبيــــت الـّـــ، لأهــــل الأرض  يّ رّ الــــدّ  الكوكــــب يءيضــــ فيــــه  أُ رَ قْ

وتحضــــره ، وتهجــــره الملائكــــة ،  بركتــــه الله فيــــه تقــــلّ  رُ كَ ذْ ولا يــُــ،  القــــرآنُ 
 . )١(. . . ياطين الشّ 
ا العمــل بأحكـام القــرآن لـيس المـراد مــن القـراءة الألفــاظ فقـط ، وإنمّـ    
د الألفــاظ ، فــالقرآن ليســت ا ، فالبركــة تأتي مــن العمــل لا مــن مجــرّ أيضًــ

، حيحة للألفــاظ ز علـى القـراءة الصّـتركّـلا بــدّ أن ا بـلا معـاني ، فـألفاظـً
ذي يلتــزم بأحكــام الح الــّالمعــنى ، والبركــة تأتي مــن المــؤمن الصّــ ولكــن مــع

ذي لا �تي إليـــه ا ، هـــذا الــّـاركًَـــبَ ذي يكـــون مُ ين ، هـــذا الإنســـان الــّـالـــدّ 
علــــى المعصــــية ويقــــرأ  ا وهــــو يصــــرّ  عاصــــيً ياطين ، ولنفــــرض إنســــا�ً الشّــــ

 يشــرب الخمــر ويقــرأ القــرآن ، هــذا الإنســان لا القــرآن ، نفــرض إنســا�ً 

 . ١ح ٤٩٩-٤٩٨ص ٢الكافي ج )١(
                                                 



٥١ 
 

ا ، فــلا ا ، وبيتــه لا يكــون مباركًــيد مــن القــرآن ، ولا يكــون مباركًــيســتف
أن أيضًــا  لا بــدّ بــل كيــز علــى الألفــاظ ومخــارج الحــروف فقــط ، الترّ  يــتمّ 
 .الكريم ز الإنسان على المعاني ويلتزم ويعمل بأحكام القرآن يركّ 

هـــذا  قـــال : إنّ  ليـــه السّـــلامعزيـــد عـــن أبي عبـــدالله  عـــن طلحـــة بـــن    
 . )١(. . .  جىفيه منار الهدى ومصابيح الدّ  القرآن
شـيء يحتاجـه الإنسـان في حركتـه  القرآن كتاب هداية ، تبيان لكـلّ     

 في طريق الهدى .
 تي تبينّ خصائص القرآن الكريم .وا�ت الّ هذه بعض الرّ 

 البداية من سورة الفاتحة :
ـــ"ســـنبدأ في موضـــوع      اتحـــة ، انطلاقـــا مـــن ســـورة الف "ة الإســـلامعالميّ

 ة الإسلام .وسورة الفاتحة تتناسب مع عالميّ 
 الاستعاذة :

 جيم .يطان الرّ قبل البسملة نبدأ بالاستعاذة ، أعوذ بالله من الشّ     
ـ نَ مِـ للهِ باِ  ذْ عِ تَ اسَ فَ  نَ ءَارْ القُ  تَ أْ رَ ا ق ـَذَ إِ فَ "      هُ لـَ سَ يْ لـَ هُ نَّـإِ  يمِ جِ الـرَّ  انِ طَ يْ الشَّ

 . )٢( "ونَ لُ كَّ وَ ت ـَي ـَ مْ بهِِّ ى رَ لَ عَ وا وَ نُ مَ ءا ينَ ذِ ى الّ لَ عَ  انٌ طَ لْ سُ 
ة هــذا يـّـجيم لأهمّ يطان الــرّ عــن الشّــ ســيأتي فيمــا بعــد بحــث تفصــيليّ     

، يطان وإبلـــيس تي ذكـــرت الشّـــة الـّــالبحـــث ، فنـــأتي إلى الآ�ت القرآنيـّــ
القـــرآن عــــن إبلـــيس والشـــيطان ، وهــــذا مــــا يقولـــه نجمعهـــا لكـــي نـــرى و 

 . ٥ح ٦٠٠ص ٢الكافي ج )١(
 . ٩٩-٩٨النّحل :  )٢(

                                                 



اس ، ة إضلاله للنـّيطان وكيفيّ عرف مكائد الشّ ا لكي نجدًّ  البحث مهمّ 
يطان هـو قائـد  لال ، والله هـو الهـدى ، والشّـفمقابل الهـدى يوجـد الضّـ

اس في العـــالم غـــافلون عـــن ضـــلال وانحـــراف وفســـاد في العــالم ، والنــّـ كــلّ 
مــن يفســد في الأرض  لال ، وكــلّ يطان هــو مركــز الضّــيطان ، فالشّــالشّــ

مـن أتبـاع هو هذا المفسد  لا نلتفت إلى أنّ  نايطان ، ولكنّ هو تابع للشّ 
ــــــعــــــان ، وبـطــــــيـشّ ـال لـــــون إلى شـــــياطين ، وهـــــم شـــــياطين اس يتحوّ ض النّ

ــ يطان يــرتاح ، وهــذا الإنســان يطان ، فالشّــع بطبــاع الشّــالإنــس ، فيتطبّ
ولــــه مجموعــــة مــــن شــــياطين شــــخص ح ان ، وكــــلّ ـطـــــيـشّ ـال امّ ـهـــــوم بمـقـــــي

ن م عـن المتـديِّ  مـن يـتكلّ للآخرين ، مثلاً ذين يوسوسون الّ  الإنس ، وهم
يحــــــاول أن يشــــــوّه صــــــورة العلمــــــاء ف،  هــــــو شــــــيطان إنســــــيّ  الحقيقــــــيّ 

ه مســـلم أو مـــؤمن ، عنوانـــ يطان الإنســـيّ المخلصـــين ، وقـــد يكـــون الشّـــ
 .د اسم لا واقع له ، فهو شيطان من شياطين الإنس ولكن هذا مجرّ 

ة ، فس البشـريّ وله إلى الـنّ ة دخيطان وكيفيّ من معرفة الشّ  لا بدّ لذلك    
وكيف يمكـن مواجهتـه ، ومـا هـو تكليفنـا تجاهـه ، وفي الآيـة لا سـلطان 

لين علـى الله تعـالى ، فيحتـاج الإنسـان إلى يطان على المـؤمنين المتـوكّ للشّ 
ياطين ، خـارج سـلطان الشّـ كـي يصـيرل؛ ل علـى الله وكّـالإيمان بالله والتّ 

ل ، وســيأتي ضــمن بحـــث وكّـــعــنى التّ مــن معرفـــة معــنى الإيمــان وم فــلا بــدّ 
 .جيم" يطان الرّ "الشّ 
أن  لا بــدّ بــل هادتين فقــط ، د الشّــالإيمــان لــيس عبــارة عــن تشــهّ إنّ     

ل ين وتوكّـإذا التـزم بالـدّ فـين والعمـل بـه ، لتـزام بالـدّ الا مع الإيمـانيكون 

٥٢ 
 



٥٣ 
 

يطان الشّـ يطان ، بحيث إنّ ا عن الشّ على الله فهذا الإنسان يكون بعيدً 
 يمكن له أن يسيطر على هذا الإنسان .لا 
 نْ مِـ واْ ونـُكُ يَ لِ  هُ بـَزْ حِ  اْ و عُ دْ ا يَ نمََّ ا إِ وًّ دُ عَ  وهُ ذُ اتخَِّ فَ  وٌّ دُ عَ  مْ كُ لَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ "إِ     

 . )١( "يرِ عِ السَّ  ابِ حَ صْ أَ 
الإنسان ، وفي المقابل هل  يطان عدوّ الشّ  بأنّ تعالى تصريح من الله     

 ا ؟يقً دِ صَ ا أو خذه عدوًّ تتّ 
يطان لــه حــزب ، وهــم أتبــاع ا ، والشّــخــذه عــدوًّ أن تتّ  بــع لا بــدّ بالطّ     
ــ يطان ، فــلا بــدّ الشّــ يطان ،  ز وسوســة الشّــأن يعــرف الإنســان كيــف يميّ

أن تكــــون عنــــده  لا بــــدّ و كثــــير مــــن الأفكــــار تأتي في ذهــــن الإنســــان ، 
ا يطان وتمييـــز صـــوت الملائكـــة ، وخـــذوهالقـــدرة علـــى تمييـــز صـــوت الشّـــ

هـــــذا صـــــوت فلال والانحـــــراف دعـــــوة إلى الفســـــاد والضّـــــ ة ، كـــــلّ ـلامــــــع
يطان في الواقــع الشّــولكــن ثك ، نفســك تحــدّ  أنّ  ، أنــت تظــنّ  شــيطانيّ 

ـــيـــدخل إليـــك مـــن خـــلال الـــنّ  أن تكـــون  وء ، فـــلا بـــدّ ارة بالسّـــفس الأمّ
هـذا ف رّ صوت يدعو إلى الباطل والشّ  مييز ، فكلّ عندك القدرة على التّ 

ا ،  ملائكيًّــوالخــير تكــون صــوتاً  دعــوة إلى الحــقّ  ان ، وكــلّ يطصــوت الشّــ
 ئكة .ياطين وصوت الملامييز بين صوت الشّ والآن بيدك المقياس للتّ 

يطان  حينمــا يغضــب الإنســان إذا ســبّه أحــد فيوســوس لــه الشّــمــثلاً     
تيمة الشّـ في باطنـك يقـول لـك ردّ  ، تسمع صـوتاً  بسبّ  بّ السّ  ن يردّ بأ

يشـعر بـه  ه أمـر وجـدانيّ إنسـان ؛ لأنـّ بـه كـلّ  هذا يحـسّ بعشر شتائم ، و 

 . ٦فاطر :  )١(
                                                 



ــــــزه ، فــــــدور في نفســــــه ، هــــــذا صــــــوت الشّــــــ يطان ، والآن يمكنــــــك تميي
اس ، ولكــن إذا سمعــت في باطنـــك يطان أن يزيــد المشــاكل بــين النـّـالشّــ

مـــن أعصـــابك وســـيطر علـــى غضـــبك لكـــي لا  ئْ دِّ يقـــول لـــك هَـــ صـــوتاً 
يــدعوك إلى الخــير ،  ئكــيّ ، فهــذا صــوت ملا بيعــيّ تخــرج عــن طــورك الطّ 

 ه يبـدأ القيـام بأفعـال غريبـة عنـه مقارنـةً والإنسان إذا خرج عـن طـوره فإنـّ
يطان ، فعليــك معرفــة صــوت الشّــ بيعــيّ بــه حينمــا يكــون في وضــعه الطّ 

صـــوت  :وتين مييـــز بـــين الصّـــوصـــوت الملَـــك ، وبيـــدك الآن مقيـــاس التّ 
 . رّ يدعو إلى الخير ، وصوت يدعو إلى الشّ 

، الوسوســــة هــــو يطان يطان عنــــده الوسوســــة ، فــــدور الشّــــالشّــــ إنّ     
الكلمــة بعشــر كلمــات ،  بأن يــزيّن للإنســان عمــل الباطــل ، ردّ وذلــك 

أن تظهــــر بمظهــــر الأقــــوى أمــــام  ، يقــــول لــــك لا بــــدّ  لن لــــك العمــــيــــزيّ 
ج الصـــاع بصـــاعين ، فهـــو يـــؤجّ  الشـــتيمة بعشـــرة ، وردّ  الآخـــرين ، فـــردّ 
 اس .المشاكل بين النّ 

ة ، فترتفـــع عنـــده القـــوّ وجـــة تقـــول كلمـــة مـــثلا شـــخص وزوجتـــه ، الزّ     
ة ة الغضـبيّ عليها بكلمة ، وهي أيضا تصـعد عنـدها القـوّ  دّ ة ، فير الغضبيّ 

يطان ينظـــر عليـــه بكلمـــة ، وهكـــذا تـــزداد المشـــاكل بينهمـــا ، والشّـــ فـــتردّ 
 إليهما وهو يضحك عليهما .

علـــى ســـفرة الغــــداء ،   همـــا، مـــثلاً  وأحيـــا� الأســـباب تكـــون تافهـــةً     
ئ الوضع أو وج يقول الأكل ملحه �قص ، والزوجة يمكنها أن تهدّ والزّ 
ا لا يعجبـــك طبخـــي ، ج الوضـــع بأن تقـــول أنـــت دائمًـــجـــه ، تـــؤجّ تؤجّ 

٥٤ 
 



بأن يضــــيف الملــــح  هم لــــه المملحــــة وتقــــول لــــئ الوضــــع بأن تقــــدّ وتهــــدّ 
لــــح علــــى أن تضــــع الم ة القادمــــة ســــتكون حريصــــةً ا في المــــرّ لطعامــــه وأّ�ــــ

بســــاطة ، ومــــن  عــــام ، وهكــــذا تنتهــــي المشــــكلة بكــــلّ المناســــب في الطّ 
ج الوضع ، فهو يغضـب ويقـول أنـت لا تعـرفين كليهما يؤجّ   الممكن أنّ 

ول إذن لا تأكــــل مــــن طبخــــي ، فكلمــــة مــــن ـقـــــي تـي ، وهـــــخـــــبـطـأن ت
يطان لاق ، والشّـــوجـــة ، وينتهـــي الأمـــر إلى الطــّـوج ، وكلمـــة مـــن الزّ الـــزّ 

 عليهما . ينظر ويضحك
ة في الإذاعــة مقابلــة مــع أحــد المحــامين ، أنقلهــا حســـبما سمعــت مــرّ     
 ة جــاءت إليــك بحيــث إنّ ر ، ســأله المــذيع : مــا هــي أصــعب قضــيّ أتــذكّ 

الأســباب تافهــة . فقــال المحــامي : جــاءت زوجــة عنــدها ثقــب في طبلــة 
الأكـــل كـــان ملحـــه  بب هـــو أنّ وج لهـــا ، والسّـــالأذن بســـبب ضـــرب الـــزّ 

 . قليلاً 
ى إلى ثقــب ا أدّ كلمــة منــه وكلمــة منهــا إلى أن ضــربها علــى أذ�ــا ممــّ     

بـــع الـــزوج مخطـــئ ، وكـــان ا ، بالطّ بب كـــان تافهًـــفي طبلـــة الأذن ، والسّـــ
ف مـــن المشـــكلة بكلمـــات بســـيطة ، وكـــذلك وجـــة أن تخفّـــبإمكـــان الزّ 

وج ويوسوس له ، وج ، ولكن إبليس دخل في الملعب ، فيأتي إلى الزّ الزّ 
وجـــــة ويوســـــوس لهـــــا ، إلى أن يثـــــير المشـــــاكل بينهمـــــا ، إلى الزّ  ويـــــذهب

 ها ، والأخ مع أخته .وهكذا بين الابن وأبيه ، وبين البنت وأمّ 
أن نلتفت  اس ، وهذا لا بدّ المشاكل بين النّ  إثارةا دور إبليس دائمً     

ة داخـل ئ الوضـع ، وخاصّـتهـدّ أن مشكلة حـاول  ا في أيّ إليه ، فدائمً 

٥٥ 
 



 الأثـر القلـبيّ  وجين يظـلّ المشكلة حينما تحدث بـين الـزّ و حد ، البيت الوا
المشـــكلة ، والأثـــر لا يـــزول بســـهولة ، لـــذلك  حـــلّ   لـــو تمّ بينهمـــا حـــتىّ 

ئوا المشـــاكل بيـــنكم هـــدِّ ، و وجـــات تهـــا الزّ أيّ و هـــا الأزواج ا التفتـــوا أيّ دائمًـــ
كذلك و كذلك بين المؤمنين وبين المسلمين ، و ا في البيت الواحد ، دائمً 

فين ، إبلـــيس يـــذهب إلى في العمـــل حينمـــا تحـــدث مشـــاكل بـــين المـــوظّ 
 .ج المشكلة بينهما اني يوسوس لهما ويؤجّ ل ويذهب إلى الثّ الأوّ 
يطان هـــــو القائـــــد لهـــــا ، �تي إلى الشّـــــيكـــــون الحــــروب في العـــــالم إنّ     

ين يــدعو الــدّ  ين ، يقــول لــه : إنّ ن لــه عملــه عــن طريــق الــدّ يــزيّ  الإرهــابيّ 
ـــــة  أن ترهبـــــوا العـــــدوّ  هـــــاب ، ولا بـــــدّ إلى الإر  ، وأنـــــت بـــــذلك ترفـــــع راي
 . الإسلام

ا هنـــــاك فيـــــأتي لـــــه عـــــن طريـــــق الوسوســـــة ، وهـــــذا ينخـــــدع ، وأيضًـــــ    
ي كلمــة الله لِــعْ بأنــك ت ـُ نــون لهــذا الإرهــابيّ ذين يزيّ شــياطين مــن الإنــس الــّ

ه مـــــن عمـــــل إبلـــــيس ، علـــــى الأرض وترفـــــع رايـــــة الإســـــلام ، وهـــــذا كلــّـــ
ن لهــم الباطــل ، ينتقــل مــن شــخص إلى آخــر ويــزيّ و ،  يوســوس للجميــع

، الأعمــال تــزيين يطان هــو ين ، فــدور الشّــولكــن يــدخل عــن طريــق الــدّ 
اس ، والإنسان بإرادته يمكنه أن لا يطيـع لا توجد عنده سلطة على النّ 

 يطان .الشّ 
م يكونـــــون مـــــن يطان يـــــدعو حزبـــــه ، والعاقبـــــة هـــــي أّ�ـــــإذن : الشّـــــ    

 ار .يطان هو النّ فنهاية من يطيع الشّ عير ، أصحاب السّ 
 

 انِ طَ يْ الشَّ  بُ زْ حِ  كَ ئِ ولَ أُ  اللهِ  رَ كْ ذِ  مْ اهُ نسَ أَ فَ  انُ طَ يْ الشَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  ذَ وَ حْ تَ "اسْ     

٥٦ 
 



٥٧ 
 

 . )١( "ونَ رُ اسِ الخَ  مُ هُ  انِ طَ يْ الشَّ  بَ زْ حِ  نَّ  إِ لاَ أَ 
،  عملـيّ كر الا الـذّ ، وإنمّـ سانيّ كر اللّ أنساهم ذكر الله ، ولا يقصد الذّ    

ة ، ومــن يكــون مــن ين مــن �حيــة عمليّــه لا يلتــزم بأحكــام الــدّ بمعــنى أنــّ
ه ســـيكون مـــن أصـــحاب لأنــّـ؛ هايـــة يطان فهـــو الخاســـر في النّ أتبـــاع الشّـــ

 عير .السّ 
يطان مـــن معرفـــة حـــزب الشّـــ يطان لـــه حـــزب وجماعـــة ، فـــلا بـــدّ الشّـــ    

خص مــــنهم وهــــو لا يــــدرك ، الشّــــ لكــــي لا يصــــبحوتشــــخيص أفــــراده 
بأنـه يقـوم  يطان ، هو يظـنّ ه من حزب الشّ الإنسان أنّ لا يدرك  حيا�ً فأ

هـــو  بعمـــل خـــير ، ولكـــن في الواقـــع يقـــوم بعمـــل باطـــل ، مثـــل الإرهـــابيّ 
 ، ولكــن في الواقـع عملـه باطــل ، فهـو يضــرّ  ه يقــوم بعمـل حـقّ بأنـّ يظـنّ 

يطان ه ينصــر الإســلام ، فيكــون مــن جنــود الشّــأنــّ الإســلام ، وهــو يظــنّ 
 في مقابل حزب لون حزباً ذين يمثّ حمن الّ أن يكون من جنود الرّ بدل من 

 . لون حزب الله بالمفهوم القرآنيّ حمن يشكّ يطان ، وجنود الرّ الشّ 
 ونَ تـُؤْ ي ـُوَ  ةَ لاَ الصَّ  ونَ يمُ قِ يُ  ينَ ذِ وا الَّ نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اللهُ  مُ كُ يُّ لِ ا وَ نمََّ إِ "    

 اللهِ  بَ زْ حِـ نَّ إِ وا فـَنـُآمَ  ينَ ذِ الَّـوَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ  لَّ وَ ت ـَن ي ـَمَ وَ  ونَ عُ اكِ رَ  مْ هُ وَ  اةَ كَ الزَّ 
 . )٢( "ونَ بُ الِ الغَ  مُ هُ 

على مرّ التّاريخ ، فيوجد  ليه السّلامالآية �زلة في أمير المؤمنين ع    
 يطان .حزب الله في مقابل حزب الشّ 

 . ١٩المجادلة :  )١(
 . ٥٦-٥٥المائدة :  )٢(

                                                 



٥٨ 
 

 اللهَ  ادَّ حَ  نْ مَ  ونَ ادُّ وَ ي ـُ رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ  للهِ باِ  ونَ نُ مِ ؤْ ا ي ـُمً وْ ق ـَ دُ  تجَِ لاَ "    
  كَ ئِ ولَ أُ  مْ هُ ت ـَيرَ شِ عَ  وْ أَ  مْ هُ ان ـَوَ خْ إِ  وْ أَ  مْ هُ اءَ نَ ب ـْأَ  وْ أَ  مْ هُ ءَ وا آباَ انُ كَ   وْ لَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وَ 
ن ي مِ رِ تجَْ  اتٍ نَّ جَ  مْ هُ لُ خِ دْ يُ وَ  هُ نْ مِ  وحٍ رُ بِ  مْ هُ دَ يَّ أَ وَ  انَ يمَ الإِ  مُ وبهِِ لُ  ق ـُفيِ  بَ تَ كَ 
 اللهِ  بُ زْ حِ  كَ ئِ ولَ أُ  هُ نْ وا عَ ضُ رَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ ا رَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  ارُ هَ ن ـْالأَ ا هَ تِ تحَْ 
 . )١( "ونَ حُ لِ فْ مُ ـال مُ هُ  اللهِ  بَ زْ حِ  نَّ  إِ لاَ أَ 

- بالمفهوم القرآنيّ  -يطان هم الخاسرون ، وحزب الله حزب الشّ     
، ويمكن القيام  ه يوجد لهم تأييد من اللهلأنّ ؛ هم الغالبون المفلحون 

يستخرج الباحث يطان في القرآن ، و ببحث عن حزب الله وحزب الشّ 
ى بصفات حزب الله فيكون منهم ، وإذا حزب ، وإذا تحلّ  صفات كلّ 

يطان فيكون منهم ، وبذلك يمكنه تشخيص ى بصفات حزب الشّ تحلّ 
 يطان .من هم أفراد حزب الله ، ومن هم أفراد حزب الشّ 

 إذن :
 يطان الرجيم .ة تكون من الاستعاذة من الشّ البداي    

 البسملة :
 فضل البسملة :

، قــال : سمعــت أبا الحســن  عــن ســليمان الجعفــريّ  اشــيّ أخــرج العيّ     
آيــــة أعظــــم في كتــــاب الله ؟  وأيّ فقــــال : . . . يقــــول :  لامليــــه السّــــع

 . )٢( حيمحمن الرّ سم الله الرّ بفقال : 

 . ٢٢المجادلة :  )١(
 . ١٤ح ٢١ص ١ج اشيّ تفسير العيّ  )٢(

                                                 



٥٩ 
 

أمــر  فقولــوا عنــد افتتــاح كــلّ . . . :  لامليــه السّــع أمــير المــؤمنينعــن     
 . )١(حيم . . . حمن الرّ صغير أو عظيم : بسم الله الرّ 

بســم "ه قــال : أنــّ ليــه السّــلامع الصّــادق عــنعــن معاويــة بــن عمّــار     
  . )٢(: الأعظم  أو قال. اسم الله الأكبر  "حيمالرّ  حمنالله الرّ 
 بســـم الله هُ لــُـأوّ  عـــاءٌ دُ  دُّ رَ  يُــــ: لا لّى الله عليـــه وآلـــهصـــرســـول الله عـــن     

 . )٣(حيم حمن الرّ الرّ 
د علــــيهم بــــن محمّــــ بــــن علــــيّ  )عــــن الحســــن (أي الإمــــام العســــكريّ     
الله هـو  :قـال  حيم"حمن الـرّ : "بسم الله الـرّ  وجلّ  لام في قول الله عزّ السّ 
ـــ  طـــاعِ عنـــد انقو ،  مخلـــوقٍ  لُّ كُـــ  دائدِ والشّـــ الحـــوائجِ  إليـــه عنـــدَ  هُ لَّـــأَ تَ ذي ي ـَالّ
سـواه ،  نْ جميـع مَـ نْ مِـ الأسـبابِ  عِ طُّـقَ ت ـَوَ  هـو دونـه ، نْ مَـ لِّ كُ   نْ مِ  جاءِ الرّ 
 قُّ لا تحَــُ ذيهــا بالله الــّلِّ ، أي أســتعين علــى أمــوري كُ  "الله بســم"قــول : ت

 . )٤( يَ عِ إذا دُ  يبُ جِ ـمُ ـوال ، يثَ غِ تُ إذا اسْ  يثُ غِ مُ ـ له ، الإلاّ  العبادةُ 
 :حيم حمن الرّ بسم الله الرّ 

 .حمة �تي إلى الإسلام دين الرّ     
 هي :الكريم في القرآن  ل آيةٍ وأوّ     

 . ٢٣٢التّوحيد للشّيخ الصّدوق ص )١(
، نقله المجلسيّ عن  ١ح ٢٢٣ص ٩٠بحار الأنوار للعلاّمة المجلسيّ ج )٢(

 مهج الدّعوات لابن طاووس .
 . ١٣١ح ٥٢ين الراّونديّ صالدّعوات لقطب الدّ  )٣(
 .إليه يَـقْصِدُ  إليه :. يَـتَألََّهُ  ٤معاني الأخبار للشّيخ الصّدوق ص )٤(

                                                 



٦٠ 
 

 . )١( "يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ "بِ     
 باسم الله :

الإلـه "بحـث ، وهـو  خول في أهـمّ  عـن البسـملة قبـل الـدّ م قلـيلاً نـتكلّ     
،  "هوَ هْـي ـَ"ه ونعند المسلمين ، واليهود يسمّ  "الله"، وهو  "الخالق للكون

علــــى الإلــــه الخــــالق للكــــون ،  لغــــة توجــــد عنــــدهم كلمــــة تــــدلّ  وفي كــــلّ 
،  "الإلـه الخـالق للكـون"ة الإسـلام هـو بحـث والبحث الأسـاس في عالميـّ

ليل علـــى وجـــود إلـــه خـــالق وســـيأتي فيمـــا بعـــد بتفاصـــيله ، فمـــا هـــو الـــدّ 
ة محاضــر  ة ونناقشــها ، والبحــث طويــل ، وفي كــلّ للكـون ، ســنأتي بالأدلــّ

 �خذ بعض الأدلة .
فات الانطلاقة تكون باسم الله خالق الكون الجـامع لجميـع الصّـإنّ     

ا عمل نقوم بـه ، فيصـير العمـل مباركًـ ة ، ونبدأ باسم الله في أيّ الكماليّ 
، ويصــــل الإنســــان إلى هدفــــه مــــن هــــذا عــــزّ وجــــلّ إذا بــــدأ� باســــم الله 

بطيـب اسمـه تعـالى ، وأعمالنـا ر قلوبنا وأرواحنـا العمل بإذن الله ، وتتعطّ 
ســـة ات المقدّ فانيـــة زائلـــة وصـــغيرة محـــدودة ، ولكنهـــا حينمـــا تـــرتبط بالـــذّ 

هـــذه الأعمـــال المحـــدودة  لهـــا ولا �ايـــة فـــإنّ  تي لا حـــدّ الباقيـــة الخالـــدة الــّـ
خالـد ، وتكتسـب  ه يوجد لها أثـر أخـرويّ لأنّ ؛ تكتسب البقاء والخلود 

لأعمال إلى يوم القيامة ، ويكون ا جديدة ، لذلك يبقى أثر هذه اروحً 
ذي يقـــوم بـــه الإنســـان مـــن ات ، فالعمـــل البســـيط الــّـلهـــا الخلـــود في الجنــّـ

 ة الخلد .الممكن أن يدخله إلى جنّ 

 . ١الفاتحة :  )١(
                                                 



٦١ 
 

روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنهّ قـال : دخـل عبـد الجنـّة     
 . )١(بغصن من شوك كان على طريق المسلمين 

الإنسـان يقـوم بهـذا  عمـل بسـيط ، ولكـن لأنّ  هذا العمـل تقول إنّ     
ات الخالــدة ، فيكتســب الخلــود لارتباطــه بالــذّ تعــالى إلى الله  العمــل قربــةً 

ة الباقيـة الخالـدة ، فيصـير الإنسـان فَـيُدْخِلُ هـذا العمـل صـاحبَه إلى الجنـّ
 ات الباقية الخالدة .ا في الجنّ ا خالدً باقيً 
،  د جــارّ ومجــرور ، البــاء حــرف جــرّ يوجــ "اللهِ  مِ سْــبِ "وحينمــا نقــول     

ا إلى والمجـــرور يحتاجـــان دائمًـــ اســـم مجـــرور بالبـــاء ، والجـــارّ لفـــظ الجلالـــة و 
ئ ، أي نبـدأ دِ تـَب ـْأو ن ـَ أُ دَ بْـمتعلَّق ، وهما متعلِّقان بفعل محذوف تقديره ن ـَ
ة ، رَ دَّ قَـالكلمـة مُ  ، ولكـنّ  "باسم الله ، والآية لا يوجد فيها كلمة "نبـدأ

ر البســـملة في بدايـــة جميـــع يـــع أعمالنـــا باسمـــه تعـــالى ، وتتكـــرّ فنبتـــدئ جم
النــبيّ ة مــل في قصّــفي ســورة النّ  وَّضُ عَــوبــة ، ولكنهــا ت ـُ ســورة التّ ور إلاّ السّــ

مـــع ملكـــة ســـبأ ، فتكـــون البســـملة بعـــدد ســـور  ليـــه السّـــلامســـليمان ع
 ة .مرّ  ١١٤القرآن 

عمل يجب أن يكون  ، فكلّ  "يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ "إذن عند�     
عليم والهداية الموجودة في سور القرآن  باسم الله ، كما في التّ ئاً دِ تَ ب ـْمُ 

وبة ، وقد  سورة التّ سورة إلاّ  ، فنجد البسملة في بداية كلّ الكريم 
سة مثل سورة الحمد ، ات المقدّ يكون العمل دعاءً من العباد مع الذّ 

 .عزّ وجلّ فنبدأ باسم الله 

 . ٣٢الخصال للشّيخ الصّدوق ص )١(
                                                 



٦٢ 
 

 ة :�ت القرآنيّ بعض الآ
 . )١( "قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  كَ بِّ رَ  مِ سْ باِ  أْ رَ "اق ـْ    
لّى الله صـــ بيّ عمـــل يبـــدأ باسمـــه تعـــالى ، كمـــا في بدايـــة بعثـــة النــّـ كـــلّ     

بعــد اســم  تْ رَ كِــتي ذُ فة الــّالصّــ ل نــداء للــوحي ، ونــرى بأنّ وأوّ  عليــه وآلــه
ة ، وفي لقيـّـــة والخابوبيـّـــذكــــر الرّ يوجــــد الله تتناســــب مــــع العمــــل ، فهنــــا 

ــ لفــظ لــه معــنى ، فهنــا لم يقــل الله تعــالى : القــرآن الكــريم كــلّ   مِ سْــباِ  أْ رَ "اقـْ
،  "قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  كَ بِّ رَ  مِ سْ باِ  أْ رَ "اق ـْعزّ وجلّ : ا قال " ، وإنمّ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  اللهِ 

ة" ، يَ بِ رْ منها "التـَّ  قُّ تَ شْ " يُ بّ ، وكلمة "الرّ  والوحي كان بداية لعمل تربويّ 
اقـــات الكامنـــة إلى بيـــة معناهـــا تحويـــل الطّ ذي يُــــرَبيِّ ، والترّ هـــو الــّـ بّ رّ والـــ

لبــــة عنــــدهم طاقــــات كامنــــة ، ودور طاقــــات فعّالــــة ، ففــــي المدرســــة الطّ 
اقــات الكامنــة إلى طاقــات فعّالــة ، فمــا وِّل هــذه الطّ الأســتاذ هــو أن يحَُــ
الـب  الطّ لاً ا إلى ما يوجد عندهم بالفعـل ، مـثلهُ وِّ ة يحَُ يوجد عندهم بالقوّ 

عر ، هه الأستاذ إلى حفظ القرآن أو حفظ الشّـة حفظ ، فيوجِّ عنده قوّ 
ة م كيفيـّسم ليـتعلّ هه إلى مادة الرّ سم ، فيوجِّ وطالب آخر عنده موهبة الرّ 

هـه إلى ، فيوجِّ  طالب ثالـث عنـده موهبـة الخـطّ و ة ، يّ وحات الفن ـّرسم اللّ 
سـخ النّ  قعة وخطّ الرّ  خطّ م الفرق بين أنواع الخطوط كليتعلّ  دروس الخطّ 

ة فيهـا خطـوط يـّل هذه الموهبة إلى لوحات فن ـّوالخطوط الأخرى ،  ويحوِّ 
في الحـوزة ،  لأستاذ هو هذا سواء في المدرسـة أممختلفة الأنواع ، ودور ا

ا ، ولكـن هـذا هـو دور ا حاليًّـا في الواقع قد لا يكون هـذا موجـودً وطبعً 

 . ١العلق :  )١(
                                                 



لبـــة ، أن يـــرى طاقـــات هـــؤلاء الطّ  دّ الأســـتاذ ، فالأســـتاذ في الحـــوزة لا بـــ
ص في علـــوم القـــرآن خصّـــهـــه إلى التّ طالـــب عنـــده اهتمـــام بالقـــرآن فيوجِّ 

 هه إلى دراسة الفقه العمليّ فيوجِّ  بالفقه العمليّ  طالب يهتمّ و ، وتفسيره 
طالـب و ،  ة اسـتنباط أحكـام الفقـه العملـيّ وأصوله وما يحتاجه في عمليّ 

اريخ وســـــــيرة ص في التــّـــــخصّــــــهـــــــه إلى التّ اريخ فيوجِّ عنــــــده اهتمـــــــام بالتـّـــــ
طالـب مـا هـي  كـلّ الأسـتاذ  أن يرى  ، فلا بدّ  ليهم السّلامالمعصومين ع

في الحـوزة الموجـودة صات المختلفة خصّ لبة إلى التّ ه الطّ اهتماماته ، فيوجّ 
لبــة ه بعـض الطّ ة ، وقـد يقـترح الأسـتاذ بعـض الاقتراحـات ، فيوجّـالعلميـّ
�ن المقارنـــة ، كالبحـــث في وجـــوه الاشـــتراك بحـــوث الأدبلاهتمـــام إلى ا

ة والإسـلام ، ونحتـاج إلى مثـل ة والمسـيحيّ ووجوه الاختلاف بـين اليهوديـّ
 الآن ة ، والموجـودص ، وكذلك البحـث في الأد�ن الوضـعيّ خصّ هذا التّ 

ص ، فنحتـاج إلى لجـان للبحـث خصّـة في هـذا التّ جهـود فرديـّعبارة عن 
ة ، فمعلوماتنــا ة أم الوضــعيّ ماويّ لم ســواء السّــفي الأد�ن الموجــودة في العــا

�نـــة مـــا هـــي أركـــان عقائـــد الدّ مـــثلا ا عـــن الأد�ن في العـــالم ، قليلـــة جـــدًّ 
 ة ؟�نة الهندوسيّ يخ ؟ ما هي عقائد الدّ ة ؟ ما هي عقائد السّ البوذيّ 

لاع ه في الهند توجد عشرات الأد�ن ، ولا يوجد عند� اطّ ويقال إنّ    
فنحتـــاج إلى بحـــث في جميـــع الأد�ن ، وهـــذه البحـــوث  علـــى الأد�ن ،

العــالم أن يعــرف  عليهــا ، فــلا بــدّ  واأن يــردّ  ونتفيــد العلمــاء حينمــا يريــد
لع علـى  أن يطّ  هذه الأد�ن من كتبهم لا من كتب خصومهم ، فلا بدّ 

 .ة ا علميّ عليهم ردودً  دّ كتبهم المعتمدة عند كل دين لكي يمكن الرّ 
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ـــ وره عـــالميّ والآن العـــالم د     ا ، نحـــن الآن لا نعـــيش في قريـــة ، فـــإذا كنّ
،  نعيش في قريـة فكلامنـا يكـون بحـدود القريـة ، والآن دور� دور عـالميّ 

ه إذا كـان يوجـد عنـد� طفـل ولا نعـرف ونرى بعض العلماء يقولـون بأنـّ
حليـل لـع علـى وجـود التّ ه ومن هـو أبـوه ، هـذا العـالم غـير مطّ من هي أمّ 

اس ينظــرون لا يمكــن أن نعــرف فالنــّ بأنــّه ديــنيّ  مرجــعقــال الجيــني ، فــإذا 
ه أنــّـعلـــى لاع ين ضـــعيف ، فهـــذا العـــالم لا يوجـــد عنـــده اطــّـالـــدّ  إلى أنّ 

حليل من معرفـة الأبـوين ، ه يمكن بواسطة هذا التّ وأنّ  يوجد تحليل جينيّ 
 ا ، فيقولــــون إنّ ين أيضًــــالــــدّ  دُ قَــــن ـْلوحــــده ، بــــل ي ـُ دُ قَــــن ـْهــــذا العــــالم لا ي ـُ

ة في زماننـــا رات العلميـّــطـــوّ فـــون لا يعرفـــون التّ الآن متخلّ  لمين لحـــدّ المســـ
ه يحتـاج إليهـا حينمـا ة لأنـّرات العلميّ طوّ دور العالم أن يتابع التّ و ،  الحاليّ 
 يفتي .

،  )١(وللعـاهر الحجـر" ، "الولـد للفـراش : تي تقول واية الّ  في الرّ مثلاً     
هـــذا الولـــد لمـــن ، وفي بعـــض  أنّ  لمعرفـــة حليـــل الجيـــنيّ ا لم يوجـــد التّ ســـابقً 

وج هذا الزّ  بأنّ  فَ رِ عُ  حليل الجينيّ ه لو في التّ أنّ  حَ رِ ة طُ المقابلات الفضائيّ 
ك المــذاهب كــان يقــول نتمسّــأحــد لــيس هــو الأب فأحــد العلمــاء مــن 

ه أثبــت أنــّ حليــل الجيــنيّ التّ   لــو أنّ فيكــون هــذا ولــده حــتىّ ، وايــة بهــذه الرّ 
رف عليه ، وأثنـاء المقابلـة حصـل صّ عن الول ئليس هو الأب ، هو مس

هذا ليس ولده فكيـف يصـرف  ه يوجد عند� يقين أنّ اعتراض عليه بأنّ 
 ؟!عليه 

 . ٥ص ٣ج ، صحيح البخاريّ  ٢ح ٤٩١ص ٥الكافي ج )١(
 

                                                 



 "الولد للفراش" ، فهو أبوه حتىّ : واية تقول الرّ  على رأيه وأنّ  فأصرّ      
 .ه ليس ولده لو كان عنده يقين بأنّ 

وايـة ولده أو لا ، فهذه الرّ هذا  يمكن معرفة أنّ  حليل الجينيّ إذن فبالتّ    
ـــ قُ بَّـــطَ تُ  وايـــة واقعـــة في حليـــل ، فالرّ وع مـــن التّ في زمـــان لا يوجـــد هـــذا النّ

وا�ت صدرت ضـمن ظـروف بعض الرّ و نة ، ة معيّ ة ومكانيّ ظروف زمانيّ 
هـــــذا الحكـــــم يكــــون ة معينــــة ، فضـــــمن هــــذه الظـــــروف ة ومكانيــّـــزمانيـّـــ

هـــذا  ، فعنـــد� يقـــين بأنّ  الحكـــم روف يتغـــيرّ ت الظــّـ، وإذا تغـــيرّ  اموجـــودً 
  لــــه ، فــــالحكم يتغــــيرّ وزوج هــــذة المــــرأة لــــيس أباً ، ولــــد لشــــخص آخــــر 

وايــة تعطـــي الرّ و ة علـــى الإنســان ، بســبب وجــود اليقـــين ، واليقــين حجّــ
ــــ حليــــل الجيــــنيّ ا ، والتّ نًّــــا أو ظَ كًّ شَــــ علــــى  دَّمٌ قَــــا ، واليقــــين مُ يعطــــي يقينً
ك أو ولا يؤخـذ بالشّـ، قـين على اليبناءً ن ، ويكون العمل ك والظّ الشّ 
ـــن ، وإذا أصـــرر� علـــى بعـــض الـــرّ الظــّـ تي قيلـــت ضـــمن ظـــروف وا�ت الّ
ا ، ونحــن نريــد أن ا عالميًّــين لــيس دينـًـهــذا الــدّ  نــة فســوف يقــال بأنّ معيّ 

ة رات العلميــّطــوّ خــذ بالتّ لأذلــك با ، ويــتمّ  الإســلام ديــن عــالميّ  نثبــت أنّ 
ـــ راتطـــوّ الموجـــودة اليـــوم ، طبعـــا �خـــذ بالتّ  تي لهـــا تأثـــير علـــى ة الـّــالعلميّ

ة ة والمكانيـّمانيّ روف الزّ ة دخالة الظّ رعية ، فهل نقول بنظريّ الأحكام الشّ 
 أو لا ؟ة في الأحكام الشرعيّ 

حليـــل  لـــو أثبـــت التّ خالـــة فهـــذا الولـــد ولـــده حـــتىّ إذا قلنـــا بعـــدم الدّ     
 خالــة فهــذا الولــد لــيس ولــده لأنّ عكــس ذلــك ، ومــن يقــول بالدّ  الجيــنيّ 

ة ، وسـتأتي نظريـّ حليل الجيـنيّ على التّ  الفقيه يحكم بالأخذ باليقين المبنيّ 
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ــمــان والمكــان في الأحكــام فيمــا بعــد تفصــيلاً دخالــة الزّ  ة  مــع ذكــر الأدلّ
 ة هذه النّظريةّ .ة على صحّ الّ ة الدّ رعيّ الشّ 
 . )١( "مْ كُ نْ عَ  اللهُ  فَ فَّ خَ  "الآنَ :  قوله تعالىالكريم وفي القرآن     

ـــ "الآن"وكلمـــة      ـــروف الزّ مـــان ، فضـــمن هـــذه الظــّـة علـــى الزّ دالّ ة مانيّ
مــــان في الحكــــم علــــى دخالــــة الزّ  ف الله عــــنكم ، فهــــذه الآيــــة تــــدلّ خفّــــ
 . رعيّ الشّ 
ـــــة معناهـــــا تحويـــــل الطّ إذن الترّ      ـــــد الإنســـــان إلى بي اقـــــات الكامنـــــة عن

فعــل ، ل إلى مـا عنـده بالة يتحـوّ طاقـات فعّالـة ، فمـا يكـون عنـده بالقـوّ 
 .ة كوينيّ بية التّ ة تقترن بالترّ شريعيّ بية التّ الترّ  ويقال هنا بأنّ 

 ، الله هـــو ربّ  "اقـْـــرَأْ بِاسْـــمِ ربَــِّـكَ الَّـــذِي خَلَـــقَ"الكريمـــة : وفي الآيـــة     
نة ، ويوجد ة ، فالله يخلق الكون بطريقة معيّ الكون ، وهذه تربية تكوينيّ 

ة مـــن حالـــة إلى حالـــة أخـــرى ، ادّ ا ، فتنتقـــل المـــر أيضًـــ وتطـــوّ فيهـــا تغـــيرّ 
مـــن الله تعـــالى ، وهـــي  ة تنتقـــل إلى جنـــين ، وهـــذا عمـــل تكـــوينيّ طفـــفالنّ 

ـــ ة أي بوبيّـــة ، وفي بدايـــة الـــوحي حينمـــا يقـــترن اســـم الله بالرّ تربيـــة تكوينيّ
ـــ ة ، فتـــتمّ فنحتـــاج إلى تربيـــة تشـــريعيّ ، بيـــة بالترّ  اس علـــى أســـاس تربيـــة النّ
 . وجلّ  ة لله عزّ كوينيّ بية التّ ة بالترّ شريعيّ تّ بية الفترتبط الترّ ، ين الدّ 
 . )٢( "يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ  لَ بيِّ رَ  نَّ ا إِ اهَ ا وَمُرْسَ اهَ مجَْرَ  اللهِ  مِ سْ ا بِ يهَ وا فِ بُ كَ ارْ  الَ قَ "وَ   

 جاة من الأخطار والطوفانالبدء باسمه تعالى كما في بداية الحركة للنّ    

 . ٦٦الأنفال :  )١(
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للابتــداء بالمــنهج الجديــد ، كمــا في زول منهــا فينة والنــّف السّــوبدايــة توقــّ
ــبيّ ة قصّــ  فينة باســم الله ، ونــرى بأنّ ، فيركــب السّــ ليــه السّــلامنــوح عالنّ
"إِنَّ تناســب العمــل ، فهنــا نــرى  "بِسْــمِ اللهِ"بعــد  تْ رَ كِــتي ذُ فات الــّالصّــ

ــــغَ  لَ بيِّ رَ  حيم ، وهــــو إشــــارة إلى شمــــول والغفــــور والــــرّ  بّ ، الــــرّ  "يمٌ حِــــرَ  ورٌ فُ
، وتوجـد حاجـة إلى  ليـه السّـلامة لأصحاب نـوح عحمة الإلهيّ الرّ المغفرة و 

ــــ حمــــة ا إلى الرّ ، ونحتــــاج أيضًــــ ليــــه السّــــلامة لســــفينة نــــوح عالعنايــــة الإلهيّ
وأصـــحابه ، لـــذلك فـــالفقرات الموجـــودة في  ليـــه السّـــلاموالمغفـــرة لنـــوح ع

 .ة الآية ا ببقيّ لها ارتباطً  الآية تجد أنّ 
، هـذه  "يمٌ كِـحَ  يمٌ لِ "عَ الآ�ت ، فـترى تارة ويمكن أن تأخذ �ا�ت     

لهـا ارتبـاط بالآيـة ، و  "يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ "غَ الفقرة لها ارتباط بنفس الآية ، وتارة 
ة ، بطريقـة عشـوائيّ  تِ فات في الآ�ت لم تأَْ تي وردت فيها ، فهذه الصّ الّ 

 .ير إحداها مكان الأخرى لها ارتباط بالآية ، ولا يمكن تغيا وإنمّ 
لا يمكــن أن تجعــل ، و  "يمٌ حِــرَ  ورٌ فُــغَ "لَ ابقة عنــد�  في الآيــة السّــثلاً مــ    

ارتباطهمـــا بســـفينة  م" لعـــدابِ قَـــالعِ  يدُ دِ شَـــلَ " أو "يمٌ كِـــحَ  يمٌ لِـــعَ لَ مكا�ـــا "
 حمة .ا المطلوب المغفرة والرّ ، وإنمّ  ليه السّلامنوح ع

في المحاضرة  نذكرها "اللهِ  مِ سْ "بِ تي فيها ة الّ وتوجد بعض الآ�ت القرآنيّ   
 الية إن شاء الله تعالى .التّ 

د ـد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ الحمـــدلله ربّ و     
 اهرين .بين الطّ يّ ه الطّ ـوآل
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 ة الإسلامعالميّ 
 )١٧ ( 

 )١( اقتران الأعمال باسم الله
 

 مدلله ربّ حيم الححمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
أخـــذ� بعـــض الآ�ت المرتبطـــة بمقطـــع و كـــان الكـــلام في البســـملة ،      
 باســـم الله ، عمـــل يجـــب أن يكـــون مبتـــدئاً  كـــلّ   ، وقلنـــا بأنّ  "اللهِ  مِ سْـــ"بِ 

 ونعرض بعض الآ�ت الأخرى :
 هُ نَّـإِ وَ  انَ مَ يْ لَ ن سُـمِـ هُ نَّـإِ  يمٌ رِ كَـ  ابٌ تـَكِ   ليََّ إِ  يَ قِـلْ  أُ نيِّ إِ  لأَُ مَ ـا الـهَ يُّـ  أَ �َ  تْ الَ "قَ     

 . )٢( "ينَ مِ لِ سْ وَأْتُونيِ مُ  تَـعْلُوا عَلَيَّ  لاَّ أَ  يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ 
سَل رْ مُ ـهــذا عمــل آخــر يبــدأ باســم الله ، كمــا في ابتــداء الكتــاب الــ    
أرسـل  ليـه السّـلامسليمان ع بيّ ، فالنّ  سليم إلى الحقّ عوة للتّ جل الدّ من أ
ل لأجـــل  إلى ملكـــة ســـبأ ، فبـــدأ باســـم الله ، فهـــذا الكتـــاب المرسَـــكتـــاباً 

، تْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان ألُْقِيَ  )١(
 م . ٢٧/٤/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩شعبان  ١٠ الجـمـعــة

 . ٣١-٢٩النّمل :  )٢(

                                                 



٦٩ 
 

فة المـذكورة بعـد اسـم الله هــي عوة بـدأ بـه باسـم الله ، ونــرى بأن الصّـالـدّ 
نمـا تريـد أن ، فحي عوة إلى الحـقّ الرحمة تناسب العمل بالدّ  لأنّ  ؛حمة الرّ 

حمــة لا بالعــذاب والعقــاب ؛ أن تبــدأ بالرّ  لا بــدّ  عوة إلى الحــقّ تبــدأ بالــدّ 
 -ة دّ لا إلى الشّــــ -حمــــة اعي يحتــــاج في حركتــــه إلى الرّ الإنســـان الــــدّ  لأنّ 
 . اس إلى الحقّ ذب النّ يج لكي
الابتـداء باسـم الله لا يكـون في الكـلام فقـط ، فالخطيـب  ونرى بأنّ     

ليـــه ا كمـــا في كتـــاب ســـليمان عا في الكتابـــة أيضًـــوإنمّـــ يبـــدأ بالبســـملة ،
إلى بلقــــيس ، وإذا أردت أن ترســــل رســــالة إلى شــــخص فابــــدأ  السّــــلام

 .بالبسملة 
ـــــدّ و      ـــــفي ال ـــــاج إلى الرّ عوة العالميّ ـــــدعوهم إلى الله مقـــــتر�ً ة نحت  حمـــــة ، فن

ل ة والعقــاب لمــا قبــدّ اعي دعوتــه بالشّــة ، ولــو بــدأ الــدّ دّ بالرحمــة لا بالشّــ
ة دّ اس بالشّــذين يواجهــون النــّين الــّحركــة الإرهــابيّ  في، كمــا  اس الحــقّ النــّ

ه بهــذه بأنـّـ حــر والجلــد ، وبعضــهم يظــنّ بح والنّ القتــل والــذّ مــن والقســوة 
الإسـلام ،  ونيقبلـوالنّتيجـة أنّ النـاس لا ،  يدعو إلى الله والحـقّ  ةريقالطّ 

 تعالى . وليس بهذه الأساليب الباطلة يدعو المسلم إلى الله
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )١( "ةِ نَ سَ الحَ  ةِ ظَ عِ وْ مَ ـالوَ  ةِ مَ كْ لحِ باِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  عُ "ادْ     
عوة بالحكمــــــة والموعظــــــة الحســــــنة ، وعمــــــل أن تقــــــترن الــــــدّ  لا بــــــدّ     

 اس في الإسلام .ي إلى تشويه الإسلام بدل ترغيب النّ ين يؤدّ الإرهابيّ 

 . ١٢٥حل : النّ  )١(
                                                 



٧٠ 
 

م ، بــل اعي بقــول إذا لم تؤمنــوا بالله فــأنتم في �ر جهــنّ يبــدأ الــدّ ولا     
فـل فـل ، الطّ  في تربيـة الطّ حـتىّ  ، ةيقول إذا آمنتم بالله تدخلون إلى الجنّ 
العـذاب ينتظـرك وتـدخل  فـإنّ  لِّ صَـفي بدا�ت صلاته لا تقل لـه إذا لم تُ 

أن   بـدّ ة والعـذاب ، لادّ م ، فأنت مـن البدايـة بـدأت بالشّـإلى �ر جهنّ 
ا غالبًــــــ وة ،تــــــدخل إلى الجنــّــــ تَ يْ لَّ حمــــــة ، تقــــــول إذا أنــــــت صَــــــتبــــــدأ بالرّ 

لعقـاب ، إذا لم تفعـل كـذا تحصـل علـى الابتداء باة فيها ينيّ عوات الدّ الدّ 
تي فيهـــا أن نعكـــس الأمـــر ، ابـــدأ بطـــرح الأمـــور الــّـ عقـــاب كـــذا ، لا بـــدّ 

ة دّ ذا بـدأت بالشّـا إ، وأمّ  اس إلى قبول الحقّ واب ، وهكذا تجذب النّ الثّ 
حمــة في ين ، فالأصــل أن نبــدأ بالرّ اس ينفــرون مــن الــدّ النـّـإنّ والعقــاب فــ

 ين . عوة إلى الله والدّ الدّ 
عمـــل ســـواء كـــان مـــن الله تعـــالى أم مـــن  كـــلّ   نـــرى أنّ النتيجـــة أنـــه و     

ة الأفــراد يجــب أن يبــدأ الخلــق أم مــن جبرئيــل أم مــن الأنبيــاء أم مــن عامّــ
عمـــل يقـــوم بـــه بالله تعـــالى  ، فيرتـــبط الإنســـان بأيّ  عـــزّ وجـــلّ باســـم الله 

فة المناسـبة أن نعـرف الصّـ مـا في الكـون ، ولا بـدّ  الإله الخـالق لـه ولكـلّ 
مــــن  عمــــل لا بــــدّ  عمــــل ، فقبــــل البــــدء بأيّ  تي يجــــب أن تقــــترن بأيّ الــّــ

عمـل نقـوم  أيّ  فات المناسبة لهذا العمل ، والقاعدة هي أنّ اختيار الصّ 
 فات المناسبة لهذا العمل .تيار الصّ به �تي إلى اخ

لم  ذي بالٍ  أمـرٍ  كـلّ ": أنـّه قـال  لّى الله عليـه وآلـهص بيّ عن النّ روي     
 . )١(" رُ ت ـَب ـْفهو أَ  اللهِ  فيه اسمُ  رْ كَ ذْ يُ 

 يّ ، مادّة (سما) .سفينة البحار للشّيخ عبّاس القم )١(
                                                 



هذا الأمر ينقطع وليس لـه بقـاء وخلـود  ع ، بمعنى أنّ طِ قَ ن ـْ أي مُ ترَ ب ـْأَ     
 العمـل المبـاح إذا ارتـبط بالله ، حتىّ  واستمرار ، ولا يبقى له أثر أخرويّ 

إلى  واب حينمــا تأتي بالعمــل المبــاح قربــةً لــه الخلــود ويكــون لــه الثــّ بُ تــَكْ يُ 
فهــــذا  - أبــــديّ  د مــــا يــــرتبط العمــــل بالله والله أزليّ الله تعــــالى ، فبمجــــرّ 

الله لــيس لــه �ايــة ، فنتيجــة هــذا  العمــل يكــون لــه صــفة الخلــود ، ولأنّ 
ة ، وسيحصـل علـى نتيجـة العمـل في يـوم القيامـة ، العمل ليس لهـا �ايـ

 لُ صِــ إذا يَ نيا ، مــثلاً ب علــى العمــل في الــدّ تي تترتــّبالإضــافة إلى الآثار الــّ
في الأعمــــار وتزيــــد في الأرزاق ، فتوجــــد  حم فصــــلة الأرحــــام تطيــــلالــــرّ 

عمـل لـه نتيجـة  ا لبعض الأعمال ، بل قد يكـون كـلّ ة أيضً نتيجة دنيويّ 
حم ذي يقطع الرّ ة ، فالّ نيويّ تائج الدّ  عن النّ نا غافلون حتىّ لكنّ و ة ، دنيويّ 

ة ، نيا يحصل على نتيجة لا فقط نتيجـة أخرويـّ في الدّ ه حتىّ ر أنّ لا يفكّ 
تحصــل علــى فحم ة ، تــزور الــرّ هــذا العمــل لــه اســتمراريّ  بالإضــافة إلى أنّ 

ة ، فعملـــك لـــه صـــفة الخلـــود ، لـــذلك لا يشـــعر الإنســـان نتيجـــة أخرويــّـ
ا بيتــه بعيــد ، فمهمــا كــان بعيــدً  حينمــا يــزور رحمــه ، ولا تقــل إنّ بتعــب 

ائرة أو القطار ، إذن هـذا ارة أو الطّ يّ يمكنك أن تقطع المسافة بالسّ فإنهّ 
العمل له استمرار ، وكل عمل تقوم به حاول أن تجعل لـه صـفة الخلـود 

، فتكــون جميــع أعمالــك لهــا خلــود واســتمرار ونتيجــة بربطــه بالله تعــالى 
إلى الله  ة ، تشــرب المــاء قربــةً  المبــاح لــه نتيجــة أخرويــّ الآخــرة ، وحــتىّ في

ة تي فيهــا قابليــّة ، طبعــا الأعمــال الــّتعــالى ، فتحصــل علــى نتيجــة أخرويــّ
ات ، وبعــــــض الأعمــــــال لا يمكــــــن تحويلهــــــا إلى حويــــــل إلى مســــــتحبّ التّ 
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 إلى الله ، نقـول إنّ  ن قربـةً ن يقول أدخّـ شخص يدخّ ات ، مثلاّ مستحبّ 
 ، هــذا علــى فــرض أنّ  حويــل إلى مســتحبّ ة التّ دخين لــيس فيــه قابليــّالتــّ
رر ثابـــت رر ، والضّـــعلـــى قاعـــدة الضّـــ دخين مبـــاح ولـــيس بحـــرام بنـــاءً التــّـ
ذي يقـول ن الـّولو على المدى البعيد ، والمدخّ  التدخين مضرّ  ا لأنّ يًّ طب ـّ
لا ، وإذا  يجارة لابنـك فيقـولالسّـ دِّمِ دخين فيه فائدة نقول له قـَالتّ  بأنّ 

رر الآن لا يرضــى ، فــلا تقــل فيــه فائــدة ، والضّــفــن ابنــه يــدخّ  سمــع بأنّ 
 ا ، مـــثلاً مًــرَّ رر فالعمــل يكـــون محَُ ، ومـــع وجــود اليقـــين بالضّــ ضــرر يقيــنيّ 
ه فيحــرم عليــه ر يضــرّ كّ السّــ يعلــم أنّ  ريّ كّ ذي فيــه مــرض السّــالإنســان الــّ
ا ، وأصل أكـل مً ر ، وإذا أكل وضرهّ فيكون قد ارتكب حراكّ أكل السّ 

مـا ، ويحـاول أن خص يكـون محرّ سـبة لهـذا الشّـر مباح ، ولكن بالنّ كّ السّ 
هم ر نون وأعمـااس يـدخّ نون أو بعض النـّبعض العلماء يدخّ  بأنّ  يستدلّ 

تي تضـــعف بســـبب أن نـــرى صـــدره وأعضـــاءه الــّـ طويلـــة ، ولكـــن لا بـــدّ 
ـــنين الــّـدخين ، وبعـــض المـــدخّ التّـــ ين ســـنة ة عشـــر دخين لمـــدّ ذين تركـــوا التّ

ون ، ة للصــدر فصــدره يظهــر في الأشــعة أســود اللّــحينمــا �خــذون أشــعّ 
رر يصـير ر لأنفسنا أعمالنا الخاطئة ، فمع وجود اليقين بالضّـإذن لا نبرّ 

ن ، وقبل خمسين سنة  ن وفلان يدخّ ا ، ولا تقل فلان يدخّ العمل حرامً 
كــانوا دخين ،  ن ، لم يكونــوا يعرفــون أضــرار التّــكــان أحــد العلمــاء يــدخّ 

 ن ؟العالم لماذا يدخّ  نفخ دخان ، ونسأل أنّ مجرّد ه ون أنّ يظنّ 
تي تنبغــي ويــترك الأعمــال أن �تي بالأعمــال الــّ لا بــدّ الــدّين عــالم إن     

 !تي تنبغي أو لا تنبغي ؟دخين من الأعمال الّ تي لا تنبغي ، فهل التّ الّ 
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ــــ بريــــرات أنّ ومــــن التّ      م يعيشــــه دخين ينشّــــط الــــذهن ، وهــــذا وهــــالتّ
 ر أفعالـه ، ويقـال بأنّ ا ما يـبرّ ن لأجل تبرير عمله ، والإنسان كثيرً المدخّ 

لتبريــر أفعالــه لنفســه أو للآخــرين ، يكــون % مــن تفكــيره ٩٠الإنســان 
،  ر ، لا فقــط أمــام الآخــرينفحينمــا يقــوم بعمــل خــاطئ يحــاول أن يــبرّ 

ا ، أو ناسبً به كان م تُ مْ ذي قُ هذا العمل الّ إنّ  لنفسه ، يقول حتىّ بل 
أن  ريقــة ، لــذلك لا بــدّ أن أعاملــه بهــذه الطّ  خص يســتحقّ هــذا الشّــ أنّ 

أن تقــــــيس  لا بــــــدّ و ر أعمالــــــك الخاطئــــــة ، تراقــــــب أعمالــــــك ، ولا تــــــبرّ 
رع ، هــــذا العمــــل صــــحيح وذاك خــــاطئ ، هــــذا الأعمــــال بمنظــــار الشّــــ

بح يحـــاول أن  شـــخص لا يقـــوم لصـــلاة الصّـــواجـــب وذاك حـــرام ، مـــثلاً 
ه قــد كثــّر يــل إلى الصــباح ، أو أنــّه كــان ســهران في اللّ مــع أنــّ ر لنفســهيــبرّ 

ر يــبرّ  مْ قُــيــل ، و�م قبــل الأذان بوقــت قليــل ، فــإذا لم ي ـَمــن الأكــل في اللّ 
ــلنفســه أنــّ ا علــى عــرس وأكثــرت مــن ه مــاذا أفعــل فالبارحــة كنــت معزومً

ر حينمــا كّ ا ، أو مــن يعــاني مــن مــرض السّــرً ونمــت متــأخّ  هيّ الأكــل الشّــ
هذه الأطعمة  ه يعلم بأنّ عام مع أنّ ا يكثر من الطّ إلى عرس أيضً يذهب 

ــــعــــام اللّ ه ، ولكــــن لا يمكنــــه أن يقــــاوم الطّ تضــــرّ  الي ذيــــذ ، وفي اليــــوم التّ
الإنسان بما �كل ، من �حية يتحكّم أن  لا بدّ و بيب ، يذهب إلى الطّ 

ع عــــام وبجميــــرورة أن يمــــلأ معدتــــه بالطّ ة ، فلــــيس بالضّــــة والكيفيّــــيــّــالكمّ 
ائـــــد إلى ل الزّ وّ يحـــــائـــــد عـــــام الزّ اف الأكـــــل ، والمعـــــدة المملـــــوءة بالطّ ـنــــــأص

قـــد تصـــل إلى جـــدًّا منة في بعـــض البلـــدان مرتفعـــة شـــحوم ، ونســـبة السّـــ
منة ، وهــذه أمــراض ســـيعاني  الأطفــال يعــانون مــن السّــ% ، وحــتىّ ٨٠
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، هــذا  منهــا جيــل المســتقبل ، نعــم الــبعض يســمن نتيجــة خلــل هرمــونيّ 
تي منة الــّـض ، وكلامنـــا لـــيس عـــن هـــؤلاء ، فكلامنـــا عـــن السّـــر لمـــنتيجـــة 

 ته مفتوحـــة ، وأحيـــا�ً شـــهيّ  هـــذا مشـــكلته أنّ و عـــام ، تنـــتج مـــن كثـــرة الطّ 
الإنسـان بطعامـه ، يـتحكّم أن  يجبرها على أن تكون مفتوحـة ، فـلا بـدّ 

عام إلى أن يصل إلى درجة لا يمكنـه رورة أن يملأ معدته بالطّ فليس بالضّ 
مــا يحــدث مــع بعــض الأشــخاص ، والــبعض �كــل ولا يمكنــه س كنفّ التّــ

لفـت  هذه بعض الأمور نشـير إليهـا مـن باب لغسل يده ، و القيام حتىّ 
 الأنظار إليها .

فيـــه اســـم الله فهـــو أبـــتر منقطـــع ولا  رْ كَ ذْ أمـــر ذي بال لم يــُـ إذن كـــلّ     
 . يبقى له أثر أخرويّ 

 وذُ عُــأَ : قــول نســؤال : كيــف يمكــن لنــا أن نســتفيد مــن الاســتعاذة ف
 ؟ يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  باللهِ 

 الجواب :
إنسـان بـلا وسوسـة ، فـلا  لا يـترك أيّ فهو ،  يطان عمله عالميّ الشّ     
كـــون في ، وبالتــّـالي نا ا عالميًّـــالاعتقـــاد بالله ليكـــون الله إلهـًــ لَ عِّـــفَ أن ن ـُ بـــدّ 

ـــرّ يطان ، فنســـتعيذ بالله مـــن الشّـــمواجهـــة الشّـــ ك أي نتمسّـــ جيميطان ال
ـــمَ تَ مُ الإنســـان ة ، ويكـــون بالله بقـــوّ   ة عنـــدما يصـــير إنســـا�ً ا بالله بقـــوّ كً سِّ

ــــا ، ويقــــوم بالأعمــــال الصــــالحة ، ويتمسّــــصــــالحً  ة : ك بالأحكــــام الإلهيّ
والأحكـام ، ة الأخلاقيـّالفقهيّة والأحكام ، ة العقائديّ الفقهيّة الأحكام 

ــــ ــــالفقهيّ ــــة ، لا فقــــط أن تأتي بالأعمــــة العمليّ ة ضــــمن الفقــــه ال الخارجيّ
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لا ف، الراّسخة في نفسك العقائد  لا بدّ أن تكون عندك لاً ، أوّ  العمليّ 
 أن تعرف العقائد بشكل كافي . بدّ 

 

 ة الإسلام ؟على عالميّ  الآن : ما هي الأدلةّ لو نسأل مثلاً 
 

 ؤال ؟يمكنه أن يجيب على هذا السّ  اكم شخصً      
 

 ؟تعالى ود الله على وج دلةّالأ ونسأل : ما هي
 

 ؤال ؟يمكنه أن يجيب على هذا السّ  اكم شخصً      
 

وايـــة عـــن أبي ورد في الرّ ر في جميـــع المواضـــيع ، لـــذلك لا بـــد أن نفكّـــ   
، قـال  ر ساعة خير من عبادة سـنةتفكّ عبدالله الصّادق عليه السّلام : 

 . )١( "ابِ بَ لْ الأَ  اْ و ولُ أُ  رُ كَّ ذَ تَ ا ي ـَنمََّ "إِ : الله 
 

تي تحصــل عليهـا مــن تفكـير ســاعة أفضـل مــن تيجــة الـّالنّ  لأنّ ذلـك و     
 .ر في أموره على الإنسان أن يتفكّ  ر ، فلا بدّ عبادة سنة بلا تفكّ 

 

لمـاذا وتسـأل نفسـك : ر أن تتفكّـ حينما تنتهـي مـن صـلاتك لا بـدّ     
لاة ؟ مـا تي أحصـل عليهـا مـن الصّـتيجة الّ لاة ؟ ما هي النّ الله الصّ  عَ رَّ شَ 

يام لا فقــط أن يكــون الفكــر تي أحصــل عليهــا مــن الصّــتيجــة الـّـالنّ هــي 
عـــام والخادمـــة تـــدخل إلى المطـــبخ مـــن  بالطّ يـــل مشـــغولاً طـــوال اليـــوم واللّ 

راب مــع عــام وألــوان الشّــيــل والمائــدة مملــوءة بأصــناف الطّ باح إلى اللّ الصّــ
ائم حينمــا �كــل كــم لقمــة الصّــ ة أنّ هــذا وخاصّــ ك لا تحتــاج إلى كــلّ أنــّ

 عام فقط ؟ بالطّ فكير مشغولاً بع فيكون التّ عر بالشّ يش

 . ١٩عد : ية من سورة الرّ ، والآ ٢٠٨ص ٢ج اشيّ تفسير العيّ  )١(
                                                 



ســيدة تســبيح  حُ بِّ سَــيُ  لاة ثمّ يبــدأ بالأذان والإقامــة وينتهــي مــن الصّــ    
لاة علــى بعــد الصّــ ، ويظــلّ  ليهــا السّــلامفاطمــة الزهــراء عنســاء العــالمين 

فكــــير في جميــــع ا بســــرعة ، ويشــــغل نفســــه بالتّ ـهـــــنـوم مـقـــــه لا يـادتـــــجّ ـس
 لاة ماذا استفدت ؟، يسأل نفسه : الآن أ� انتهيت من الصّ أموره 
ر يجعلــــه فكّــــهــــذا التّ و ؤال ، أن يســــأل نفســــه هــــذا السّــــ ومــــن المهــــمّ     

ر يجعلـــه فكّـــلاة ومـــن غيرهـــا مـــن العبـــادات ، وهـــذا التّ يســـتفيد مـــن الصّـــ
ي بســـرعة ويقـــوم ذي يصـــلّ ينتهـــي عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ، والإنســـان الــّـ

فـــل لاة ، مثـــل الطّ ة لا يمكنـــه أن يســـتفيد مـــن الصّـــلابعـــد الصّـــ مباشـــرةً 
لاة بســــرعة تفكــــيره مشــــغول بلعبــــة معيّنــــة ، ويريــــد أن ينتهــــي مــــن الصّــــ

بــدل  واحــدةً  ي ركعــةً  ويصــلّ لأجــل أن يــذهب إلى لعبتــه بســرعة ، فيكــبرّ 
ب مـن  ركعتين وركعتين بدل أربع ركعات لكي ينتهـي بسـرعة ، والمسـتغرَ 

ة لا �تـون لا بالأذان ولا بالإقامـة ولا يجلـس لام في الصّـأ�ّ  نّ كبار السّ 
لاة ر ، ويقتصر على الواجبات لكـي ينتهـي مـن الصّـفكّ لاة للتّ بعد الصّ 

 !لاة ؟بسرعة ، ونسأل : ماذا تريد أن تفعل بعد الصّ 
، عنده شـيء يريـد  ، ولكن تفكيره طفوليّ  نّ ا في السّ قد يكون كبيرً     

تفكــيره  أن لا يظــلّ  لإنســان لا بــدّ لاة ، واأن يشــغل نفســه بــه بعــد الصّــ
ا  فـل حينمـا تقـول لـه "الله" يتصـور شخصًـالطّ و ا إلى آخر عمـره ، طفوليًّ 
 علــــى عــــرش ، والمفــــروض أنّ  افــــوق الســــحاب جالسًــــ نّ ا في السّــــكبــــيرً 

الله المحـيط  ر أنّ ر ، يتصوّ صوّ ر هذا التّ الإنسان الكبير في العمر لا يتصوّ 
 فــوليّ فكــير الطّ هــذا التّ و ا بالأرض ، محيطــًا ا كبــيرً ا عجــوزً بالأشــياء شخصًــ
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لــيس و ة ، يـّر الأشـياء غــير المادّ معـه ، والإنســان قـادر علــى تصـوّ  يسـتمرّ 
ر ، يمكنـك أن تتصـوّ  يّ رورة أن تحـوّل الله في ذهنـك إلى شـيء مـادّ بالضّ 

رها ، ولكـــن يمكنـــك أن الله بصـــفاته المطلقـــة ، ذات الله لا يمكـــن تصـــوّ 
لــه والقــدرة المطلقـــة  ذي لا حــدّ والعلــم المطلــق الـّـ حمــة المطلقــةر الرّ تتصــوّ 

رها ، والحكمــة المطلقــة ، هــذه الأمــور المطلقــة يمكــن للإنســان أن يتصــوّ 
العلم لـــيس صـــفة فـــره عـــن طريـــق صـــفاته ، يمكـــن تصـــوّ  وجـــلّ  فـــالله عـــزّ 

ــــل يــّــة ، نعــــم لهمــــا آثار مادّ يــّــحمــــة ليســــت صــــفة مادّ ة ، والرّ يــّــمادّ  ة ، مث
الإضــاءة أثــر فة ، يــّبعينــك ، ولكــن لهــا آثار مادّ  الكهــرباء أنــت لا تراهــا

 بعينك . اللكهرباء تراه يّ مادّ 
فات حيحة ، والصّـعـن طريـق العقائـد الصّـ تعـالىك بالله إذن نتمسّ     
 الحة .ة الصّ الحة ، والأعمال الخارجيّ ة الصّ القلبيّ 
وا لــُـــمِ عَ وا وَ نــُـــآمَ  ينَ ذِ "الَّـــــيقــــول القـــــرآن الكـــــريم في مواضــــع كثـــــيرة :     
 . "اتِ حَ ـالِ الصَّ 
ل إلى عمــل تتحــوّ وهــذه العقيــدة عقيــدة ،  عبــارة عــن "بالله "الإيمــان    

أن تعمـل صـالحاً فقـط ، تطلب مـن الله لا ة  الآ�ت القرآنيّ وفيصالح ، 
 الحين :من الصّ الله أن يجعلك بل تطلب أيضًا 

 . )١( "ينَ حِ ـالِ الصَّ عبادك  فيِ  كَ تِ حمَْ رَ  بِ نيِ لْ خِ دْ أَ وَ  اهُ ضَ رْ ا ت ـَحً ـالِ صَ  لَ مَ عْ أَ  نْ أَ وَ "
 . )٢( "ينَ حِ ـالِ لصَّ  باِ نيِ قْ حِ ـلْ أَ ا وَ مً لِ سْ  مُ نيِ فَّ وَ ت ـَ" 

 . ١٩النّمل :  )١(
 . ١٠١يوسف :  )٢(
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 . )١( "ينَ حِ ـالِ  الصَّ فيِ  مْ هُ نـَّ لَ خِ دْ ن ُـلَ  اتِ حَ ـالِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  ينَ ذِ "والَّ     
ئ مـــن الممكـــن أن يّ ا ، والإنســـان السّـــ صـــالحً تريـــد أن تكـــون إنســـا�ً     

ي ، ا يصــلّ ئ ًـ سيِّــا ، تجــد إنســا�ً ه لــيس صــالحً تي بأعمــال صــالحة مــع أنــّ�
الح حينمــــا لاة تأثـــير علـــى قلبـــه ، والإنســـان الصّـــوجـــد للصّـــولكـــن لا ي

ـــيصـــلّ  الي هـــذا الانعكـــاس ي يكـــون للصـــلاة انعكـــاس علـــى قلبـــه ، وبالتّ
ي ، ولكنه يكذب يصلّ آخر إنسان و ،  ر على عمله الخارجيّ يؤثّ  القلبيّ 
لاة لم تنهــــه عــــن هــــذه الصّــــو ا ، لاة قلبيًّــــمــــن الصّــــ دْ فِ تَ سْــــ، لم يَ ي ويفــــتر 

ـــــالفحشـــــاء والمنكـــــر ، وطبعـــــا التّ  ـــــة أخـــــت الكـــــذب ، بعـــــض النّ اس وري
وريـــة هـــو أن وريـــة ، ولكـــن هدفـــه حينمـــا يســـتعمل التّ دون علـــى التّ يتعـــوّ 
، وهـــــذا نفـــــس هـــــدف الكـــــذب ،  ا خطـــــأً رف المقابـــــل يفهـــــم شـــــيئً الطــّـــ

هـــذه  بهان في الهـــدف ، ويبـــدأ بتبريـــر عملـــه وأنّ وريـــة يتشـــافالكـــذب والتّ 
يه ا يـــدخل إلى الكـــذب ، وأيضـــا يســـمّ وريـــة جـــائزة ، وتـــدريجيًّ توريـــة والتّ 

كـأن يكـون   رورة القصـوى ،ورية إلا للضّ تورية ، الإنسان لا يستعمل التّ 
ــ هنــاك ســيف مصــلت علــى رأســه اس تنقلــب حيــاتهم ، ولكــن بعــض النّ

أن إلى  كاذيب ، ففي بعـض الحـالات يضـطرّ ا إلى أإلى تورية ، وتدريجيًّ 
ـــــى التّ يكـــــذب ، وعلـــــى الإنســـــان أن لا يتعـــــوّ  ــّـــد عل ا ه حتمًـــــوريـــــة ؛ لأن

ه ضـــرورة ه توريــة ، وأنـّـر الكــذب بأنـّـســيدخل إلى دائــرة الكــذب ، ويــبرّ 
ـــ ر ا يـــبرّ ة التبريـــر ، والإنســـان دائمًـــلكـــي لا أقـــع في الحـــرج ، وتبـــدأ عمليّ
الحة ، وتظهـــــر ة الصّـــــفســـــيّ ب النّ أعمالـــــه ، وعلـــــى الإنســـــان أن يكتســـــ

 . ٩العنكبوت :  )١(
                                                 



يؤذيــــك ،  اشخصًــــأنّ  لــــو الحة في المــــوارد الحرجــــة ، مــــثلاً ة الصّــــفســــيّ النّ 
 تك قبـــل أن تقــــوم بأيّ أن تراجـــع نفســــيّ  مباشـــرة تـــدعو عليــــه ، لا بـــدّ ف

 عمل ، هل الأفضل أن تدعو عليه أو تدعو له ؟
ه لــن فإنــّ  مهتــد�ً الأفضــل أن تــدعو لــه بالهدايــة ، فــإذا صــار إنســا�ً     

ة ، يـــؤذيني فـــأدعو ة شخصـــيّ إلى قضـــيّ  ةا ، وتنقلـــب القضـــيّ يـــؤذي أحـــدً 
ر بأن لا شـأن لا يـدعو عليـه ، ويـبرّ فـيـؤذي غـيره كـان عليه ، ولكن لو  

اس لا عنـك فقـط ، تـدعو ته عن النـّبه ، تدعو له بالهداية لتمنع أذيّ  له
دعيــــة الله يصــــلحه بطريقــــة مــــا ، والأدعيــــة بالهدايــــة للآخــــرين أ لــــه لعــــلّ 

ه هـذا الإنسـان في موقـف مـا لينتبـه إلى نفسـه ، مستجابة ، والله قد ينبّ 
 قـد يمـوت لهـم أحـد ههم ، مـثلاً اس يكونون غافلين ، والله ينبّ فبعض النّ 

 إلى شـخص آخـر ،  خص ينقلـب ويتغـيرّ اء كأبيـه ، فـترى هـذا الشّـالأعزّ 
فــالله   فينتبــه ويلتفــت إلى الله ، فمــوت أبيــه صــار لصــالحه ،كــان غــافلاً 

 عـدوّ أيّ  ا ادعُْ بالهدايـة للآخـرين ، وحـتىّ ه عباده بطريقة ما ، ودائمًـينبّ 
تدعو له بالهدايـة ،  تارةً أخرىو ، تدعو عليه  من أعداء الإسلام ، تارةً 
اس ، دة النـّـين ولفائــا فهــذا لفائــدة الــدّ  صــالحً لــو اهتــدى وصــار إنســا�ً 

قطــة هــذه النّ تــزداد إنســان ، قــد  ا توجــد نقطــة أمــل في نفــس كــلّ ودائمًــ
دعــائي لا ينفــع ، فمــن أ� لكــي  البيضــاء بفضــل دعائــك ، ولا تقــل إنّ 

وتــدعو فــالله يعطــي  تك صــالحةً نفســيّ  تيســتجيب الله دعــائي ، إذا كانــ
يقولــون ادعــوا بتعجيــل الفــرج ، إّ�ــم الــبعض يقــول و عاء ، لهــذا الــدّ  قيمــةً 

ائي ، مــن يقــول مــن أ� لكــي أدعــو بتعجيــل الفــرج ويســتجيب الله دعــ
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 الله الفـرج ، إذا كـان الإنسـان إنسـا�ً يعجّـل ه بفضـل دعائـك الممكن أنّ 
جّــل الله تعـالى فرجــه ع ا ويـدعو مــن قلبـه أن يظهــر الإمـام المهـديّ صـالحً 

الح وينشـــــر العـــــدل في العـــــالم ، فبفضـــــل هـــــذا الإنســـــان الصّـــــ الشّـــــريف
ـــــ، الله دعـــــاءه يســـــتجيب   الفـــــرج ، والإنســـــان لا يســـــتخفّ الله ل فيعجِّ

شـــيء ، وعلـــيم  الله قـــادر علـــى كـــلّ  نغفـــل عـــن أنّ  وكثـــيرا مـــاعاء ، بالـــدّ 
 أن يكــون عنــدك الاعتقــاد بأنّ  حينمــا تــدعو الله فــلا بــدّ فشــيء ،  بكــلّ 

ماوات والأرض ، وبيــــده نَـفَــــس كــــلّ إنســــان ، الله بيــــده ملكــــوت السّــــ
إنســان ، لــيكن هــذا الاعتقــاد عنــدك حينمــا تــدعو ،  وبيــده قلــب كــلّ 

 لعـلّ  ه بالهداية ، تدعو له بالهدايةيؤوس منه فلماذا أدعو لفتقول هذا م
،  اس يرجعـون إلى الحـقّ ا فيهتـدي ، تـرى بعـض النـّالله يفتح في قلبه نـورً 

ين ين ، وبعــض الإرهــابيّ وبعضــهم يــدخلون إلى الإســلام كــبعض المســيحيّ 
، فــإذا كنــت تــدعو عليــه مــن البدايــة فيبقــى  يهتـدون ويرجعــون إلى الحــقّ 

الله يجعـل  ، ولكن حينما تدعو له بالهداية فمن الممكـن أنّ  على وضعه
 فأدعيتنــا ســتكون أدعيــةً صــالحةً ذا كانــت نفوســنا إة الهدايــة ، فيــه قابليّــ

ذي ينطلــق مــن قلــب صــالح لــه قيمــة عنــد الله ، لا عاء الــّ، والــدّ  صــالحةً 
عاء يمكــن أن يغــيرّ مــوازين القــوى في العــالم ؛ الــدّ فعاء ، ســتخف بالــدّ ت

ا وبعــد ا صــالحً  مؤمنـًـشــيء ، فــإذا كنــت إنســا�ً  الله قــادر علــى كــلّ  لأنّ 
عاء في لـه قيمـة أكـبر مـن الـدّ بعد الصّـلاة عاء لاة تدعو بدعاء فالدّ الصّ 

 ة .الأوقات العاديّ 
 الصّلاة نـرغ العبد مال : إذا فيه وآله أنهّ قـلـى الله عـل ّـيّ صـبـن ّـن الـع     
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ل الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدي ولم يسأل الله تعالى حاجته يقو 
فقد أدّى فريضتي ولم يسأل حاجته منيّ ، كأنهّ قد استغنى عنيّ ، خذوا 

 . )١(صلاته فاضربوا بها وجهه 
أة لأن يــــدعو ، ته مهيـّــنفســــيّ  المفروض أنّ فـــلاة مـــن الصّــــ إذا انتهـــى    

 تلتفـ، والله ي "الله أكـبر" : يت وقلـتاستغل هذه الفرصـة ، أنـت صـلّ 
لاة ، والله يريــد منــك أن تــدعوه ي ، ارتبطــت بالله أثنــاء الصّــإلى المصــلّ 

، المــؤمن يــدعو الله لأجــل الحصــول  أو أخــرو�ًّ  دنيــو�ًّ  اوتطلــب منــه أمــر 
ه إنسـان ه مـا دام أنـّة ، المؤمن يدعو بكثرة المال ، ولكنّ على أمور دنيويّ 

الإنســان أن لا  المــال في عمــل الخــير ، لــذلك علــى ه يســتغلّ صــالح فإنـّـ
ه علـى  شـيء علـيم ، وأنـّ الله بكـلّ  عاء ، ولا يغفـل عـن أنّ يغفل عن الدّ 

شـــيء قـــدير ، ومـــع هـــذا الاعتقـــاد أنـــت تـــدعو ، وإذا شـــخص لا  كـــلّ 
يعتقــد هــذا الاعتقــاد فــدعاؤه يكــون لقلقــة لســان فقــط ، ولا يكــون مــن 

يريـد أن ا ، فقلبـك قلبيًّ  أن يكون دعاءً  عاء في أصله لا بدّ القلب ، الدّ 
ا ســان ، وأمّــإلى ألفــاظ علــى اللّ  عاء القلــبيّ ل هــذا الــدّ تحــوّ ييــدعو ، ثم 
 شــخص لســانه فقــط يــدعو ، مــثلاً  ذي قلبــه لا يــدعو فــإنّ الإنســان الـّـ

 بمواضـيع أخـرى ، يقرأ دعاء كميل وقلبـه غافـل ، وتفكـيره كـان منشـغلاً 
أن  دّ ا فقط ، القرآن لـيس عبـارة عـن ألفـاظ فقـط ، لا بـفهو يقرأ ألفاظً 
 تعرف المعاني .

 أنـو الله بـدعـتـة فـن ّـر الجـه ذكـيـف وصلت إلى محلّ رآن و ـقـرأت القإذا و     

 . ١٨ح ٣٢٥ص ٨٢بحار الأنوار ج )١(
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فيـــه ذكـــر العـــذاب فتـــدعو الله  ة ، وإذا وصـــلت إلى محـــلّ يجعــل لـــك الجنــّـ
 .بأن يبعدك عن العذاب 

لّى يت إلى جنــب رســول الله صــعــن حذيفــة بــن اليمــان قــال : صــلّ     
ا فـرغ منهـا ذات ليلة فاستفتح سـورة البقـرة ، فلمّـ وسلّم الله عليه (وآله)

ار ة أو النّــاســتفتح آل عمــران ، فكــان إذا أتــى علــى آيــة فيهــا ذكــر الجنّــ
 . )١( ذَ وَّ عَ وقف فسأل أو ت ـَ

أن يختم القـرآن في شـهر فقط يريد ه أنت تتفاعل مع القرآن ، لا أنّ     
تم المعــاني ، لــذلك قــد ه لم يخــالألفــاظ ، ولكنـّـ مَ تَ رمضــان ، نعــم هــو خَــ

ــ تفاعــل مــع معانيهــا ، وتشــعر تك تقــرأ آ�ت قليلــة خــلال اليــوم ، ولكنّ
هذه الآ�ت تغيرّ حياتك ، كـم مـن الختمـات يقرأهـا المسـلم خـلال  بأنّ 

على وضعه  خص يظلّ هر هذا الشّ شهر رمضان ، ولكن بعد �اية الشّ 
خـتم ألفـاظ القـرآن  هـو المهـمّ  بأنّ  ه يظـنّ ؛ لأنـّ في حياته  شيءيتغيرّ ولا 

هـو خـتم معـاني القـرآن ، والقـرآن يقـرأ  المهـمّ  ، ولا يلتفت إلى أنّ الكريم 
 .فقط من أجل المعاني لا من أجل الألفاظ 

يطان الــــرجيم ، ك بالله تعــــالى ، ونســــتعيذ بالله مــــن الشّــــإذن نتمسّــــ    
ة معـــه ، والمواجهـــة ، ونحتـــاج إلى مواجهـــة عالميــّـ يطان عملـــه عـــالميّ والشّـــ

ــــ ة تكــــون بالاســــتعانة بالله تعــــالى ، وبــــدون الله لا يمكــــن مواجهــــة العالميّ
ان اس ، والآن عـدد ســكّ يطان يســري إلى جميـع النــّالشّـ يطان ؛ لأنّ الشّـ

اس ، هـؤلاء النـّ العالم تقريبا سبعة مليارات ، إبليس عنده شغل مـع كـلّ 

 . ٣٤٦ص ١د بن سلمة جشرح معاني الآثار لأحمد بن محمّ  )١(
                                                 



يلــين الحين قلهــا مــن وسوســة الشــيطان ، تجــد الصّــة كلّ المشــاكل العالميـّـو 
ب ب الحــــروب بــــين البشــــر ، ويســــبّ ضــــمن هــــذا العــــالم ، وإبلــــيس يســــبّ 

الفســــاد والقتـــــل والإرهـــــاب في العـــــالم ، وهـــــو ســـــبب الفقـــــر في العـــــالم ، 
لـيكن  هـا الغـنيّ ق على الفقراء ، وأيّ بأن لا يتصدّ  فإبليس يوسوس للغنيّ 

ــ ل غــنيّ اسمــك كــأوّ  ة ، اشــتر في العــالم في موســوعة غينــيس للأرقــام العالميّ
ا لأكـــبر �طحـــة ســـحاب في العـــالم ، أكـــبر يخـــت في العـــالم ، كـــن مالكًـــ

ق الأغنيـــــاء علـــــى ة ، ولـــــو يتصـــــدّ ا في الأمـــــور الماديــّـــل دائمًـــــلــــتكن الأوّ 
ــــارات ،  الفقــــراء لمــــا ظــــلّ  ــــات الملي ــــاج في العــــالم ، شــــخص يملــــك مئ محت

وشعوب تعيش الفقر ، تجد دولة تحت أرضـها الألمـاس ، ولكـن شـعبها 
تجـد دولــة فيهـا أ�ـار ، ولكـن شــعبها يعـاني مـن الفقــر ،  يكابـد الفقـر ،

ا اب لا يعــيش الإنســان الفقــر ، فــالموارد إمّــه مــع المــاء والــترّ والمفــروض أنــّ
ين يســـتغلون المـــوارد ، أسمـــاليّ م لا يســـتفيدون منهـــا ، أو طبقـــة مـــن الرّ أّ�ـــ
 .وزيع ا ، فتوجد وفرة في الإنتاج وسوء في التّ اس لا يستفيدون شيئً والنّ 

ياطين يطان الأكـبر والشّـفي محاربة الشّ تعالى ك بالله أن نتمسّ  لا بدّ     
هـا ليسـت باسـم الله ، ولكنّ  ول تقـوم فيهـا ثـورات ،غار ، بعـض الـدّ الصّ 

 ، كــان فــلان ابق ، والأقنعــة تتغــيرّ ورة يرجعــون إلى وضــعهم السّــوبعــد الثــّ
الم ذهب الظـّــا ، يـــمً ـاني فصـــار ظالـــل هـــو الظـــالم ، وجـــاء فـــلان الثـّــالأوّ 
اني الثــّالظــّالم العمــل لــيس لله ،  الم الثالــث مكانــه ؛ لأنّ اني و�تي الظــّالثــّ

الم ، و�تي الظّ منه نيا الم الأول ، فيأخذ الدّ نيا من الظّ يريد أن �خذ الدّ 
 اني ، والأوضاع ترجع كما كانت معالثّ الظاّلم ن ـنيا مذ الدّ ـالث و�خالثّ 
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 ورة .ى في الثّ ه يوجد ضحا� قتلى وجرحأنّ 
أن  يطان وأتباعـه ، ولا بـدّ  في مواجهة الشّ ا قو�ًّ كً ك بالله تمسّ نتمسّ     

يطان أو نغفـــل عـــن وجـــوده لا نعـــرف الشّـــكنّـــا يطان ، فـــإذا  نعـــرف الشّـــ
هـــا في الواقـــع وسوســـة هـــذه الفكـــرة فكرتـــه ، ولكنّ  أنّ  خص يظـــنّ فالشّـــ

كــــرة ، يطان يرمــــي في ذهنــــك هــــذه الفشــــيطان وليســــت فكرتــــه ، الشّــــ
ه من ئ فاعلم أنّ العمل سيّ  أن الفكرة فكرته ، ما دام أنّ  والإنسان يظنّ 

ــــالشّــــ ــــذلك توقّ ــــمــــثلاً ر ، ف وتفكّــــيطان ، ل ذي الـّـــالشّــــخص  أنّ  نَ وْ رَ تَـ
 قلــيلاً  فة فعــل مباشــرة ، ولكــن توقــّيغضــب يريــد مباشــرة أن يثــأر ، ردّ 

يكـــون ئ يّ يطان ، والعمــل السّـــهـــذه الـــدعوة منــك أو مـــن الشّـــ لــترى أنّ 
يطان معــك منــذ صــغرك ، فيعــرف يطان ، والشّــا مــن وسوســة الشّــحتمًــ

تك ونقـاط ضـعفك ، ويعـرف ، يعرف نقاط قوّ  كمداخل ومخارج نفس
ا ، يعرفـــك أكثـــر مـــن معرفتـــك دً ر فيـــك ، يعرفـــك جيّـــتي تـــؤثّ الأشـــياء الــّـ

بنفسك ، أنت قد تغفل عن بعض الأشياء ، ولكـن شـيطانك ملتفـت 
ـــ المـــال ،  ها في الوقـــت المناســـب ، شـــخص يحـــبّ ا ، ويســـتغلّ دً إليهـــا جيّ

شـخص عـن طريـق  ريق ، و�تي إلى كلّ إليه من هذا الطّ الشّيطان فيأتي 
يـأتي إليـه مـن فالشـهرة  ها ويرغب إليها ، شـخص يحـبّ تي يحبّ الأشياء الّ 

 بيل ، فلا بـدّ يأتي إليه من هذا السّ فئاسة الرّ  هذه الجهة ، شخص يحبّ 
هن ، وهـــــذا الانتبـــــاه لا يفعلـــــه تي تأتي في الـــــذّ أن ننتبـــــه إلى الأفكـــــار الــّـــ

��ت الــــدّ و ،  والبــــوذيّ  واليهــــوديّ  المســــيحيّ بــــل أيضًــــا المســــلم فقــــط ، 
 نـة ، حـتىّ يطان ، لذلك يرسمون له صورة معيّ ة تعتقد بوجود الشّ الوضعيّ 
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وت أن ينتبــه ، يســمع الصّــ ذي لا يعتقــد بوجــود الإلــه لا بــدّ الملحــد الـّـ
تي تــــدعوه للقيـــــام إلى ذهنــــه ، هـــــذه الوسوســــة الــّـــ ذي �تياخلي الــّـــالــــدّ 

 وت ؟أن يسأل نفسه : من أين �تي هذا الصّ  بالأعمال ، لا بدّ 
أن  عمـل لا بـدّ أيّ علـى  مَ دِ قْـإنسان في العـالم حينمـا يريـد أن ي ـُ أيّ     

 ئ أو فيه خير ؟يسأل نفسه : هذا العمل سيّ 
 ون أنّ لمون يظنــّـرق والغـــرب يوجـــد أ�س صـــالحون ، والمســـوفي الشّـــ    

 في حـتىّ ـــئون ، اس في العـالم سيّ ين وجميـع النـّجميع اليهود وجميع المسيحيّ 
لهـــم  عُ هـــا المســـلم ادْ ة يوجـــد أفـــراد صـــالحون ، أنـــت أيّ ��ت الوضـــعيّ الـــدّ 
ـــ ديـــنهم هـــو  هداية ، هـــؤلاء حينمـــا يعتقـــدون بأد��ـــم يعتقـــدون بأنّ ـبال

ديـنهم  كون بـدينهم مـع أنّ سّـا يقول لمـاذا المسـلمون يتم، هو أيضً  الحقّ 
ك علــى ه علــى حـق مثلمـا أنـت تعتقـد أنـّديـن الإرهـاب ، هـو يعتقـد أنـّ

حق ، وحينمـا تطعـن بالآلهـة والرمـوز الموجـودة عنـده هـو لا يرضـى كمـا 
أن تـدعوهم بالحكمـة  عن بالله سبحانه ، ولا بـدّ ه أنت لا ترضى بالطّ أنّ 

 . ة القرآنهي وصيّ  تي هي أحسن كماوالموعظة الحسنة والجدال بالّ 
وَجَـادِلهْمُْ بِالَّـتيِ هِـيَ  "ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالـمَوْعِظَةِ الحَسَـنَةِ     

 . )١( "أَحْسَنُ 
إذا بـدأت أمّـا ل منـك ، و ، وهـو سـيتقبّ  ادخل معه في نقـاش علمـيّ     
فعــن طريــق ، النّقــاش قبــل ار فلــن يه مــن أهــل النـّـكفــير وأنـّـوالتّ  بّ بالسّــ

تي يعتمـــد عليهــا ، وتســـتخرج منهـــا تــذهب إلى كتبـــه الـّـ قــاش العلمـــيّ النّ 

 . ١٢٥حل : النّ  )١(
                                                 



يـــرى  لأنـّــه ؛ قـــاشتي تريـــد أن تناقشـــه فيهـــا ، ولـــن يعـــارض النّ قـــاط الــّـالنّ 
في العــالم يوجــد أ�س صـــالحون  و ك إنســان هــادئ تريــد أن تنــاقش ، أنـّـ

 كثيرون .
،  "نين والمؤمنــــــاتللمــــــؤم رْ فِــــــاغْ  اللهــــــمّ "ة تقــــــول : عاء مــــــرّ وفي الــــــدّ     

هــم اللّ "ائرة ، يمكنــك أن تقــول : قة ، ويمكنــك توســيع الــدّ فــدائرتك ضــيّ 
ــــلحاالحين والصّــــوالصّــــ اغفــــر للمــــؤمنين والمؤمنــــات حــــوائجهم  ضِ ات واقْ

ـــمرضـــاهم واغْ  فِ واشْـــ ، ويوجـــد في العـــالم أ�س صـــالحون ،  "لمـــوتاهم رْ فِ
، فـدعاؤك لا بـدّ أن  ديـني عـالميّ إنّ ا ، تقول عالميًّ  فدعاؤك يصير دعاءً 

 .ا عالميًّ دعاءً  يكون
ــ     ه  لأنــّالحين في العــالم ، نعــم هــو ضــمن ديــن معــينّ اس الصّــتــدعو للنّ

حيح ، وصــل إليــه الإســلام إنســان قاصــر ، ولم يصــل إليــه الإســلام الصّــ
ك تســـــمع عـــــن ديـــــن معـــــينّ ، ولا �تي في ذهنـــــك ه ، مثلمـــــا أنــّـــالمشـــــوَ 

 ا لا �تي في ذهنــه أنّ ، هــو أيضًــ قّ ديــن الحــهــو ين هــذا الــدّ  احتمــال أنّ 
، فهــــو يســــمع عــــن المشــــاكل الكثــــيرة  ه هــــو ديــــن الحــــقّ الإســــلام المشــــوَّ 

الموجــودة بــين المســلمين ، وكثــرة القتــل والإرهــاب في بلــدان المســلمين ، 
لكـان وضـع المسـلمين  ين الحـقّ ه لو كـان الإسـلام هـو الـدّ وهو يقول بأنّ 

فـلا  المشـاكل الكثـيرة عنـد المسـلمينه يـرى أفضل وضع في العالم ، ولكنّ 
ر ، فهو عنـد الله  يؤمن بالإسلام ، وهذا الإنسان إنسان قاصر لا مقصِّ

الح ، لــذلك قاصــر ، وهــو إنســان صــالح ، والله ينظــر إلى الإنســان الصّــ
 صــلة الأرحــام تزيــد في تي يطلبهــا ، مــثلاً بعــض الحــوائج الــّالله لــه يقضــي 
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ونــوا مســلمين ، فيحصــلون علــى الآثار  لــو لم يكالأعمــار والأرزاق حــتىّ 
ـــالتّ  الح نيا ، وهـــذا الإنســـان الصّـــة ، والله يعطـــيهم في الـــدّ نيويـّــة الدّ كوينيّ

ة عاء ، ولكـــــن لا نعـــــرف كيفيــّـــحينمـــــا تـــــدعو لـــــه فـــــالله يســـــتجيب الـــــدّ 
ا في الآخـرة ، فلســنا نيا وإمّـيعطيــه في الـدّ أن ا عاء ، إمّـاسـتجابة الله للـدّ 

في العـالم ، ويوجـد أ�س صـالحون مـن الأد�ن  الحين الوحيـديننحن الصّـ
 وانو  لو لم يكاس صالحين حتىّ جميع النّ يصير الأخرى ، ونحن نرغب أن 

اس ، علـى جميـع النـّ  صـالحا فخـيره سـيعمّ على ديننا ، فـإذا صـار إنسـا�ً 
وا أن يغــــيرّ  ا بســــبب المســــلمين ، والمســـلمون لا بــــدّ مســـلمً  رْ صِــــوهـــو لم يَ 

ة ، المســــلمون يــــدخلون الجنــّــ"لا نقــــول فقــــط :  اس ،أســــاليبهم مــــع النــّــ
ـــ ـــاس كلّ وباقـــي النّ لله علـــى الأرض ،  ، أنـــت لســـت وكـــيلا "ارهـــم في النّ

لقــول : هــل أنــت تضــمن لنفســـك اذا ـول هـــقـــن تـا مـــت يـــك أنـــألـــسـن
 ة ؟الجنّ 

 

ة ، ولا ني مـن أهـل الجنـّه لا يوجد عنـدي ضـمان بأنـّأنت تجيب بأنّ     
ة فــلا تــدخل نــت لا تضــمن لنفســك الجنـّـكا  أحــد يضــمن نفســه ، فــإذ

تعـــالى  ، ويقـــول اللهتك وليّ ئم ، هـــذه ليســـت مســـالآخـــرين في �ر جهـــنّ 
 :صلّى الله عليه وآله  هلنبيّ 

 

اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بـِمُصَيْطِرٍ"      . )١( "فَذكَِّرْ إِنمَّ
 

 مْ هِ يْ لَ عَ  عَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أنَْتَ اءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا وَمَا جَ ـوْ شَ ـوَلَ "    

 . ٢٢-٢١الغاشية :  )١(
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 . )١( "يلٍ كِ وَ بِ 
الله علــــى الأرض ،  والحســــاب علــــى الله ، لا تجعــــل نفســــك وكيــــلَ     

لّى صــ بيّ  النّــنفســك ، وحــتىّ ل لله ، فأنــت لا تضــمن أنــت لســت وكــيلاً 
 ، مـثلاً  ا مـا يشـاءبين يدي الله تعالى ، الله يفعل بنا جميعًـ الله عليه وآله

ار ، نســــألك : ه مــــن أهــــل النــّــتقــــول عنــــه بأنــّــ هــــذا الإنســــان المســــيحيّ 
 !؟ اره من أصحاب النّ هل عندك يقين بأنّ  !؟ وكيف علمت ذلك

حتمـــا لا يوجـــد عنـــدك يقـــين ، فأنـــت لا يوجـــد عنـــدك يقـــين عـــن     
 !مصيرك فكيف يكون عندك يقين عن مصير الآخرين ؟

ـــدً وَ ا بالله تعـــالى ومُ ون معتقـــدً في واقعـــه قـــد يكـــ فهـــذا المســـيحيّ      ا ، حِّ
ابـــــن الله ، فـــــبعض هـــــو المســـــيح  ين يقولـــــون بأنّ فلـــــيس جميـــــع المســـــيحيّ 

 مــن الأنبيــاء ، ويوجــد يهــود ضــدّ  المســيح نــبيّ  ين يعتقــدون بأنّ المســيحيّ 
هاينة أكثــــــر مــــــن كثــــــير مــــــن ون في مواجهــــــة الصّـــــــعملـــــــة ، ويـنـــــــايـهـالصّ 

 .تعالى المسلمين ، هؤلاء حسابهم على الله 
م ، ونقـول : نحـن المسـلمين فقـط اس إلى �ر جهنّ النّ  لُ خِ دْ إذن لا نُ     

ة ، ة فقط يدخلون إلى الجنّ نّ السّ أهل يقول :  نيّ ة ، والسّ ندخل إلى الجنّ 
يقـــول :  ابيّ ة ، والوهّـــيعة فقـــط يـــدخلون إلى الجنــّـيقـــول : الشّـــ يعيّ والشّـــ

 م .هم في �ر جهنّ اس كلّ نّ ة ، وباقي الون فقط يدخلون إلى الجنّ الوهابيّ 
 ، والله يحاســـب كـــلّ  ة ، وديننـــا ديـــن عـــالميّ دعوتنـــا دعـــوة عالميـّــ إنّ     

ا ، فأنت حسابك لوحـدك ، وهـو فردً  الإنسانُ  رُ شَ حْ ـإنسان لوحده ، يُ 

 . ١٠٧الأنعام :  )١(
                                                 



ا بالاســـم فقـــط حســـابه لوحـــده ، ولا يكفـــي أن يكـــون الإنســـان مســـلمً 
  ك اللهحاسـبيفأنـت س ، " مسـلمة لأنيّ أدخل الجنـّسأ� فقط "ويقول : 

ة علــى أســاس عقائــدك وصــفاتك القلبيــّ كاســبيحغــيرك ،  يحاســبكمــا 
ة ؟ ة ، فما هي اعتقاداتـك ؟ ومـا هـي صـفاتك القلبيـّوأعمالك الخارجيّ 

ة ؟ هل أعمالك تك صالحة أو لا ؟ وما هي أعمالك الخارجيّ هل نفسيّ 
 ؟الذي تعتقد به  رعمتطابقة مع الشّ 

،  لـــيهم السّـــلامن أتبـــاع أهـــل البيـــت عمـــ قـــد شـــخص اسمـــه شـــيعيّ     
داخـــل البيـــت يـــؤذي و ،  وا منـــه ، اسمـــه فقـــط شـــيعيّ اس ضـــجّ ولكـــن النــّـ

ون منــه ، وعنــده مشــكلة مــع  أهلــه وأقــرباؤه متــأذّ زوجتــه وأولاده ، حــتىّ 
حم ، عنـده مشـاكل مـع أخيه ، ومشكلة مع ابن عمه ، وهو قـاطع للـرّ 

عنــده حــلال وحــرام ، يوجــد  مــن حولــه ، قــد يخــتلس الأمــوال ، لا كــلّ 
أن يجمع المال ، وهذا حينما يموت يقولون الحمـد لله ارتحنـا منـه ،  المهمّ 

يعة ومــن عنــده ولايــة أهــل البيــت خص مــن الشّــفهــل نقــول : هــذا الشّــ
 ة ؟!!ة فهذا من أهل الجنّ فهو من أهل الجنّ  ليهم السّلامع

،  ، ويقــوم بــنفس الأعمــال الســابقة وقــد يكــون شــخص اسمــه ســنيّ     
ة فهــو مـــن أهـــل مســلم يـــدخل الجنــّـ  وكـــلّ ه مســلم ســـنيّ فهــل نقـــول : إنـّــ

 ة ؟!!الجنّ 
ــ     ة ، والأسمــاء والألقــاب لــيس لهــا قيمــة إذا لم لا ، لــيس بهــذه الكيفيّ

خص ، والله لا ينظر إلى الأسماء والألقـاب ، تكن تعبرِّ عن حقيقة الشّ 
، لا ينظـر  أو بـوذيّ  أو مسـيحيّ  أو يهـوديّ   أو شيعيّ أنت اسمك سنيّ 

٨٩ 
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ة لا ا ينظـر إلى حقيقتـك مـن اعتقاداتـك الحقيقيـّ، وإنمّ الله إلى كل ذلك 
ا ، ومـن صـف بهـا واقعًـتي تتّ ة الـّة ، ومـن صـفاتك القلبيـّاهريّ ة الظّ سانيّ اللّ 

،  تـــك حينمـــا أتيـــت بالعمـــل الخـــارجيّ ة ، ومـــا هـــي نيّ أعمالـــك الخارجيــّـ
ـر ، وهـقَ هل هـو قاصـر أو مُ  وهذا البوذيّ  مـه عنـد الله وأنـت لا ذا علصِّ
، والإنسان القاصـر يختلـف حسـابه عنـد الله عـن الإنسـان  تعلم بحقيقته

ر ، والله يعلـــم بأنّ قَ مُ ـالـــ ـــ صِّ ر ، وأنـــت لا هـــذا الإنســـان قاصـــر أو مقصِّ
، وعلـــى العكـــس أنـــت تعلـــم بوجـــود الله وتقـــول  تعلـــم بوضـــعه الـــواقعيّ 

ــّــ ــــر في أداء واجبأن باتــــك ، قــــد ك تعتقــــد بــــه ، ومــــع ذلــــك أنــــت مقصِّ
 مات .تتغاضى عن بعض الواجبات ، وقد ترتكب بعض المحرّ 

هــو حقيقــة  إذن لا قيمــة للأسمــاء والألقــاب عنــد الله تعــالى ، والمهــمّ     
إنســــان وقــــت  الإنســــان وواقعــــه ، وفي عالمنــــا الله ينظــــر إلى حقيقــــة كــــلّ 

ــ الحســاب ، قــد يكــون اسمــه مســيحيّ  ه في حقيقتــه مــؤمن يعتقــد ، ولكنّ
بالاســــم  الحة ، فــــلا تهــــتمّ يعتقــــد بالآخــــرة ويقــــوم بالأعمــــال الصّــــبالله و 

قــــب ، وإنمــــا اهــــتم بمــــا يعكســــه هــــذا الاســــم مــــن حقيقــــة ، فتكــــون واللّ 
 ا ، وواقعك هو الإسلام .ا حقيقيًّ مسلمً 

 يقول تعالى :
 للهِ باِ  نَ مَـءَا نْ مَـ ينَ ئِ ابِ الصَّ ى وَ ارَ صَ النَّ وا وَ ادُ هَ  ينَ ذِ الَّ وا وَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ  نَّ "إِ     

ـِرَ  دَ نْـعِ  مْ هُ رُ جْـأَ  مْ هُـلَ ا ف ـَحً ـالـِصَ  لَ مِ عَ وِ  رِ الآخِ  مِ وْ الي ـَوَ   مْ هِ يْ لـَعَ  فٌ وْ  خَـلاَ وَ  مْ بهِّ
 . )١( "ونَ نُ زَ حْ ـيَ  مْ  هُ لاَ وَ 

 . ٦٢البقرة :  )١(
                                                 



توجد ثلاثـة شـروط لقبـول الإنسـان عنـد الله : الإيمـان بالله والإيمـان     
روط لـه مقـام عـالي شّـق هـذه الالح ، ومـن يحقّـليوم الآخـر والعمـل الصّـبا

 عنـــد الله ، مقـــام لا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون ، والآيـــة ذكـــرت أنّ 
ق هـــــذه أن يحقّـــــ ســـــب ظـــــاهره ، المهـــــمّ بحديـــــن كـــــان  الإنســـــان مـــــن أيّ 

ظر يكــــــون إلى واقــــــع الإنســــــان لا اسمــــــه ولقبــــــه ا ، فــــــالنّ روط واقعًـــــــشّـــــــال
ى ويــــنعكس ذلــــك علــــ ، ومــــن يعتقــــد بالله وبالآخــــرة حقيقــــةً  اهريّ الظــّــ

ه �تي بالأعمـال ا فإنـّا ، وإذا صار صـالحً  صالحً إنسا�ً  ه يكونحياته فإنّ 
ث عــن المســلمين فقــط ، وســيأتي بحــث عــن الحة ، والآيــة لا تتحــدّ الصّــ

ه لا فقــط بعــض المســلمين لا خــوف  أنــّ، ويتبــينّ  "الحســاب في القــرآن"
ا هنــــاك طائفــــة مــــن اليهــــود وطائفــــة مــــن علــــيهم ولا هــــم يحزنــــون ، وإنمّــــ

ابئين ، وقـــد توجـــد طائفـــة مـــن أصـــحاب ين وطائفـــة مـــن الصّـــســـيحيّ الم
يـــــدخلون فجمـــــيعهم ين إذا كـــــانوا قاصــــرين ، ة كـــــالبوذيّ الأد�ن الوضــــعيّ 

ر حينما نذكر أصناف النّ الجنّ   .اس ة ، وسيأتي معنى القاصر والمقصِّ
 دخــولحمــة هــو حمــة ، ومــا يتناســب مــع الرّ والأصــل عنــد الله هــو الرّ     

 ار ، والله عـزّ اس يدخلون إلى النـّأكثر النّ  ة ، لا أنّ لى الجنّ اس إأكثر النّ 
هـــم إلى �ر م كلّ اس أّ�ـــحســـابه دقيـــق ، لـــذلك لا نتعامـــل مـــع النــّـ وجـــلّ 
ين عــن طريــق حمــة ، فتــدعوهم إلى الــدّ م ، ودعــوة الإســلام دعــوة الرّ جهــنّ 

 ه يـرى أنّ لأنـّ؛  أن إبلـيس يـوم القيامـة يطمـع في رحمـة الله الرحمة ، حـتىّ 
 حمة .اس على أساس الرّ الله يحاسب النّ 

 ر اللهـشـة نـامـوم القيـلام : إذا كان يـه السّ ـيـلـادق عـصّ ـام الــن الإمــع    
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 . )١(  يطمع إبليس في رحمتهتبارك وتعالى رحمته حتىّ 
د ـد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ الحمـــدلله ربّ و     
 اهرين .بين الطّ يّ ه الطّ ـوآل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٢ح ٢٧٣دوق صيخ الصّ للشّ  الأمالي )١(
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 ة الإسلامعالميّ 
 )١٨ ( 

 )١( كيف يستفيد الإنسان من اسم الله ؟
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 مِ سْــ"بِ ة ، وكــان الكــلام في البســملة ، ووصــلنا إلى أخــذ� الاســتعاذ    
 معنـاه ترَ بْــ ، أَ ترَ بْــهـو أَ فعمل لا يبدأ باسـم الله  كلّ   واية أنّ ، وفي الرّ  "اللهِ 
 باســـم الله ذي يكـــون مقـــتر�ً قطــوع ، أي لـــيس لـــه خلـــود ، والعمــل الــّـم
م الله ا بـــدون الاقـــتران باســـ ، وأمّـــا أخـــرو�ًّ لـــه أثـــرً  لـــه الخلـــود لأنّ  بُ تَـــكْ يُ 

د مـــا ينتهـــي بمجـــرّ ف، ولا يبقـــى لـــه أثـــر ،  فالعمـــل ينتهـــي ، ولا يســـتمرّ 
ا مـع الاقـتران ، وأمّـ خص مـن العمـل فعملـه لا يبقـى لـه أثـر أخـرويّ الشّ 

 ة .باسم الله فالعمل له بقاء وخلود واستمراريّ 
 و�تي السؤال التالي :

 ؟ كيف يستفيد الإنسان من اسم الله      

، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ١١/٥/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩شعبان  ٢٤ الجـمـعــة

 

                                                 



إنسان لا خصوص المسلم ، والمقصـود  نسان هو أيّ المقصود من الإ   
 ، ولا يخــتصّ  مــن الله هــو الإلــه الخــالق للكــون ، والموضــوع موضــوع عــامّ 

إنســان يعتقــد بوجــود خــالق للكــون كيــف يمكــن لــه  بالمســلمين ، فــأيّ 
 الاستفادة من اسم هذا الخالق ؟

 : الجواب
ن الألفـاظ علـى عمل باسم الله هو جر� ليس المراد من البدء في أيّ    
الألفــاظ لوحــدها لا  ؛ لأنّ  "اللهِ  مِ سْــ"بِ ســان ســان فقــط أي يقــول اللّ اللّ 

ا المـــراد تفـــتح أبـــواب الخـــير ، ولا تحـــلّ المشـــاكل ، ولا تــُـتِمُّ العمـــل ، وإنمّـــ
الإنســـان  قُ لُّ خَ ـحينمــا ينطـــق الإنســـان باســـم الإلـــه الخـــالق للكـــون هـــو تــَـ

ـــ"بِ بهـــذا الاســـم ، فمفهـــوم  ب أن يرتكـــز في قلـــب الإنســـان يجـــ "اللهِ  مِ سْ
ه قـــد أن يشـــعر أنــّـ ظ بهـــذا الاســـم لا بـــدّ وروحـــه وباطنـــه ، وعنـــدما يـــتلفّ 
 ه يوجــد ســور وهــو الآن دخــل وراء، كأنـّـ دخــل في حمــى الله عــزّ وجــلّ 

ا بالله ، ويبــدأ الســور ، ويكــون تحــت حمايــة الله تعــالى ، ويكــون مســتعينً 
ذي بـدأ العمل الـّ لُ مِ كْ  تجعله يُ تية الّ ة من الله ، هذه القوّ باستمداد القوّ 

 باسـم الله ذي يكـون مقـتر�ً ذي بـدأ بـه والـّالعمـل الـّ ه يعرف أنّ لأنّ ؛ به 
رَ مقطـوعَ الآخِـر تـَـب ـْه لـن يكـون أَ سيكون له بقاء واسـتمرار وخلـود ، وأنـّ

قهـا ، وهـذه الأمـور لا تحقّ  ه سيكون له أثر أخـرويّ منتهيًا منقطعًا ؛ لأنّ 
، هـذه  "اللهِ  مِ سْـ"بِ ا وقـال  لو كان شخص �ئمًـمثلاً الألفاظ لوحدها ، 

عــن مــا هــو موجــود  برُِّ عَــعــن شــيء ، ولا ت ـُ برُِّ عَــد ألفــاظ لا ت ـُالبســملة مجــرّ 
 .بلا معاني سان خص ، فقط ألفاظ جرت على اللّ في قلب هذا الشّ 

٩٤ 
 



بمشــروع  ونَ ءُ دَ بْــبعــض الشــباب ي ـَ نلاحــظ في كثــير مــن الأحيــان أنّ     
بحماس ، وبعـد  ونَ ل عملهم يَـبْدَءُ في أوّ و عمل معينّ ،  كجلسة أو  دينيّ 

 بب ؟ما هو السّ فعندهم ،  هذا الحماس يقلّ  مرور أشهر نرى أنّ 
ن نظــرهم يكــون إلى نفــس العمــل ، لا العمــل المقــترِ  أنّ السّــبب هــو     

ه الحمـاس عنـده ، ولكنـّ ذي يـرتبط بالله لا يقـلّ لإنسـان الـّفاباسم الله ، 
أعمـل : "قـال و في بدايـة العمـل كـان ه   لـو أنـّل عنه حـتىّ ينسى الله ويغف

ســــان ، ففــــي البدايــــة د ألفــــاظ علــــى اللّ ، هــــذا القــــول مجــــرّ  "قربــــة إلى الله
من هـــذا الالتفـــات يكونـــون ملتفتـــين إلى الله ، ولكـــن بعـــد فـــترة مـــن الـــزّ 

ينقطع ، ويغفلون عن اسـم الله ، ويبـدأ ا�مـاكهم بـنفس العمـل فقـط ، 
عنـــدهم  تـــائج قليلـــة ، فيقـــلّ النّ  يـــرون أنّ و ئج عملهـــم ، فينظـــرون إلى نتـــا

 بعــد مــرور ســنوات ، ق إلاّ ذي يريدونــه قــد لا يتحقّــالحمــاس ، والأثــر الــّ
تيجـة بسـرعة ، فيغفـل والإنسان بطبعه عجول ، ويريد الحصول على النّ 

ا إلى ارتباط هذا العمل باسم الله عن اسم الله ، ولو كان الإنسان ملتفتً 
في عملـــه بحمـــاس دائـــم ،  حماســـه ، ويســـتمرّ  عـــي أن لا يقـــلّ بيفمـــن الطّ 

ن ا النظر يكون إلى العمل المقترِ ظر لا يكون إلى نتيجة العمل ، وإنمّ والنّ 
تيجـة ق النّ ة أو لم تحقّـتيجـة الخارجيـّقـت النّ ك حقّ أنـّ باسم الله ، فلا يهـمّ 

ة ، رجيـّتيجـة الخاق النّ  لو لم تتحقّ ة ، عملك خالد عند الله حتىّ الخارجيّ 
ر ط الإنســان العامــل تأثـّـمعــك ، ولا يثــبّ  الحمــاس يســتمرّ  والمفــروض أنّ 

نظـــره  بب ؛ لأنّ حماســـه لهـــذا السّـــ أشـــخاص قليلـــين بالعمـــل ، ولا يقـــلّ 
ريعة ، تــائج السّــيكــون إلى الله ، والإنســان دائمــا يريــد الحصــول علــى النّ 

٩٥ 
 



ائج الأعمــال ريع ، ولكــن نتــه يطلــب الأثــر السّــيلتفــت إلى الله فإنــّ إذا لم
ذي يــدخل  الإنســان الـّـلا يحصــل عليهــا الإنســان بســرعة ، مــثلاً  عــادةً 

ة الخسـائر معـه لمـدّ  ل شهر ، قد تستمرّ جارة لا يمكن أن يربح من أوّ التّ 
ســنة أو ســنتين ، وبعـــد ذلــك تبــدأ الأرباح ، وهـــو يريــد الحصــول علـــى 

اس ابة النّــا ، يريــد اســتجتــائج ســريعً الأرباح بســرعة ، والإنســان يريــد النّ 
أو نتيجــة العمـــل بشـــكل ســريع ، ولكـــن حينمـــا يــرتبط الإنســـان بالإلـــه 

تـائج ومهمـا كـان عـدد عملـه خالـد مهمـا كانـت النّ  ه يعلم أنّ الخالق فإنّ 
تـــائج طـــه عـــدم الحصـــول علـــى النّ رين بالعمـــل ، فـــلا يثبّ الأشـــخاص المتـــأثّ 

 . تعالى ه تحت نظر اللهفي عمله لأنّ  حماسه بل يستمرّ  ريعة ولا يقلّ السّ 
 أن يكـــون القلـــب هـــو لاً أوّ  الإنســـان حينمـــا يـــدعو الله تعـــالى لا بـــدّ     
اعي ، وبعــد ذلــك كــلام القلــب يــترجم عــن طريــق الألفــاظ ، حينمــا الــدّ 

ك تنطـــق بألفـــاظ  ، لا أنـّــلاً أن يكـــون قلبـــك مـــن يـــدعو أوّ  تــدعو لا بـــدّ 
ير مــن ســان ، كثــل إلى ألفــاظ علــى اللّ يتحــوّ  فقــط ، هــذا الكــلام القلــبيّ 

هم لا يلتفتـــون إلى المعـــنى ، يكـــون لســـانه اس يقولـــون � الله ، ولكـــنّ النـّــ
بدون الالتفات إلى معـنى  "اللهِ  مِ سْ "بِ ا على قول � الله ، أو يقول دً متعوِّ 

ل هــذا اعي ، ثم تحــوّ أن يكــون القلــب هــو الــدّ   لا بــدّ لاً ، أوّ هــذا القــول 
الإنســان  ســان ، لا أنّ للّ وألفــاظ علــى ا إلى كــلام لســانيّ  الكــلام القلــبيّ 

عاء وهــو غافــل عــن المعــاني ، فيقــرأ الــدعاء وهــو يقــرأ القــرآن أو يقــرأ الــدّ 
 شــخص يقــرأ ا ، مــثلاً ذاتهــا لا تحــدث أثــرً  غافــل ســاهي ، والألفــاظ بحــدّ 
ه يقــــرأ وهــــو غــــير ة نصــــف ســــاعة ، ولكنّــــدعــــاء كميــــل ، يســــتغرق مــــدّ 
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شــــغول بمواضــــيع ر الألفــــاظ وذهنــــه مع المعــــاني ، يكــــرّ ـملتفــــت إلى جميــــ
ب علــى ا للإنسـان ، فــالأثر لا يترتـّأثــرً  ثُ دِ أخـرى ، هـذه الألفــاظ لا تحُْـ

ـــمجـــرّ  ا لمـــا هـــو ا إذا كانـــت انعكاسًـــأثـــرً  ثُ دِ د الألفـــاظ ، نعـــم الألفـــاظ تحُْ
ا حينمـــا نريـــد أن أن نلتفـــت دائمًـــ موجـــود في قلـــب الإنســـان ، فـــلا بـــدّ 

، أنـت تريـد  حـديث قلـبيّ أن يكون عند�   لا بدّ لاً أوّ ، ندعو الله تعالى 
ة ، والحاجــة تبــدأ أن تكــون الحاجــة حقيقيـّـ  لا بــدّ لاً أوّ فــحاجــة مــن الله 

ل هـذه الحاجـة ة في مبـدئها ، وبعـد ذلـك تحـوّ من القلب ، فالحاجة قلبيّ 
ســان ، هــذا الــدعاء يكــون لــه قيمــة ، ة إلى ألفــاظ تجــري علــى اللّ القلبيّــ

 .تعالى ا بالله ا قلبيًّ ارتباطً   يكون الارتباطلاً فيرتبط باسم الله أي أوّ 
ة ،  طالب يريد أن ينجح في المدرسة ، هو عنـده حاجـة حقيقيـّمثلاّ    

 اللهـــمّ : "عاء ه بالـــدّ ق هـــذه الحاجـــة في الخـــارج ، فيتوجّـــوقلبـــه يريـــد تحقّـــ
ة ، ه يعـبر عـن حاجـة حقيقيـّ؛ لأنـّ عاء دعـاء حقيقـيّ ، هذا الدّ  "حنينجّ 

 ة الموجودة عنده .فسيّ والحاجة النّ  وهو ملتفت إلى الكلام القلبيّ 
عاء ، ولكـــن ذهنـــه في ي في القنـــوت يرفـــع يديـــه ويبـــدأ بالـــدّ والمصـــلّ     

مـا  كثـيراًرهـا في القنـوت ، و ذه الألفـاظ ويكرّ لهـمكان آخر ، هو حافظ 
لا إلــه إلاّ الله الحلــيم الكــريم ، لا إلــه إلاّ الله العلــيّ عاء ، "يقــرأ هــذا الــدّ 

، بع الأرضـــين السّـــ بع وربّ ماوات السّـــالسّـــ ربّ  العظـــيم ، ســـبحان الله
علـــى تجـــري العـــرش العظـــيم" ، هـــي ألفـــاظ  ومـــا فـــيهن ومـــا بيـــنهن وربّ 

 عمــا هــو ســان وهــو غــير ملتفــت إلى المعــاني ، وهــذه الألفــاظ لا تعــبرّ اللّ 
 .سان د ألفاظ على اللّ ، مجرّ  هموجود في قلب
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ا إلى آخرهـا و�تي لهمن أوّ ويستمرّ الصلاة إلى خص قد يدخل والشّ    
ا في أثــرً  ثُ دِ لاة لا تحُْــبالألفــاظ فقــط والقلــب غافــل ســاهي ، هــذه الصّــ

أن يكــــون قلبــــه هــــو   لا بــــدّ لاً لاة أوّ علــــى الصّــــ مُ دِ قْــــفس ، حينمــــا ي ـُالــــنّ 
ـــي ، والصّـــالمصـــلّ  لاة دخل إلى الصّـــيـــة ، وبعـــد ذلـــك لاة في أصـــلها قلبيّ

ـــة  ـــالخارجيّ ـــة القلبيّ  : ألفـــاظ ، فحينمـــا يقـــولل إلى ة تتحـــوّ ، وهـــذه الحال
 الله أكبر ؟  أنّ ، هل هو يعتقد فعلاً  "الله أكبر"

الله  هــا ، إذا كــان يعتقــد أنّ عنــده مشــكلة ييــأس مــن حلّ إذا كانــت     
 مشكلته ؟!! ا من حلّ أكبر فكيف يكون �ئسً 

ا ، المفــــروض أن لا يكــــون مــــن اليائســــين إذا كــــان اعتقــــاده حقيقيًّــــ    
، الله أكـبر  ه لا يعتقـد أنّ ليـأس فمعـنى ذلـك أنـّذي يشعر باوالإنسان الّ 

 كون من الغافلين .يفالمفروض أن لا  "الله أكبر: "قول يوإذا 
 هـو الأكـبر ، فـلا�ً  عنده حاجة من فلان فهو يعتقد أنّ كانت وإذا     

سبِّب وهـو الم سَ نْ ويغفل عن الله ، نعم تستعين بالأسباب ، ولكن لا ت ـَ
 ب الأسـباب ، حينمـا تقـوم بأيّ ن تلتفت إلى مسـبِّ أ ، ولا بدّ تعالى الله 

 ؟ الله أكبر أو لا عمل هل تعتقد أنّ 
 "الله أكــــبر: "الله أكــــبر فحينمــــا تقــــول  قلبــــك يشــــعر بأنّ كــــان إذا      

الألفـاظ  ة موجـودة عنـدك ، وكـذلك في جميـع عـن حالـة قلبيـّفأنت تعبرّ 
، فتـــــدخل إلى  "الله أكـــــبر: "أن يقـــــول   لا بـــــدّ لاً ، فقلبـــــك أوّ اللســـــانيّة 

، لا فقـط ألفـاظ  "الله أكـبر: " بلسـانك تقولفا عن قلبك لاة تعبيرً الصّ 
 .وحروف 
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 ونقومــيا أقــوال وأفعــال ، لاة علــى أّ�ــالمســلمون يتعــاملون مــع الصّــو     
ــــة مــــع أقــــوال معيّ بحركــــات معيّ  ، ولا  نــــة ، علــــى أســــاس الفقــــه العملــــيّ ن

العمـل بالله ، ولا يلتفتـون إلى وارتبـاط هـذا  يلتفتون إلى الفقه العقائـديّ 
 علـــى الفقـــه العملـــيّ فقـــط ة ، يقتصـــرون والحالـــة القلبيّـــ الفقـــه الأخلاقـــيّ 

ــــــديّ  ،  "تُ يْ لَّ  صَــــــ�َ أَ " :، يقــــــول  والفقــــــه الأخلاقــــــيّ  دون الفقــــــه العقائ
، ولا  "تُ يْ لَّ  صَــــ�َ أَ : "ذهب إلى صــــلاة الجماعــــة في المســــجد ويقــــول يــــ

ده علاقـــة ارتبـــاط مـــع الجماعــــة ، يلتفـــت إلى الجماعـــة ، ولا توجـــد عنــــ
 الحالـــة لاً أوّ فـــالمطلوب ه ضـــمن الجماعـــة ، ة مـــع أنـّــفتصـــير صـــلاته فرديـّــ

 ة إلى ألفاظ .هذه الحالة القلبيّ  لُ وِّ ة ، ثم نحَُ القلبيّ 
 فحات وأنــــت تعــــرف أنّ وفي الإنســــتغرام تــــدخل علــــى بعــــض الصّــــ    
امـــرأة غـــير ملتزمـــة ا أو ر ملتـــزم دينيًّــــيــــل غـة رجــــحــــفـصّ ـذه الـب هــــاحــــص

م يضــعون لوحــات فيهــا أسمــاء الله تعــالى ، وأنــت ا ، وتلاحظــون أّ�ــدينيـّ
 عـن حالـة هـذا الإنسـان ، ويضـع لوحـة وحـات لا تعـبرّ هـذه اللّ  تعلم أنّ 

هــذا الإنســان  فيهــا صــباح الخــير مــع مجموعــة مــن الكلمــات ، وتعلــم أنّ 
ذي يرضى عن الّ  حرام والله لا الغشّ ، فيكتب : " يختلس الأموال مثلاً 

هـــذا الإنســـان   ، أو تعلـــم أنّ  "ةالمســـلمين ويخـــتلس الأمـــوال العامّـــ يغـــشّ 
ورة لا هــذه الصّــ ، تعلــم أنّ  "الكــذب حــرام: "كثـير الكــذب ، ويكتــب 

شــخص  يعلــم بحالــة كــلّ  وجــلّ   عــن حالــة هــذا الإنســان ، والله عــزّ تعــبرّ 
 أو لا . ا ، وحينما يقول الكلمة هل هو صادق في كلامهمنّ 
 حينما ادقـص ة ، ويسمع أقواله ، فـيـعـلـم أنـّـهالقلبيّ   يعلم بحالتهوالله    
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ه كاذب حينما تخالف أقواله ة ، ويعلم أنّ القلبيّ  تهالحمع  هتتطابق ألفاظ
ـــ أن تكـــون الألفـــاظ متطابقـــةً  ة ، ولا بـــدّ حالتـــه القلبيّـــ ة مـــع الحالـــة القلبيّ

 الألفــاظ لا تعــبرّ نــت كاا في كلامــه ، وإذا  للإنســان لكــي يكــون صــادقً 
تي لا لاة الــّه كــاذب ، وكـذلك الصّــة فــالله يقـول عنــه إنـّعـن الحالــة القلبيـّ

 .ة لا تكون مقبولة  عن الحالة القلبيّ تعبرّ 
عــن النــّـبيّ صـــلّى الله عليــه وآلـــه : إنّ مـــن الصّــلاة لمـــا يُـقْبــَـلُ نصـــفها     

كما يُـلَفُّ الثّوبُ   وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر ، وإنّ منها لما يُـلَفُّ 
ــقُ فَـيُضْــرَبُ بهــا وَجْــهُ صَــاحِبِهَا ، وإنمّــا لــك مــن صــلاتك مــا أقبلــت  الخلَِ

 . )١(عليه بقلبك 
،  ة عـــن واقعـــه القلـــبيّ هـــو كـــان �تي بركعـــات وألفـــاظ لم تكـــن معـــبرِّ     

د ألفــاظ ا مجـرّ لاة لا تنهــاه عـن الفحشـاء والمنكــر ؛ لأّ�ـلـذلك هـذه الصّـ
لاة ، فقـط كلمـات ينطـق  يتكامل بواسطة هذه الصّـلاو سان ، على اللّ 

لاة ي حينما يفيق من سكره ، هـذه الصّـ يشرب الخمر ويصلّ بها ، مثلاً 
لاة الصّــــ بأنّ  لاة ويظــــنّ علــــى الصّــــ مُ دِ قْــــلا تنهــــاه عــــن المنكــــر ، فهــــو ي ـُ

لاة الـــتي تحتـــوي علـــى ركعـــات وأقـــوال فقـــط دون أن المطلوبـــة هـــي الصّـــ
ــــــلــــــا في القـتكـــــون عاكســـــة لمـــــ ه يريـــــد ارتكـــــاب ـة أنــّـــب ، فحالتـــــه القلبيّ

، فـــالله  " وأتـــوب إليـــهأســـتغفر الله ربيّ : "لاة يقـــول المعاصـــي ، وفي الصّـــ
يقــول لــه أنــت كــاذب ، لــو كنــت تســتغفر وتتــوب مــا كنــت عــزّ وجــلّ 

 .ة أخرى تعود إلى ارتكاب المعصية مرّ 

 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
                                                 



يـرتبط باسـم  عمل دينيّ  على أيّ  مَ دِ قْ ه إذا أرد� أن ن ـُأنّ إلى ونلتفت     
 نكون صـادقين في كلماتنـا إذا كانـت هـذه الكلمـات تعـبرّ لا بدّ أن الله 

ـــ أن نلتفـــت إلى هـــذا الأمـــر  ة الموجـــودة عنـــد� ، لا بـــدّ عـــن الحالـــة القلبيّ
ــ المهــمّ  ة فهــذا الإنســان يكــون ، فــإذا تطابقــت الألفــاظ مــع الحالــة القلبيّ

هـــو و فهـــو كـــاذب ،  ه صـــادق ، وإذا لم تتطـــابقا ، والله يعلـــم بأنــّـصـــادقً 
اس ه كـاذب ، نعـم قـد يمدحـه النـّه كاذب ، والله يعلم بأنّ نفسه يعلم بأنّ 

فقـط  ه نعم المؤمن ، ليس المهـمّ م لا يعلمون واقعه ، فيقولون عنه إنّ لأ�ّ 
شـــيء سمعتـــك عنـــد الله ، وصـــورتك  اس ، أهـــمّ سمعـــة الإنســـان عنـــد النــّـ

ة أمام هَ وَّ شَ ة مُ صورته القلبيّ  ، ولكناس دحه النّ يم ة أمام الله ، وقدالقلبيّ 
ــــه ، والله مُ  ــــطَّ الله ، مــــاذا يفعــــل في خلوات ــــل  عٌ لِ ــــه ، ب ــــه في خلوات الله علي

ـــع علـــى نيّـــ ـــمطلّ ـــدّ  مُ دِ قْـــاس ي ـُة الإنســـان ، فأمـــام النّ ،  ينيّ علـــى العمـــل ال
ذي تــه مــن أداء هــذا العمــل ؟ ومــا هــو هدفــه الـّـمــا هــي نيّ المهــمّ ولكــن 

 يريد أن يصل إليه ؟
، يريـد  ةً اجتماعيـّ  ، يريـد وجاهـةً ريد أن يكون رئيس الجماعة مثلاً ي    

ــــ ــــده ، فيســــتغلّ أن يســــتفيد مــــن الأمــــوال الّ المنصــــب لأجــــل  تي تحــــت ي
 ي عمــلاً اس يــؤدّ ه أمــام النــّالوصــول إلى مــآرب وغــا�ت أخــرى ، مــع أنــّ

 ا .ئً ـــ سيّ ي عملاً ه أمام الله يؤدّ ا ، ولكنّ يرًِّ خَ 
ة ة للإنســان مهمّــبــين الألفـاظ وبــين الحالــة القلبيـّطــابق إذن حالـة التّ     
ب بهذا العمل نة ويقول باسم الله وأتقرّ ا ، فحينما ينطق بألفاظ معيّ جدًّ 

ه صـادق في كلامــه أو كـاذب ، يحصـل علـى ثــواب إلى الله فـالله يعلـم أنـّ
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ذلـــك  كـــلّ أو لا يحصـــل علـــى ثـــواب ، يرضـــى الله عنـــه أو لا يرضـــى ،  
مـن  ة الموجـودة عنـده ، هـذا الأمـر لا بـدّ القلبيّ  يكون على أساس الحالة

أن يلتفــــت إليــــه الإنســــان ، لا أن نتعامــــل مــــع الأعمــــال علــــى أســــاس 
،  "إلى الله صـــوم قربـــةً : "أقـــول يدخل إلى شـــهر رمضـــان و يـــالألفـــاظ ، 

إلى   يصـوم قربـةً ات وحسـاب ، هـل فعـلاً وليّ ئب إلى الله له مسقرّ هذا التّ 
 ؟تعالى الله 

هر ، فتوجـد أعمـال أن يراعي حرمة هذا الشّـ ذلك فلا بدّ إذا كان ك   
عــرف هــذه الأعمــال ، توجــد أعمــال يهر ، ولا بــد أن ة بهــذا الشّــخاصّــ

رات ، وتوجــــد عــــام والشــــراب وباقــــي المفطــّــة كالامتنــــاع عــــن الطّ خارجيــّــ
 :قول ة ، والقرآن الكريم يأعمال قلبيّ 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن "َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَ       لَيْكُمُ الصِّ
 . )١( قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"

صل يريد أن ي هوا ،  خارجيًّ ة ، وليست عملاً قوى حالة قلبيّ التّ إنّ     
عـن مراقبـة الله في قـوى عبـارة التّ و قـوى ، يام إلى حالـة التّ من خلال الصّـ
 ؟ فعليذا ما هفي خلوات الخلوات ، فهو

اس قـــي لا يفـــرق عنــده بـــين أن يكـــون بـــين النــّـســبة للإنســـان المتّ بالنّ     
ا ، ، يكـون الله تحـت نظـره دائمًـمعزولـة وبين أن يكون لوحده في غرفـة 

اس وبـين ه تحت نظر الله ، فلا يفرق بين أن يكون أمام النـّوهو يعلم أنّ 
قـوى ، وحالـة اس ، فهو يريد أن يصـل إلى حالـة التّ أن يكون خلف النّ 

 . ١٨٣البقرة :  )١(
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عليــه  عَ ل َـأعمالــه ، ســواء اطَّــجميــع قــوى تفــرض عليــه أن يراقــب الله في التّ 
 هالعمــل مقــترن بالله فيكــون نظــر  وا عليــه ، فمــا دام أنّ عُــلِ طَّ اس أم لم يَ النّــ

ة الموجودة من أن تعبرّ عن الحالة الواقعيّ  ة لا بدّ إلى الله ، وحالتك القلبيّ 
هـذه هـي  ة ، وأنـت تعلـم بأنّ لواقعيـّعندك ، فتكـون هـذه هـي حالتـك ا

 .ة حالتك الواقعيّ 
 . )١( "هُ يرَ اذِ عَ ى مَ قَ لْ أَ  وْ لَ وَ  ةٌ يرَ صِ بَ  هِ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ  انُ نسَ الإِ  لِ "بَ     
ة الله يعلـم ة الحقيقيـّاس ، ولكـن حالتـه القلبيـّشخص يعتذر أمام النـّ    

 ة لكـلّ ة القلبيـّاس ، فـالله يعلـم بالحالـبها ، وعلم الله يجري على جميع النـّ
 الإنســــان غــــير اس ، حــــتىّ ات جميــــع النّــــإنســــان ، والله مطلّــــع علــــى نيّــــ

 عمل لماذا يقوم بهذا العمل ؟ المسلم حينما يقوم بأيّ 
اس ، والله يريـد الخـير للنـّو ا فهـو يقـوم بالعمـل  صـالحً إذا كان إنسـا�ً     

 يعلـــم هرة ، واللهتـــه الصـــالحة ، أو يقـــوم بهـــذا العمـــل يريـــد الشّـــيعلـــم بنيّ 
نيا أو في الــدّ  هُ يبــُثِ الله يُ  ا فــإنّ  صــالحً بدافعــه إلى العمــل ، وإذا كــان إنســا�ً 

المسـلم إنسـان  بسبب صلاحه ، لا فقط أنّ  في الآخرة ، ويعطيه نتيجةً 
صــالح ، يوجــد شــخص مــن الأد�ن الأخــرى أو لا يعتقــد بوجــود الإلــه 

لا يوجــد إنســان لا ه اس ، مــع أنـّـا يريــد الخــير للنـّـ صــالحً ويكــون إنســا�ً 
ه لا يعتقـــد ، نعـــم يقـــول يعتقــد بوجـــود الإلـــه وإن كـــان يقـــول بلســانه إنـّــ

ه لا يوجــد إلــه خــالق لهــذا الكــون ، ولكــن في ا أنــّ كبــيرً أحتمــل احتمــالاً 
وس من علاجه ئقرارة نفسه يعتقد ، لذلك حينما يصاب ابنه بمرض مي

 . ١٥-١٤القيامة :  )١(
                                                 



ا الولــد ، ة يمكــن أن تشــفي هــذة خفيّــهــو لا ييــأس ، يشــعر بوجــود قــوّ ف
عور هــــو الارتبــــاط بالإلــــه ، فهــــو في قــــرارة نفســــه يعــــيش هــــذا هــــذا الشّــــ

إنسان ولو كان يقـول  عند كلّ  هذا الارتباط أمر فطريّ  الارتباط ؛ لأنّ 
هــو يعتقــد فد كــلام ، فــإذا أصــيب بمصــيبة بلســانه لا أعتقــد ، هــذا مجــرّ 

فســه المشــكلة ، ففــي قــرارة ن ة يمكــن أن تشــفي المــريض ويحــلّ بوجــود قــوّ 
ــــــوم يقولــــــون بأنّ   يعتقــــــد بوجــــــود إلــــــه خــــــالق للكــــــون ، والملحــــــدون الي

ى مَّ سَــــدم وجــــود إلــــه خــــالق للكــــون ، هــــو يُ ـو عـــــالاحتمــــال الأكــــبر هــــ
ا ، هـــو يقـــول لا يوجـــد عنـــدي ه في الواقـــع لـــيس ملحـــدً ا ، ولكنّـــملحـــدً 

ه لا يوجد إله ، ولكن لو دليل على وجود الإله ، فالاحتمال الأكبر أنّ 
ه يجـد آ�ت كثـيرة تـدل علـى وجـود خـالق ماء والأرض فإنـّسّـنظر إلى ال

ناســـق الموجـــود في ســـاق والتّ نظـــر إلى نفســـه فـــإن الاتّ ذا الكـــون ، ولـــو لهــ
ن القلـــب ، ع فيتكـــوّ علـــى وجـــود خـــالق ، الخـــلا� تتجمّـــ جســـده يـــدلّ 

ع فيتكـون ة ، ونفـس الخـلا� تتجمّـيـَلْ ن الكُ ع فتتكـوّ ونفس الخلا� تتجمّـ
ـــ ع مـــن أيـــن �تي مـــع أنّ نـــوّ الكبـــد ، هـــذا التّ  ـــالخليّ ع ة وتتجمّـــة هـــي الخليّ

 ا آخر ؟ن عضوً ع وتكوّ نا وتتجمّ ا معيَّ ن عضوً الخلا� فتكوّ 
ع جمّـة على هـذا التّ على وجود إشراف من جهة خارجيّ  وهذا يدلّ     

ن القلـــب أو الكليـــة أو الكبـــد ، ولا يمكـــن أن يكـــون بـــلا بحيـــث يتكـــوّ 
ه خارجيّ وَ مُ   . جِّ

ة ؟ ة حيـّلـت مـن جمـاد إلى خليـّة من أيـن أتـت ؟ هـل تحوّ ة الحيّ الخليّ     
 ل كيف يمكن أن يحدث ؟هذا التحوّ 
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ا أعلـــى شــيئً  جَ تِ نْـــذي يكـــون في درجــة أدنى لا يمكــن أن ي ـُيء الـّـالشّــ    
ــة منــه في مرتبــة الوجــود ، وهــذه قاعــدة  درجــة في  ، مــا يكــون أقــلّ عقليّ

ــــم الوجــــود لا يمكــــن أن ي ـُســــلّ  ــــه درجــــةً ا أشــــيئً  جَ تِ نْ فاقــــد  ؛ لأنّ  علــــى من
يء لا يعطيــه ، وهــذه إشــارة إلى القــول بانتقــال نــوع إلى نــوع آخــر الشّــ

هــذا مســتحيل ، فهــل الأنــواع  ة التطــور ، فنقــول إنّ أرقــى كمــا في نظريــّ
 !رت ؟تطوّ 
فصيل ، قطة بالتّ ن نطرح هذه النّ ير لدارو طوّ حينما �تي إلى نظرية التّ    

لا يمكن الانتقال من نوع إلى نوع أرقى فإنهّ ة ظريّ ة النّ وعلى فرض صحّ 
ــّ"، فــلا نقــول   بإشــراف وتوجيــه خــارجيّ إلاّ  " ، بــل نقــول رطــوّ ة التّ نظري
ــه الخــارجيّ  "طــويرة التّ نظريــّ" ا وينقــل نوعًــ وّرُِ طــَذي يُ هــو الــّ ، فالإلــه الموجِّ

 "رطـوّ ة التّ نظريـّ"لا  "طـويرة التّ نظريـّ"إلى نوع آخر أرقى ، فتكون عنـد� 
 ر الأنواع .ة تطوّ ة نظريّ ى فرض صحّ عل

 خلاصة الكلام :
 مَ دِ قْـ ، وحينما يريد أن ي ـُلاً من أن يلتفت الإنسان إلى قلبه أوّ  لا بدّ     

ا �تي أن يــرتبط قلبــه بالإلــه ، وثانيــً  لا بــدّ لاً فــأوّ  عمــل خــارجيّ  علــى أيّ 
،  "إلى هــــذا الإلــــه الخــــالق ذا العمــــل قربــــةً بهــــ : "أقــــومبالألفــــاظ فيقــــول 

سـبة للإنسـان ، لـذلك قلبـك ونفسـك لا ا بالنّ ة جـدًّ ة مهمّ فالحالة القلبيّ 
لكــي لا تطغــى ولا تخــرج عــن  ؛ائمــة قابــة الدّ أن تكــون تحــت الرّ مــن  بــدّ 

أن تســأل  عمــل تبــدأ بــه لا بــدّ  ا إلى قلبــك ، وأيّ طورهــا ، التفــت دائمًــ
 من هذا العمل ؟ عليّ  أثير القلبيّ نفسك : ما هو التّ 
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ة تيجـة الخارجيـّومـا هـي النّ  فقط : ما هو العمل الخارجيّ  ولا تسأل    
 بة على هذا العمل ؟المترتّ 
ــّـ لْ أَ اسْـــ     أثير التـّــهـــذا ر بهـــذا العمـــل أو لا ؟ ومـــا هـــو : هـــل قلـــبي تأث

 في نفسي ؟ هل حصل لي تكامل أو تسافل ؟ جَ تَ ؟ ماذا ن ـَ القلبيّ 
ذي سافل ، والّ لتّ �ء يحصل عنده حالة اي مع الرّ ذي يصلّ الإنسان الّ    

كامـــل ، فـــنفس العمـــل بمـــا هـــو عمـــل لا ا يحصـــل علـــى التّ ي مخلصًـــيصـــلّ 
ين ، ولكــن مــع ذلــك قــد يتســافل لاة عمــود الــدّ كامــل ، فالصّــينــتج التّ 

 . يها ر�ءً الإنسان من خلال صلاته حينما يؤدّ 
لم  ذي بالٍ  أمـرٍ  كـلّ ": أنـّه قـال  لّى الله عليـه وآلـهص بيّ عن النّ روي     

 . )١(" رُ ت ـَب ـْفهو أَ  اللهِ  فيه اسمُ  رْ كَ ذْ يُ 
عمل يقـوم  أي ليس له أثر ، ولا له خلود ، والإنسان يريد من كلّ     

ة لا مـرتبط بحالتـك القلبيـّ ، والأثر الأخـرويّ  به أن يكون له أثر أخرويّ 
 باســـم الله إذا كـــان مقـــتر�ً  لوحـــده ، العمـــل الخـــارجيّ  بالعمـــل الخـــارجيّ 

ا عن حالتك ال د ا مجـرّ واب ، وأمّـة فهـذا العمـل تحصـل عليـه الثـّقلبيّ ومعبرِّ
العمــــــل أن يكــــــون  عطيــــــك نتيجــــــة ، لا بــــــدّ الألفــــــاظ والحركــــــات فــــــلا ي

المطلوب فقط  ، لا أنّ  ا لما في القلب ، وهذا أمر مهمّ انعكاسً الخارجيّ 
قمــــــت بكثــــــير مــــــن أ� : "خص ، وقــــــد يقــــــول الشّــــــ يّ ـل الخارجـــــــمـــــــعـال

ؤال : كيــــف السّــــ ، ولكــــنّ " ةً عشــــرين مــــرّ  ، ذهبــــت إلى الحــــجّ  الأعمــــال
 ؟من المراّت  بهذا العدد ة الآن بعد ذهابك إلى الحجّ حالتك القلبيّ 

 يّ ، مادّة (سما) .ر للشّيخ عبّاس القمسفينة البحا )١(
                                                 



١٠٧ 
 

 عنـده الأثـر القلـبيّ  ة واحـدة ويظـلّ مـرّ  خص إلى الحجّ قد يذهب الشّ     
ة ، ولكـن عشـرين مـرّ  إلى آخر عمره ، وشـخص آخـر يـذهب إلى الحـجّ 

ه �تي بأعمــال ومناســك  نظــره أنــّه في؛ لأنــّ لا يحصــل علــى الأثــر القلــبيّ 
 . ر القلبيّ أثّ ة ، وهو غير ملتفت إلى التّ خارجيّ 

 يقول القرآن الكريم :
 وقَ سُـ فُ لاَ وَ  ثَ فَ  رَ لاَ الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَ "    

ــرَ  وَلاَ جِــدَالَ فيِ الحــَجِّ وَمَــا تَـفْعَلُــوا مِــنْ خَــيرٍْ يَـعْلَمْــهُ  ــزَوَّدُوا فَــإِنَّ خَيـْ اللهُ وَتَـ
 . )١( "الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتَّـقُونِ َ� أُوليِ الألَْبَابِ 

، والــبعض يطلــب "الآيســكريم" أو  شــخص قــد يكــذب أثنــاء الحــجّ     
 ، وهنا يظهـر ارتبـاطهم عام المعينّ ر الطّ ا ، ويعترض إذا لم يتوفّ نً  معي ـّأكلاً 
 ا ، ويحتجّ ا بسيطً عام ، ولا يقبل طعامً الطّ  "يهوفِ بُ "عام ، يريد بالطّ  القلبيّ 

أن يحصـل علـى أفضـل  ، ولا بـدّ   للمجـيء إلى الحـجّ ه قد دفع أمـوالاً بأنّ 
ة مـــن مناســـك عـــام بـــدل الاســـتفادة القلبيــّـطعـــام ، فيكـــون نظـــره إلى الطّ 

قـــد لا  اهريّ الظــّـ ، وهـــذا الحـــجّ  ه قـــد أتـــى بالحـــجّ بأنـّــ ، وهـــو يظـــنّ  الحـــجّ 
ة ،  ، وهـذا يجـري في جميـع الأعمـال العباديـّتعـالى عند الله  يكون مقبولاً 

أن تلتفـت إلى الحالـة  لا بـدّ تعالى فب به إلى الله عمل تريد أن تتقرّ  كلّ 
عــزّ إنســان يريــد أن يتقبــل الله  ســبة لكــلّ بالنّ  ة عنــدك ، وهــذا مهــمّ القلبيــّ
تي  الإنسـان غـير المسـلم حينمـا يقـوم بالعمـل لمـاذا �عمله ، وحتىّ وجلّ 

 ؟ به

 . ١٩٧البقرة :  )١(
                                                 



 يعتقــــد ، وحــــتىّ  يعتقــــد بالإلــــه ، وكــــذلك اليهــــوديّ   المســــيحيّ مــــثلاً     
ه إليـه هـو ذي يتوجّـهذا الّ  بأنّ  يعتقد بوجود الإله ، ولكن يظنّ  البوذيّ 

هــذا الارتبــاط بالبقــرة يعــبرّ عــن الارتبــاط  ذي يعبــد بقــرةً  الــّالإلــه ، حــتىّ 
 اط القلــــبيّ بالإلــــه ، فهــــو مخطــــئ في تشــــخيص مصــــداق الإلــــه ، فالارتبــــ

بالإلـه لمــا   لـو لم يكـن عنـده هـذا الارتبـاط القلـبيّ بالإلـه موجـود عنـده ، و 
 إنسـان عنـده الارتبـاط القلـبيّ  شـيء آخـر ، وكـلّ  أو أيّ  كان يعبد بقـرةً 

بالإله الخالق للكون ، لذلك يعبد ، ولكنه يخطئ في مصداق المعبود ، 
 كــــلّ و بالآلاف ،  معبــــوده هــــو الإلــــه ، ود��ت العــــالم تعــــدّ  بأنّ  فــــيظنّ 

بالإلــه لمــا  شــخص عنــده د�نــة وعنــده معبــود ، ولــولا الارتبــاط الفطــريّ 
ا ، والإنسان الملحـد في وقـت المصـائب يشـعر بهـذا الارتبـاط ذ معبودً اتخّ 

ه ينكـــر بكلامـــه ، وهـــو في واقعـــه معتقـــد بالإلـــه ، بالإلـــه ، ولكنــّـ القلـــبيّ 
 وأنّ ،  ليل الفطـريّ لـدّ  انبينّ سـوحينما نصل إلى الأدلة علـى وجـود الإلـه 

 هـــذه الفطـــرة موجـــودة عنـــد كـــلّ  ة علـــى وجـــود الإلـــه ، وأنّ الفطـــرة دالـّــ
 .الخالق للكون ه لا يعتقد بوجود الإله ذي يقول بأنّ  الّ إنسان حتىّ 

حمـة" ، "الإسـلام ديـن الرّ موضـوع نتكلم عن سوفي المحاضرة القادمة     
تي  اضـــرة الأولى الــّـة قادمـــة ، ذكـــر� بعضـــها في المحوتوجـــد مواضـــيع مهمّـــ

،  ة على وجـود الإلـه بحـث مهـمّ ة" ، والأدلّ كانت بعنوان "أسئلة تمهيديّ 
ة والإشـكالات وأجوبتهـا ، في سلسلة من المحاضرات ، الأدلّ  اوسنتناوله

نـــدخل في  ة والإمامـــة والمعـــاد ، ثمّ بـــوّ وبعـــد ذلـــك نـــدخل في العـــدل والنّ 
كيـف يطـرح القـرآن لنـرى  يم �تي إلى القـرآن الكـر وة ، البحوث الأخلاقيّ 
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للأخــلاق هــل هــو  المــنهج القــرآنيّ  الأخــلاق ، ونريــد أن نبحــث عــن أنّ 
ة أو لا ، وبعـد ذلـك �تي في الكتب الأخلاقيّ  حُ رَ طْ ذي يُ نفس المنهج الّ 

في  يّةوالمكان يّةمانالزّ الظروف دخالة "، ونبدأ بموضوع  إلى الفقه العمليّ 
ة علـى إثباتهـا ، وبعـد ذلـك ي الأدلـّ، ما هو معناهـا ، ومـا هـ "الأحكام

 الأحكــــــام بنــــــاء علــــــى ، ونبــــــينّ  يّ ـلـــــــمـعـه الـقـــــــفـكام الـل إلى أحـــــــدخـــــــن
ــــــة الزّ ظــــــريّ النّ  ــــــتين : دخال ة ، وعــــــدم مــــــان والمكــــــان في الأحكــــــام العمليّ

ة الأحكــــام تتناســــب مــــع عالميـّـــ دخالتهمــــا في الأحكــــام ، وانظــــروا أيّ 
في الفقــــه المــــذكورة  علــــى المــــوادّ  كــــاة نقتصــــرهــــل في الزّ مــــثلاً الإســــلام ، 

ــــاج إلى مــــوادّ العملــــيّ  ــــر مــــن المــــوادّ  أو نحت المــــذكورة ؛ لكــــي يكــــون  أكث
ــــ ــــاج إلى حــــلّ ا عالميًّــــالإســــلام دينً  مــــن بعــــض المشــــاكل ، مــــثلاً  ا ، ونحت

مـان ي ؟ وكيف �خـذ دخالـة الزّ كيف يصلّ   ماليّ يذهب إلى القطب الشّ 
 ؟ يكيــــف يصــــلّ   ماليّ ب الشّــــه في القطــــ أنــّــوالمكــــان في الأحكــــام لنبــــينّ 

 ة أشهر ؟هار ستّ والنّ أشهر ة ستّ يل وكيف يصوم مع كون اللّ 
 يقول القرآن الكريم :

َ بـَـت ـَ ي ـَتىَّ حَـوكَُلُوا وَاشْرَبوُا "      دِ وَ سْـالأَ  طِ يْ الخـَ نَ مِـ ضُ يَ بْــالأَ  طُ يْ الخـَ مُ كُـلَ  ينَّ
يَامَ إِلىَ اللَّيْلِ  رِ جْ الفَ  نَ مِ   . )١( "ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ
 ؟ ماليّ يام في القطب الشّ يف نستفيد من هذه الآية في مسألة الصّ ك

 وكيف يصوم ؟؟ ي من يذهب إلى القمر كيف يصلّ 
 وكيف يصوم ؟؟ يخ ي من يذهب إلى المرّ كيف يصلّ 

 . ١٨٧البقرة :  )١(
                                                 



تين ، ونــرى مــا هــي الأحكــام ظــريّ علــى النّ   هــذه المســائل بنــاءً ســنبينّ     
، لا ضــمن قريــة ولا  يــن عــالميّ الإســلام د تي تتناســب مــع دعوتنــا بأنّ الــّ

ظـــر إلى ضـــمن مدينـــة ولا ضـــمن دولـــة ولا ضـــمن منطقـــة ، وكـــذلك النّ 
ة والحداثـة ها ، كيف ننظر إلى العلمانيـّكيف يمكن حلّ و ة المشاكل العالميّ 

تي يطرحهــا ت الحديثــة الـّـظــر�ّ ومــا بعــد الحداثــة ، ومــا هــو رأينــا تجــاه النّ 
ة الإســلام ، هــل يمكــن لــى عالميّــع الغــرب ، ونحــاول طــرح المواضــيع بنــاءً 

 ة ؟ة في مقابل الحداثة الغربيّ أن نطرح نظرية الحداثة الإسلاميّ 
ت ظــر�ّ النّ  ة تنتشــر في العــالم ، ولكــنّ ت الغربيــّظــر�ّ النّ  ا أنّ نــرى دائمًــ    

  لـو أرد� أن نحـلّ ة ، مـثلاً ة لا تنتشر لأن ليس لها صـفة العالميـّالإسلاميّ 
 أو لا يوجد ؟ عالميّ  هل يوجد في الإسلام حلّ  مشكلة الفقر في العالم

،  لمشــكلة الفقــر فنطــرح هــذا الحــلّ  عــالميّ  إذا كــان في الإســلام حــلّ     
فســيأخذون بــه ، وكــذلك  العــالميّ  رق والغــرب بهــذا الحــلّ الشّــاقتنــع وإذا 

 .ة المشاكل بقيّ 
ة في الإسـلام ؟ هـل الأصـل هـو الفـرد أو ة اجتماعيـّهل توجـد نظريـّ    
ة تقول بأصالة ة تقول بأصالة الفرد والاشتراكيّ أسماليّ الرّ  تمع حيث إنّ المج

المجتمـــع ؟ هـــل الإســـلام يقـــول بأصـــالة الفـــرد أو بأصـــالة المجتمـــع أو لـــه 
 ة ثالثة ؟نظريّ 
در د محمــــد باقــــر الصّــــيّ السّــــ: هيدين وأنصــــحكم بقــــراءة كتــــب الشّــــ   

ا مـــن العلمــــاء ، وغيرهمـــرضــــوان الله عليهمـــا  ريّ يخ مرتضـــى المطهّـــوالشّـــ
ت ، ظــر�ّ طرحــوا مثــل هــذه المواضــيع ، وحــاولوا أن يستقصــوا النّ الـّـذين 
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ة والأفكــار ربــط بــين الأفكــار الإســلاميّ ه ، فإنــّ ريّ يخ المطهّــة الشّــوخاصّــ
 هيدين كتـب قيّمـة ، ولا بـدّ لها ويناقشـها ، فكتـب الشّـة وكان يحلّ الغربيّ 

للمسـلم  قافيّ الثّ  لفكريّ مسلم على هذه الكتب ، والبناء ا لع كلّ أن يطّ 
، وهــذا  إلى هــذا الأمــر المهــمّ المســلمون أن يلتفــت  ا ، ولا بــدّ جــدًّ  مهــمّ 

طلـــب العلـــم  المســـلم لا يحـــبّ كـــان طلـــب العلـــم ، وإذا   ينبـــع مـــن حـــبّ 
أن يـترك شبهة تَردُِ عليـه يمكـن  ا ، وأقلّ إيمانه يكون �قصً  فهذا يعني أنّ 

ين ، مســـــلمون يصـــــيرون ، مثلمـــــا يحصـــــل مـــــع الملحـــــدبســـــببها ين الـــــدّ 
شـبهة  ة عنـدهم ضـعيفة ، فلأقـلّ قافيـّة الثّ ة الفكريـّالخلفيـّ ملحدين ؛ لأنّ 

 وإشكال يترك الإسلام .
أن يكون الخير  إشكال مثل : الله يجعل الأمراض في العالم ، ولا بدّ     

الله خــير   ؛ لأنّ  رّ م ، ولا معــنى لوجــود الشّـــالـــعـود في الـوجـــو المـط هـــقـــف
ه لا يوجـــد إلـــه خـــالق للكـــون ، وهـــذا إشـــكال مـــن ، فيســـتنتج أنــّـه كلّـــ

ــــ رور في علــــى المســــلمين ، وهــــو مشــــكلة الشّــــ حُ ر َـطْـــــتي تُ ـالإشــــكالات الّ
علـى عـدم وجـود إلـه خـالق  رور يـدلّ وجود الشّـ ون بأنّ م ، ويستدلّ ـالعال

 عليه المسلمون ؟ دُّ رُ للكون ، وهذا الإشكال كيف ي ـَ
ذا الإشــكال وغــيره مــن الإشــكالات ، وإذا لم وا علــى هــوالعلمــاء ردّ     

مــن يكــون قصــير ائل ينقلــب إلى ملحــد ، فالتّ عليــه فالسّــ دّ يســتطيعوا الــرّ 
ت هنــــاك نظــــر�ّ كانــــت ت ، وإذا  ظــــر�ّ لا يطرحــــون النّ  نذيالمســــلمين الــّــ

موجــــــودة في بطــــــون الكتــــــب فالمســــــلمون لا يطلّعــــــون ولا يقــــــرؤون ولا 
 ل منهم . القلييستمعون إلى المحاضرات إلاّ 
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ة ه لا يملــــك الخلفيـّـــة كثــــيرة ، ولكنـّـــوالمســــلم يقــــوم بأعمــــال خارجيـّـــ    
ة لكــــي ينظـــــر إلى هــــذا العمـــــل ة والعمليــّـــة والأخلاقيـّـــة العقائديــّـــالفقهيـّـــ

عف لاثـة مـن الفقـه ، بالإضـافة إلى الضّـعلى أساس الأنواع الثّ  الخارجيّ 
لمسلمين أوضـاع ، وأوضاع ا عند المسلمين بشكل عامّ  قافيّ والثّ  الفكريّ 

ا بعـد ى يومً ثابتة لا يحصل لها تكامل ، بل على العكس الأوضاع تتردّ 
 .يوم 
ل العلـم إلى عمـل ، نحـوّ أن ا أن نطلب العلم ، وثانيـً  لا بدّ لاً أوّ إذن     

 .ن أقو�ء و وبذلك يمكن أن يصير المسلم
خــير  يّ المــؤمن القــو رُوِيَ عــن النـّـبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه أنـّـه قــال :     

 . )١( ، وفي كُلٍّ خير عيفمن المؤمن الضّ وأحبّ إلى الله 
ه في البدايـة لم يطلبـوا العلـم ، المسـلمين ضـعفاء فمعنـاه أنـّ ما دام أنّ     

ك الإنســـان ، نعـــم �تي ور والبصـــيرة في تحـــرّ ذي يعطـــي النــّـفـــالعلم هـــو الــّـ
،  قلـبيّ ر تأثـّ بـلا أيّ ، ولكن ة من صلاة وصيام وغيرهما بأعمال خارجيّ 

رون المســلمين مقصّــ أوضــاعنا ثابتــة أو إلى تســافل فــنعلم أنّ  ومــا دام أنّ 
و�ــــا ، فتــــأتي دولــــة فيهــــا مليــــون تي يؤدّ ا بالأعمــــال الـّـــرون قلبيًّــــولا يتــــأثّ 

ذي فيـه مليـار مسـلم ، يطرة على عـالم المسـلمين الـّشخص ويمكنهم السّ 
عـد سـنة يحصـل ه سـنة بالمسلمين ضـعفاء ، والمفـروض أنـّ وهذا معناه أنّ 

هم لا ا يتكــاملون ، ولكــنّ كامــل عنــد جميــع المســلمين ، نعــم تجــد أفــرادً التّ 
، والإسلام اليوم غير واضـح عنـد المسـلمين ، ويمكنـك  لون ظاهرةً يشكّ 

 . ١٠٤٥٧ح ١٥٩ص ٦ج سائيّ نن الكبرى للنّ السّ  )١(
 

                                                 



ة أو ة الاقتصــــاديّ ظريــّــة أو النّ ة الاجتماعيــّــظريــّــ عــــن النّ أن تجـــري اســــتبيا�ً 
ت ظــــر�ّ علــــى النّ  أن نــــردّ ة في الإســــلام ، وهــــل يمكــــن ياســــيّ ة السّ ظريــّــالنّ 

 ة ، كم مسلم يمكنه الإجابة ؟ة والغربيّ رقيّ الشّ 
 .هم على الأصابع ا بحيث يمكن عدّ  جدًّ سترى العدد قليلاً     

 لماذا لا يمكن لباقي المسلمين الإجابة ؟ونسأل : 
ة ن عنـده الخلفيـّمن المسلم أن يطلّع على الإسلام لكي تتكـوّ  لا بدّ     

 بحيــث يمكنــه الإجابــة علــى الأســئلة ا قــو�ًّ ة ويكــون مؤمنًــفيــّقاة الثّ الفكريــّ
 ك ويعمل على أساس العلم .، ويتحرّ والإشكالات 

ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )١٩ ( 

 )١( مةـحالإسلام دين الرّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
عـن  امنـتكلّ و ا في البسملة ، ة الإسلام ، وكنّ ما زال الكلام في عالميّ     

في قولــه  "حمــةالرّ "الآن عــن صــفة الاســم ، وعــن الله ســبحانه ، وكلامنــا 
يلــة موضــوع "الإســلام ، ونتنــاول في هــذه اللّ  "يمِ حِ الــرَّ  نِ حمَْ "الــرَّ تعــالى : 
 حمة" .دين الرّ 

 يم :حِ الرَّ 
ســـورة علـــى  كيـــز في بدايـــة كـــلّ ســـورة نـــرى الترّ  ١١٤في البســـملة في     

ـــرَّ  اللهِ  مِ سْـــبِ " ـــرَّ  نِ حمَْ ال ضـــت عنهـــا في  في ســـورة بـــراءة ، وعوّ ، إلاّ  "يمِ حِ ال
الكــــريم مــــل ، ولــــو لاحظنــــا المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ القــــرآن ســــورة النّ 

 اتـات الآيـئـرات أو مـشـد عـجـها نـاتقّ ـتـشـ" وممَ ـحِ ة "رَ ـمـا إلى كلـنـعـورج

، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ١٧/٨/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ ذو الحجّة ٥ الجـمـعــة
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 ؟ "حمةالرّ "حمة ، فلماذا نبدأ بصفة ث عن الرّ تتحدّ 
 العـــذاب حمـــة لاالأصـــل عنـــد الله هـــو الرّ  لأنّ  "حمـــةالرّ "نبـــدأ بصـــفة     

 يبعــث في القلــوب الأمــل وعــدم حمــة حــتىّ والعقــاب ، ويبــدأ القــرآن بالرّ 
ا عنـده اليأس من رحمة الله ، فمن يذنب لا ييأس من رحمـة الله ، فـدائمً 

الإنســـان إلى  وجـــلّ  يـــدخل عـــزّ و الله توبتـــه برحمتـــه ، يقبـــل أن في الأمـــل 
مصـاديقها اس مـن رحمتـه بمختلـف ة برحمته ، ويفيض على جميـع النـّالجنّ 
 بأبنائها . فاء وغيرهما ، فالله رحيم أكثر من رحمة الأمّ زق والشّ كالرّ 

 يقول القرآن الكريم :
ربَُّكُــمْ  بَ تَــكَ وَإِذَا جَــاءَكَ الَّــذِينَ يُـؤْمِنــُونَ بِآَ�تنَِــا فَـقُــلْ سَــلاَمٌ عَلَــيْكُمْ  "     

ا بجَِهَالــَةٍ ثمَُّ تَابَ مِــن بَـعْــدِهِ أنََّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِــنكُمْ سُــوءً  ةَ حمْــَالرَّ  هِ سِــفْ ى ن ـَلَــعَ 
 . )١( "وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

عـذاب الله أمـر ف، كتـب علـى نفسـه العـذاب الله تعالى بأنـّه  ولم يقل     
 حمة .حمة ، والله ينطلق من الرّ ، والأصل هو الرّ  ثانويّ 

 . )٢( "ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   تْ عَ سِ  وَ تيِ مَ ـحْ رَ "وَ     
ذين لا  الـّــشـــيء في هـــذا الكـــون ، حـــتىّ  رحمـــة الله موجـــودة في كـــلّ     

، يـــرزقهم تعـــالى يعتقـــدون بوجـــود الإلـــه يكونـــون تحـــت رحمـــة الله ، فـــالله 
ويقضــي ، ويشــفيهم مــن الأمــراض ، م الكثــيرة ـعـــن ّـن الـعلــيهم مــ قُ دِ غْــي ـُوَ 

 ويفيض عليهم من الفيوضات الكثيرة .، حوائجهم 

 . ٥٤الأنعام :  )١(
 . ١٥٦الأعراف :  )٢(

                                                 



ا العـــذاب فهـــو أمـــر حمـــة ، وأمّـــهـــو الرّ  وجـــلّ  عـــزّ إذن الأصـــل في الله     
 . جانبيّ  ثانويّ 

 ؟تعالى سؤال : ماذا يستفيد الإنسان من رحمة الله 
 الجواب :

 اس لا بـدّ ا ، والعلاقات بين جميع النـّأن يكون رحيمً  الإنسان لا بدّ    
أن  حمــة ، فــلا بــدّ حمــة ، فالأصــل في الله هــو الرّ أن تقــوم علــى أســاس الرّ 

حمــة ا ، ونحتــاج اليــوم إلى الرّ حمــة أيضًــلأصــل في الإنســان هــو الرّ يكــون ا
ا ة انعكاسًـحمـة الإنسـانيّ ة ، وتكـون الرّ حمة الإلهيـّا من الرّ ة انطلاقً الإنسانيّ 
 . ا ثانو�ًّ ا أمرً ة ، والعقاب عند الإنسان يكون أيضً حمة الإلهيّ من الرّ 
العقــاب  لكــنّ هــذا عقــاب لـه ، و فجن حينمـا يــدخل المجــرم إلى السّـو     

جن لـــــيس ، فالهـــــدف مـــــن إدخـــــال المجـــــرم إلى السّـــــجـــــانبيّ  أمـــــر ثانـــــويّ 
السّــجن بيــة ، وفي بلــدان المســلمين ا الإصــلاح والترّ العقــاب فقــط ، وإنمّــ

جون في الغــرب عبــارة عــن تربيــة عبــارة عــن عقــاب ، ولكــن بعــض السّــ
 قُ لَــــغْ ة ت ـُول الغربيــّــجون في الــــدّ بعــــض السّــــ وإصــــلاح ، لــــذلك يقــــال إنّ 

جن بسبب عدم وجود مجرمين في مجتمعهم ، هـذا المجـرم يـدخل إلى السّـ
ولين الإصـلاح ئإلى المجتمـع ، وهـدف المسـ ويرجـع وإصـلاحه تربيتـه فتتمّ 

 ا ، مــــــثلاً ا إصـــــلاحيًّ جن يضـــــعون لـــــه بر�مجــًــــ، فـــــالمجرم في السّــــــوالترّبيـــــة 
ل إلى ا لا يتحــوّ فًــذي يصــير مثقّ خص الــّعونه علــى القــراءة ، والشّــيشــجّ 

ــة أخــرى ، فمــن أســباب الإجــرام الجهــل ، وأمّــرم مــرّ مجــ ذي ا الإنســان الّ
ـــيكـــون مثقّ  رقة ، ا ويمكـــن أن يحصـــل علـــى وظيفـــة فـــلا يحتـــاج إلى السّـــفً
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، والأصــل هــو أن  آخــر الــدواء هــو الكــيّ  لأنّ  فالعقــاب يكــون كــالكيّ 
 .لكي يكون مواطنًا صالحاً تربيته وإصلاحه  الإنسان تتمّ 

% ، فكـــل ١٠العـــذاب في القـــرآن الكـــريم بنســـبة آ�ت  ويقـــال إنّ     
حمـــة ، ث عـــن الرّ آ�ت تتحـــدّ  ث عـــن العـــذاب يقابلهـــا عشـــرآيـــة تتحـــدّ 

اس ب النــّــــه يعــــــذّ الأصــــــل عنــــــد الله أنـّــــ وبعـــــض الملحــــــدين يقولـــــون بأنّ 
القـــرآن يطـــرح عشـــر آ�ت  علـــيهم بأنّ  م ، فنـــردّ ويـــدخلهم إلى �ر جهـــنّ 

حمــة لا اب ، فالأصــل هــو الرّ حمــة في مقابــل آيــة واحــدة مــن العــذمــن الرّ 
 العذاب .

ــ إنّ      مــن علــم وقــدرة  وجــلّ  ق بصــفات الله عــزّ دور الإنســان أن يتخلّ
ا ، ـمًــــأن تكـــون عال الله علـــيم فـــلا بـــدّ  ورحمـــة ورأفـــة ولطـــف ، فكمـــا أنّ 

طـف بعبـاده أفـة واللّ ا ، والله فيـه الرّ أن تكـون رحيمًـ والله رحيم ، فلا بدّ 
ــا لطيفًــوفًــؤُ أن تكــون رَ  فأنــت لا بــدّ  دور الإنســان أن ، فــاس ا بجميــع النّ

ة ، فـلا فات الإلهيـّحمـة مـن الصّـق بأخلاق الله تعالى وصفاته ، والرّ يتخلّ 
حمة ، وهذا أساس وأصل وقاعدة عند  ر في الإنسان صفة الرّ أن تتوفّ  بدّ 

 ة .حمة الإلهيّ إنسان ، فتكون الانطلاقة من الرّ  كلّ 
 ن :مَ ـحْ الرَّ 

 حيم ؟حمن والرّ الفرق بين الرّ سؤال : ما هو 
 الجواب :

املة لجميـــع المخلوقـــات ، ة الشّـــحمـــة العامّـــحمن هـــو مـــن عنـــده الرّ الـــرّ     
، فـالله  غير المـؤمنينشاملةً للمؤمنين و  مَهُ عَ ةُ الله تجعل فيوضاتهِ ونِ فرحمانيّ 
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ا شـــاملة تـــه لأّ�ـــذي لا يعتقـــد بـــه علـــى أســـاس رحمانيّ يـــرزق الإنســـان الــّـ
حمن اســـم خـــاص يطلـــق علـــى الله ، ولا يطلـــق وقـــات ، والـــرّ لجميـــع المخل

 الإنسان رحمن . على غيره ، فلا نقول إنّ 
حيم صـــفة تطلـــق ة ، والـــرّ حمـــة الخاصّــحيم فهـــو مــن عنـــده الرّ ا الـــرّ وأمّــ    

الله رحــــــيم والإنســــــان رحــــــيم ،  علــــــى الله وعلــــــى غــــــير الله ، فنقــــــول إنّ 
لأنّ ؛  ينة بالمـــؤمنلآخـــرة خاصّـــنيا واة الله تجعـــل فيوضـــاتهِ في الـــدّ فرحيميــّـ

بـــات ، لـــذلك تكـــون علـــى الاســـتمرار والثّ  صـــفةٌ تـــدلّ  -ةً غَـــلُ  -حمـــة الرّ 
 ة بالمؤمنين .مختصّ 
بـــات والاســـتمرار ، لـــذلك تكـــون علـــى الثّ  ة صـــفة لا تـــدلّ حمانيّـــوالرّ     

لا يعتقــــدون  نذيالــّــالأشــــخاص اس بمــــا فــــيهم ميــــع النّــــشــــاملة لج عامّــــة
 . بوجود إله خالق للكون

 إذن :
غـــير تي تشـــمل المـــؤمن و ة الـّــحمـــة العامّـــعلـــى الرّ  حمن تـــدلّ صـــفة الـــرّ      

تي تشـمل مـن يعتقــد ة الـّحمـة الخاصّـعلـى الرّ  حمـة تـدلّ ، وصـفة الرّ  المـؤمن
 بالإله الخالق .

:  ليه السّلامادق ععن الإمام الصّ  رُوِيَ ويشهد بهذا الاختلاف ما     
 . )١(لرّحيم اسم عامّ بصفة خاصّة امّة ، وابصفة ع حمن اسم خاصّ الرّ 
ة تشـمل جميـع المخلوقـات ، بالله ، وهو صفة عامّ  حمن اسم خاصّ الرّ   
 ة تشمليطلق على الله وعلى غيره ، وهو صفة خاصّ  حيم اسم عامّ والرّ 

 . ٥٤ص ١ج برسيّ يخ الطّ مجمع البيان للشّ  )١(
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 المؤمنين فقط .
 ويمكن أن تستعمل الكلمتان في معنى واحد ، كما في الآية الكريمة :   
 . )١( "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ لَ  اسِ نَّ لباِ  اللهَ  نَّ "إِ 

حمن ، وهنــــا حيم بمعــــنى الــــرّ اس ، فاســــتعمل الــــرّ الله رحــــيم بجميــــع النــّــ    
ة ، فالكلمتان يمكن أن تسـتعملا بمعـنى حمانيّ ة على أساس الرّ حمة مبنيّ الرّ 

ة علــــى المعــــنى المــــراد ، فبقرينــــة الــّــواحــــد ، ولكــــن مــــع وجــــود القرينــــة الدّ 
 ة .حمانيّ حمة شاملة ، فتكون على أساس الرّ الرّ  نعرف أنّ  "اسِ لنَّ باِ "
 . )٢( ا"يمً حِ رَ  مْ كُ بِ  انَ كَ   هُ نَّ "إِ 

ة  حمانيــّــحمــــة علــــى أســــاس الرّ اس ، فتكــــون الرّ أي بجميــــع النــّــ "مْ كُــــبِ "    
 ابقة .كالآية السّ 

:  لامبــن الحســين عليهمــا السّــ عــن الإمــام زيــن العابــدين علــيّ وورد     
 . )٣( ورحيمَهما" نيا والآخرةِ "� رحمنَ الدّ 

للمــؤمنين وغــير  نيا والآخــرة ، وتكــون شــاملةً حمــة هنــا شــاملة للــدّ الرّ     
حيم بالمــؤمنين في ة ، والــرّ حمانيـّـحمــة علــى أســاس الرّ المــؤمنين ، فتكــون الرّ 

 ة .حيميّ حمة على أساس الرّ نيا والآخرة ، فتكون الرّ الدّ 
وَيُـؤْتــُـونَ الزَّكَـــاةَ  ونَ قُــتـَّ ي ـَ ينَ ذِ لَّـــا لِ هَ ب ـُت ـُكْ أَ سَــفَ  ءٍ يْ شَـــ لَّ كُــ  تْ عَ سِـــ وَ تيِ مَ ـحْــرَ وَ "

 . )٤( "وَالَّذِينَ هُمْ بِآَ�تنَِا يُـؤْمِنُونَ 
 . ١٤٣البقرة :  )١(
 . ٦٦الإسراء :  )٢(
 . ٥٤الدّعاء  ٣٠٨الصّحيفة السّجّادية الكاملة ص )٣(
 . ١٥٦الأعراف :  )٤(

                                                 



١٢٠ 
 

املة ة الشّـحمة الرحمانيـّشيء ، هذه هي الرّ  تي وسعت كلّ رحمة الله الّ     
، ويؤتـــون الزكّـــاة ويؤمنـــون قـــون ذين يتّ للّـــالله لجميـــع الأشـــياء ، ويكتبهـــا 

 فقط .المؤمنين المتّقين  تي تخصّ ة الّ حيميّ حمة الرّ هذه هي الرّ 
 . )١( "ةِ مَ ـحْ و الرَّ ذُ  نيُِّ الغَ  كَ بُّ رَ "وَ 

 ة .حمة الرحمانيّ املة فتكون الرّ حمة الشّ الرّ     
 . )٢( "ةٍ عَ اسِ وَ  ةٍ مَ ـحْ و رَ ذُ  مْ كَ بُّ ل رَّ قُ "ف ـَ

 ة .حمانيّ حمة الرّ رحمة واسعة شاملة ، فتكون الرّ     
 . )٣(" ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   تْ عَ سِ  وَ تيِ الَّ  كَ تِ مَ ـحْ رَ بِ "وَ 

 تي تسع جميع الأشياء .حمانية الّ حمة الرّ وهذه هي الرّ     
 . )٤( "هُ بَ ضَ غَ  هُ تُ مَ ـحْ رَ  تْ قَ ب ـَ"سَ من صفات الله أنه و     
حمــة ا الرّ حمــة لا الغضــب والعقــاب والعــذاب ، فــدائمً الأصــل هــو الرّ     

ــبَّاقة ، والله حينمـا يتعامــ ل مــع الكائنـات يتعامــل علــى عنـد الله هــي السَّ
حمة ، لذلك إبليس في يوم القيامـة يطمـع في رحمـة الله ، فـيرى أساس الرّ 

 ة .حمة الإلهيّ الله يُـفّعِّلُ رحمته لا غضبه ، فيطمع في الرّ  أنّ 
 عــن الإمــام الـصّـادق عـلـيـه السّـلام : إذا كان يـوم القيـامـة نـشـر الله    

 . ١٣٣الأنعام :  )١(
 . ١٤٧الأنعام :  )٢(
دعاء كميل بن ز�د عن ،  ٧٤٤للشّيخ الطّوسيّ صد مصباح المتهجّ  )٣(

 ليه السّلام .أمير المؤمنين ع
 دعاء الجوشن الكبير .،  ٣٨٦ص ٩١بحار الأنوار ج )٤(
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 . )١( يطمع إبليس في رحمته تبارك وتعالى رحمته حتىّ 
 وا�ت ؟سؤال : لماذا نرجع إلى الآ�ت والرّ 

 الجواب :
 ، وهــي لاً ة أوّ ظريــّاحيــة النّ أن نــذكر النّ  حينمــا نريــد أن ننــاقش لا بــدّ     

ة مـــن القـــرآن ، ظريــّـواحي النّ خرج النّـــتنســـفموجـــودة في القـــرآن الكـــريم ، 
ــ وا�ت إذا  ينمــا �تي إلى الــرّ ل الأصــل ، وحة تشــكّ ظريــّواحي النّ وهــذه النّ

ـــــ معارضـــــةً  كانـــــت مخالفـــــةً  ،  ضُ فَ رْ وا�ت تُــــــة فهـــــذه الـــــرّ للأصـــــول القرآنيّ
ــالكــريم فالأصــل هــو القــرآن  س الأصــول والقواعــد مــن القــرآن ، ، ونؤسِّ

الموجـود عنـد� هـو  والانطلاقة تكون من القرآن ، والآن الأصل القـرآنيّ 
لّى صـ بيّ بعض القصص عن النـّ وا�ت أوحمة ، فإذا جاءت بعض الرّ الرّ 

وا�ت والقصــص حمــة ، فهــذه الــرّ تخــالف أصــل الرّ كانــت و  الله عليــه وآلــه
لّى الله عليــه صــ بيّ النــّ ى وأنّ وَ رْ تي تُـــ، وســأذكر بعــض القصــص الــّ ضُ فَ رْ تُـــ

ــ فعلهــا ، وســنبينّ أنّ  وآلــه لّى صــ بيّ هــذه القصــص تتعــارض مــع رحمــة النّ
ـــه ، والقصـــص موجـــودة في ، والـــبعض يـــذكرها في  الكتـــب الله عليـــه وآل

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ ا وقائع حصلت من النّ محاضراته على أ�ّ 
 دور الإنسان :

اس النـّ بحيـث إنّ  حمـةبالرّ  صافالاتّ  والاجتهاد في الجدّ الإنسان  ىعل   
أن يكـون  لا بـدّ الأصـل حمة ، وهـذا الأصل عندك هو الرّ  يلاحظون أنّ 

تـه علـى أن يتعامـل مـع رعيّ  كوم ، فالحاكم لا بدّ ا في الحاكم والمحموجودً 

 . ٢ح ٢٧٣دوق صيخ الصّ الأمالي للشّ  )١(
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حمــــة صــــف بهــــذه الرّ ، فالإنســــان يتّ والعقــــاب حمــــة لا العــــذاب أســــاس الرّ 
، والله  ســبة إلى جميــع الخلائــقبالنّ تكــون ة بوبيــّفة الرّ هــذه الصّــة ، و الإلهيــّ

رحمــــة للعــــالمين ،  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ رحمــــة لجميــــع الأشــــياء ، والنـّـــ
إن لم للعــــالمين ، و  أن تكــــون رحمــــةً  لا بــــدّ يهّــــا الإنســــان أوكــــذلك أنــــت 

 لعالمـــك تكـــون رحمـــةً  فعلـــى الأقـــلّ للعـــالمين  ن مـــن أن تكـــون رحمـــةً تـــتمكّ 
  ، وتكـــــون رحمـــــةً لاً لأهـــــل بيتـــــك أوّ  ذي تعـــــيش فيـــــه ، فتكـــــون رحمـــــةً الــّـــ

لجميـــع مـــن  للمجتمـــع ، وتكـــون رحمـــةً  للمحيطـــين بـــك ، وتكـــون رحمـــةً 
 تي تعيش عليها .للعالم والأرض الّ  رحمةً  يعيش معك في بلدك ، وتكون

 

 ة :بويّ مة النّ ـحالرّ 
، ة بويـّحمـة النّ ة ، و�تي الآن إلى ذكـر الرّ حمة الإلهيّ كان عن الرّ   ما مرّ     

 : لّى الله عليه وآله قوله تعالىص بيّ من صفات النّ ف
 

 مْ كُ يْ لـَعَ  يصٌ رِ حَ  مْ تُّ نِ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  مْ كُ سِ فُ ن ـْأَ  نْ مِّ  ولٌ سُ رَ  مْ كُ اءَ جَ  دْ قَ لَ "    
 . )١( "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلباِ 

 

ة ، ولا يمكــن أن نقــول حمــة الرحيميـّـا مــن الرّ بالمــؤمنين رحــيم انطلاقـًـ    
، وحينمــا تقــول الآيــة  وجــلّ  لله عــزّ با حمن اســم خــاصّ الــرّ  حمانيــة لأنّ الرّ 

ــ ذا لا يعــني أنّ بالمــؤمنين فهــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ برحمــة النّــ لّى صــ بيّ النّ
اس ، فهــو رحــيم بالمــؤمنين ورحــيم ا بجميــع النّــمًــلــيس رحي الله عليــه وآلــه

 اس .بالنّ 

 . ١٢٨وبة : التّ  )١(
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ه الكتـــاب العزيـــز بأنــّـ في لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ الله النــّـ وقـــد وصـــف    
 لجميع الكائنات في جميع العوالم . ، فيكون رحمةً  رحمة للعالمين

 . )١( "ينَ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةً مَ ـحْ  رَ لاَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ "وَ     
 : لّى الله عليه وآلهصسول حكى القرآن عن رأفة الرّ و 

 . )٢( "ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ  يَ لاَّ أَ  كَ سَ فْ ن ـَ عٌ خِ باَ  كَ لَّ عَ لَ "    
 يثِ دِ ـحَـــا الذَ وا بِهــَنُــمِ ؤْ ي ـُ مْ ـن لَــم إِ هِــرِ ى آثاَ لَــعَ  كَ سَــفْ ن ـَ عٌ خِــباَ  كَ لَّــعَ لَ ف ـَ"    

 . )٣( "افً سَ أَ 
ا ، هَـكُ لِ هْ أو مُ  هِ سِـفْ ن ـَ لُ اتـِع : قَ ، باخِـوَحُـزًْ� ا مًّ غَ  هُ سَ فْ ن ـَ لَ تَ : ق ـَ عَ خَ ـبَ     

 .مفعول لأجله وهو  ، �ً زْ حُ ا وَ ظً يْ ا : غَ فً سَ أَ 
 ك ؟!نفسَ  كُ لِ هْ اس إلى الإيمان فهل ت ـُالنّ لم يدخل إذا أيهّا النّبيّ ،     
 بيّ ، فـــالله يســـتنكر أن يهلـــك النّـــ الاســـتفهام هنـــا اســـتفهام إنكـــاريّ     
ـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ ـــنفســـه إن لم يـــؤمن النّ  بيّ اس ، وهـــذا مـــن رأفـــة النّ
 أنّ  لّى الله عليــه وآلــهصــورحمتــه بهــم ، فحينمــا يــرى  لّى الله عليــه وآلــهصــ
 ةً قَ فَ شَـ وَ �ً زْ حُـا وَ فً سَـأَ ا وَ ه يريد أن يهلك نفسه غمًّـاس لا يؤمنون فكأنّ النّ 

لّى الله عليــه صــ بيّ لم يؤمنــوا بهــذا الحــديث أي القــرآن ، والنــّ معلــيهم لأّ�ــ
م ، بون بنـــار جهـــنّ ة ولا يعـــذّ اس إلى الجنــّـيريـــد أن يـــدخل جميـــع النــّـ وآلـــه

ار اس عــــن النّــــإبعــــاد النّــــفي  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ دور النّــــهــــو وهــــذا 

 . ١٠٧الأنبياء :  )١(
 . ٣عراء : الشّ  )٢(
 . ٦الكهف :  )٣(
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من أحـد يحـزن إذا لم يـؤ  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ة ، والنـّوإدخالهم إلى الجنـّ
ا ار ، طبعًــمصــير هــذا الإنســان يكــون إلى النـّـ ه يعلــم أنّ اس لأنـّـمــن النـّـ

ـــــر عـــــن  ـــــر ، والكـــــافر هـــــو الإنســـــان المقصِّ هـــــذا الإنســـــان الكـــــافر المقصِّ
 نه بوجود الإله .الاعتقاد مع تيقّ 

 . )١( "مْ هُ سُ فُ ن ـْا أَ هَ ت ـْن ـَقَ ي ـْت ـَاسْ ا وَ هَ ـوا بِ دُ حَ جَ "وَ 
اس في العــالم لا ن بــه ، وأكثــر النـّـقّ الكــافر هــو مــن يجحــد مــا تــيإنّ     

اس يعتقــــدون بوجــــود إلــــه خــــالق ود ، وأكثــــر النّـــــحـــــم جـدهـــــنـد عـوجـــــي
للكون ، فيؤمنون بالإله الخالق ، فالإيمان بوجود إله خالق موجود عند 

اس ، ومــن لا يعتقــدون بوجــود الإلــه الخــالق هــم نســبة قليلــة ، معظــم النــّ
 الم .ان الع% من عدد سكّ ٥قد تصل إلى 

نَ اللهِ  ةٍ مَ ـحْ ا رَ مَ بِ "فَ      وا ضُّ فَ ن ـْلاَ  بِ لْ القَ  يظَ لِ ا غَ ظًّ فَ  تَ نْ كُ   وْ لَ وَ  مْ هُ ـلَ  تَ نْ لِ مِّ
 . )٢( "كَ لِ وْ حَ  نْ مِ 

ار والمشـركين بعـد فـتح عـن الكفّـ لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ وقد عفا النـّ    
بــن أخ  ؟ قــالوا : أخ كــريم وا  فاعــل بكــمون أنيّ ة ، قــال : مــاذا تظنّــمكّــ

 . )٣(لقاء كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطّ 
ل ما وانتصر على أعدائه فأوّ  في زماننا لو كان يوجد قائد عسكريّ     

 لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النـّــ ا ، ولكـــن لأنّ ه يقـــتلهم جميعًـــيفعلـــه هـــو أنــّـ

 . ١٤مل : النّ  )١(
 . ١٥٩آل عمران :  )٢(
 . ١٣٢ص ٢١بحار الأنوار ج )٣(
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لكـي يؤمنـوا ، ولـو  فرصـةً ار والمشـركين يعطـي للكفّـه إنـّحمـة فانطلاقته الرّ 
ـــقضـــى علـــي ـــهم فمصـــيرهم إلى النّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ار ، ولكـــن النّ

حينمـا يـرون والمشركين ار وبة ، فبعض من هؤلاء الكفّ للتّ  يعطيهم فرصةً 
ا يدخلون إلى الإسلام ، فحتمً  لّى الله عليه وآلهص بيّ حمة من النّ هذه الرّ 

 ا .لذلك يدخلون في دين الله أفواجً 
وكونــوا ، قــوا الله اتّ " يقــول لأصــحابه : لامليــه السّــعادق الصّــالإمــام     

وتلاقـوا ،  ، تزاوروا ينَ احمِِ رَ ت ـَمُ ، ين في الله ، متواصلين ، متحابّ  ةً رَ رَ ب ـَ خوةً إ
 . )١( "وتذاكروا أمر� وأحيوه

ــ لا بــدّ      ة علــى أســاس أن تكــون علاقــة المــؤمنين بعضــهم بــبعض مبنيّ
 أن تكــون قائمــةً  بــدّ اس بعضــهم بــبعض لا حمــة ، وكــذلك علاقــة النـّـالرّ 

ا�ت مـــن باب المثـــال ، و حمـــة ، وذكـــر المـــؤمنين في الآ�ت والـــرّ علـــى الرّ 
لا تقتصــــر فــــإنّ الرحمــــة المــــؤمنين يكونــــون متراحمــــين  بأنّ  وحينمــــا يقــــال

أن يكونــوا  اس لا بــدّ اس ، فالنّــائرة إلى جميــع النّــع الــدّ هم ، بــل نوسّــعلــي
 للمــؤمنين لا تعــني أنّ  السّــلامليــه ة الإمــام عا ، وهنــا وصــيّ متراحمــين أيضًــ

ة موجَّهـــة إلى اس ، بـــل نفـــس الوصـــيّ لا يوصـــي النّـــ ليـــه السّـــلامالإمـــام ع
 ا .اس أيضً النّ 

ــــه السّــــلامع ادقالصّــــعــــن الإمــــام      علــــى المســــلمين  يحــــقّ "قــــال :  لي
والمواســــاة لأهــــل ، عــــاطف عــــاون علــــى التّ والتّ ، واصــــل التّ  الاجتهــــاد في

 الله عـزّ  كم تكونـوا كمـا أمـر بعـض حـتىّ  علـى الحاجة ، وتعاطف بعضـهم

 . ١ح ١٧٥ص ٢الكافي ج )١(
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ـــب ـَ اءُ مَ ـحَـــرُ ":  وجـــلّ  ين لمـــا غـــاب عـــنكم مـــن مغتمّـــ متراحمـــين ،،  "مْ هُ ن ـَيـْ
لى صـرسـول الله  أمرهم على مـا مضـى عليـه معشـر الأنصـار علـى عهـد

 . )١(الله عليه وآله" 
اس المواساة لأهل الحاجة لا المؤمنين فقط ، بل أهل الحاجة من النـّ    
 .ا أيضّ 
لّى الله صـقال : قـال رسـول الله  ليه السّلامع أمير المؤمنين عن علي    

 . )٢( "رحيم كلّ   رحيم يحبّ  وجلّ  الله عزّ  إنّ ":  عليه وآله
حمــاء بالرّ  رحــيم ، ورحــيم مطلقــة ولا يخــتصّ  كــلّ   يحــبّ الله عــزّ وجــلّ     

مــن رحــيم  كــلّ   ا ، فــالله يحــبّ اس أيضًــحيم مــن النّــمــن المــؤمنين ، بــل الــرّ 
حيم ، ولا ه الله الـرّ صف الإنسان بالرحمة لكـي يحبـّالمؤمنين وغيرهم ، ويتّ 

 الله شــــديد العــــذاب ويحــــبّ  وا�ت : إنّ يوجــــد لا في الآ�ت ولا في الــــرّ 
 ب .من يعذّ 

ــ عــن     د بيــده لا يضــع ذي نفــس محمّــ: والــّ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّ
قــال :  .نــا رحــيم كلّ   ، ول الله علــى رحــيم . قــالوا : � رســإلاّ  حمــةالله الرّ 

 .ذي يرحم المسلمين الّ  ولكنّ ، ة وأهله خاصّ  ذي يرحم نفسهليس الّ 
تريـــدون رحمـــتي  : قـــال تعـــالى : إن كنـــتم لّى الله عليـــه وآلـــهصـــوقـــال     

 . )٣( فارحموا

 . ٢٩، والآية من سورة الفتح :  ٤ح ١٧٥ص ٢الكافي ج )١(
 . ١١٢٩ح ٥١٦ص وسيّ يخ الطّ لشّ لالأمالي  )٢(
 . ١٦٥ص يّ مة الحلّ ة للعلاّ عديّ سالة السّ الرّ  )٣(

                                                 



١٢٧ 
 

تشــــمل المســــلمين وغــــير المســــلمين ،  واســــعةً  رحــــيم رحمــــةً تعــــالى الله     
حمة ، ولكن إنسان فيه شيء من الرّ  دة ، وكلّ فرحمة الله مطلقة غير مقيَّ 

أن تنتشــر في العــالم  حمــة أو تضــيق ، ورحمــة المســلم لا بــدّ ســع دائــرة الرّ تتّ 
أن تكـــــون رحمـــــة  ، فـــــلا بـــــدّ  الإســـــلام ديـــــن عـــــالميّ  إذا كـــــان يعتقـــــد أنّ 

ـــــ المســـــلمين رحمـــــةً  حمـــــة ، فالأصـــــل ون لا يعملـــــون بالرّ ، والإرهـــــابيّ  ةً عالميّ
ا علـــى أســـاس ين لـــيس قائمًـــقتـــل ، فعمـــل الإرهـــابيّ عنـــدهم العـــذاب وال

ـــرّوا�ت الإســـلام ، نعـــم �تـــون بـــبعض الآ�ت  ، وســـيأتي بحـــث عـــن وال
 في القتـال لـيس أصـلاً  لكـي نثبـت بأنّ  ؛آ�ت القتل والقتال في القـرآن 

فاع فقــط ، لام ، والقتــال يكــون لأجــل الــدّ الإســلام ، فالأصــل هــو السّــ
 الآخرين .ولا يكون لأجل الاعتداء على 

هنـا ذي يـرحم المسـلمين" ، الـّ : "ولكنّ صلّى الله عليه وآله في قوله     
  "إنّ  ا ، وقولـه :اس أيضًـالمسلمون من باب المثال ، فالمراد من يرحم النـّ

ا كنتم تريدون رحمتي فارحموا" ، ولم يقـل : فـارحموا المسـلمين فقـط ، وإنمّـ
  الحيوا�ت .اس ، بل ارحموا حتىّ المراد ارحموا جميع النّ 

 . )١(اس لا يرحمه الله : من لا يرحم النّ  صلّى الله عليه وآله النّبيّ  عن  
تريــد أن تحصــل كنــت اس ، إذا  حمــة بالنــّوايــة صــريحة عــن الرّ وهــذه الرّ     

أن تكـــون رحيمــا ، ارْحَـــمْ تُـــرْحَمْ ، ســـبب  فـــلا بــدّ تعــالى علــى رحمـــة الله 
يجـة ، فمـن لا يَــرْحَمْ لا يــُرْحَمْ ، تبب تحصـل علـى النّ ر السّـونتيجة ، وفـّ
 ه الله ، ومنـمـع أن يرحة لا يتوقّ ـحمة الرّ ـصف بصفذي لا يتّ ـوالإنسان الّ 

 . ١٦٧ت لإسماعيل بن موسى بن جعفر صالجعفر�ّ  )١(
                                                 



١٢٨ 
 

 ة .ع أن يدخل الجنّ لا يرحمه الله لا يتوقّ 
ـــ      ـــحمـــة ، والقاعـــدة الرّ الرّ  هـــية إذن القاعـــدة القرآنيّ هـــي الرّحمـــة ة وائيّ

منقولـة تكـون علـى خـلاف هـذه ة روايـة أو قصّـ أيّ فـإنّ ، لـذلك أيضًا 
 . ة تكون مرفوضةً واية أو القصّ فهذه الرّ  ةعدالقا
ارحموا من  حمن ،احمون يرحمهم الرّ : الرّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  عن    

 . )١(ماء في الأرض يرحمكم من في السّ 
ـــالرّ المـــراد هـــم      ـــرّ احمـــون مـــن النّ احمين مـــن اس ، والقرينـــة علـــى كـــون ال
ـــ ـــحمـــة الرّ ي الرّ اس هـــالنّ ـــة الشّـــحمانيّ ـــاملة لجميـــع النّ ذي اس ، فالإنســـان الّ

ا أم غـير مـؤمن ، وارحمـوا مـن في الأرض يرحم يرحمه الله سواء كان مؤمنـً
 . ةً اس ، وليس المراد ارحموا المؤمن خاصّ من النّ 

 يقول القرآن الكريم :
 . )٢( ا"يرً غِ  صَ انيِ يَ بَّـ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ حمَْ ارْ  بِّ ل رَّ قُ "وَ     
الإنســـان يطلـــب مـــن الله الرحمـــة لوالديـــه لأ�مـــا اهتمـــا بشـــؤونه منـــذ     

الصـــغر ، وهـــذا غـــير مخـــتص بالمـــؤمن ، فالوالـــدان غـــير المـــؤمنين يهتمـــان 
 بصغيرهما أيضا ، فيستحقان الرحمة الإلهية . 

 . )٣( "ينَ احمِِ الرَّ  رُ ي ـْخَ  تَ نْ أَ وَ  مْ حَ ارْ وَ  رْ فِ اغْ  بِّ ل رَّ قُ "وَ     
 الأقاليم يتُ طِ عْ و أُ ـ: واللهِ ل لامـسّ ـه الـيـلـؤمنين عـمـر الـيـأميّ ـلـن عـع     

 . ٤٢ح ٣٦١ص ١ج لي لابن أبي جمهور الأحسائيّ عوالي اللآّ  )١(
 . ٢٤الإسراء :  )٢(
 . ١١٨المؤمنون :  )٣(

                                                 



١٢٩ 
 

ـــبَ هَ ب ـُلُ سْـــبعة بمـــا تحـــت أفلاكهـــا علـــى أن أعصـــي الله في نملـــة أَ السّـــ ا جُلْ
 . )١(" شَعِيرةٍ ما فعلت

، فالإنســــان  ليــــه السّــــلاملــــيس مثــــل مقــــام الإمــــام ع نــــاا مقامطبعًــــ    
عيرة منهـــا فمـــن الممكـــن أن �خـــذ الشّـــ ةً شـــعير  حاملـــةً  يـــرى نملـــةً  العـــاديّ 

ص عــب ، وفي البيــت أنــت تــتخلّ ســلية واللّ  مــن أجــل التّ بــدون ســبب إلاّ 
رحمة  لا يفعل ذلك ؛ لأنّ  ليه السّلامأمير المؤمنين عولكن مل ، من النّ 

 الحيـــوان ، تســـع حـــتىّ  ليـــه السّـــلاموالإمـــام ع لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّـــ
أو  مـن نـبيّ  ليه السّـلامة بمقام المعصوم عمختصّ ة رعيّ بعض الأحكام الشّ و 

إمـــام ، وأنـــت يمكنـــك أن تعمـــل كمـــا يعمـــل المعصـــوم ، فبـــدل مـــن أن 
زمانـك ، فـلا  مل تجمعها وترميها خارج بيتـك ، فتكـون أبا ذرّ تقتل النّ 
 إلى قتلها . تي تقرص أحد أبنائك تضطرّ ملة الّ مل ، نعم النّ تطأ النّ 

ـــ وز في الحـــيّ وهنـــا �تي ســـؤال : هـــل يجـــ     ذي تعـــيش فيـــه أن تقتـــل الّ
 هل يجوز قتل الحيوا�ت بلا سبب ؟فالقطط بلا سبب ؟ 

ه يجـوز ، ولكـن إذا نظـر� بأنـّ ءسـتفتاالامـن الممكـن أن �تي جـواب     
لا يجــوز ، فــالحيوا�ت لهــا دور أنــّه الجــواب هــو  ة الإســلام فــإنّ إلى عالميّــ

الفئـــران ســـتزداد في  لقطـــط فـــإنّ ، فـــإذا قضـــيت علـــى ا وازن البيئـــيّ في التــّـ
ــّـ الحـــيّ  ذي تعـــيش فيـــه ، فـــالقطط لهـــا دور في تقليـــل عـــدد الفئـــران في ال
الحكــم يختلــف ، فــلا يجــوز  فــإنّ  وازن البيئــيّ إذا لاحظنــا التّــهنــا ، ف الحــيّ 

، ولا يســـري الحكـــم إلى   الحيـــوان الفـــرد المعـــينّ المضـــرّ قتــل الحيـــوا�ت إلاّ 

 . ٢١٨ص ٢�ج البلاغة ج )١(
                                                 



ئاب في ولا يجـــوز قتـــل جميـــع الـــذّ يـــوان ، وع مـــن الحباقــي أفـــراد نفـــس النــّـ
قطيعــــك مــــن البقــــر أو  ذي يضــــرّ ئب الفــــرد المعــــينّ الــّــالعــــالم ، نعــــم الــــذّ 

ص مـــن ضـــرره ، ولا تقتـــل  هـــذا الفـــرد المعـــينّ تقتلـــه لتـــتخلّ الأغنـــام مـــثلاً 
 .ئاب في المنطقة جميع الذّ 

ــ     ا في العــالم يجــب الحفــاظ عليــه ، وجميــع الكائنــات لهــ وازن البيئــيّ والتّ
وازن ، فتوجد سلسلة من الحيوا�ت لأجل المحافظة على دور في هذا التّ 

باقـــي  وازن ، لـــذلك إذا قضـــينا علـــى حيـــوان معـــينّ فمـــن الممكـــن أنّ التّـــ
ا أو يـــزداد عـــدد بعضـــها ، فيحـــدث  أيضًـــنىَ فْـــلســـلة ت ـَالحيـــوا�ت في السّ 
،  تــهبز�د وإمّــا نــوع معــينّ مــن الحيــوانا بــنقص عــدد خلــل في البيئــة إمّــ

 . وازن البيئيّ ي إلى خلل في التّ �دة يؤدّ قص أو الزّ والنّ 
 يوجـــد جـــوابان : جـــواب يقـــول بجـــواز قتـــل الحيـــوا�ت بـــلا أيّ إذن     

ة الإسـلام يقـول بعـدم جـواز قتـل علـى عالميـّ سبب ، وجواب آخر مبنيّ 
 .  المضرّ  الحيوان الفرد المعينّ الحيوا�ت إلاّ 

ــ     ، وحينمــا �تي إلى الفقــه  العــالميّ  البيئــيّ وازن والإســلام ينظــر إلى التّ
 آخــر بنــاءً حكــم  إلى ة تتغــيرّ رعيّ بعــض الأحكــام الشّــ ســنرى أنّ  العملــيّ 

 ة الإسلام .على عالميّ 
ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 

 
 

١٣٠ 
 



١٣١ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٠ ( 

 )١( ةـمة الإلهيّ ـحالرّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
سـورة تبـدأ بالبسـملة المشـتملة علـى  ١١٣ نرى في القرآن الكريم أنّ     
، وسـورة واحـدة وهـي سـورة بـراءة لا تبـدأ بالبسـملة ،  "يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ "الرَّ 

ا في مواضـيعنا جـدًّ  مـل ، ومـن المهـمّ هذه البسملة في سـورة النّ  تْ ضَ وِّ عُ وَ 
ــــه في ســــمة لا العــــذاب ، وهــــذا ـحــــالأصــــل هــــو الرّ   أنّ أن نبــــينّ  يأتي بحث

 ." ينيّ موضوع "تجديد الخطاب الدّ 
الله شـــــديد   أنّ ا نبـــــينّ مًـــــنـــــا دائث فإنّ ه حينمـــــا نتحـــــدّ نـــــرى الآن أنــّـــ    

اس يـــوم القيامـــة أكثـــر النــّـ ، وأنّ  العـــذاب أمـــر ثانـــويّ  العقـــاب ، مـــع أنّ 
 .م ة يكونون خالدين في �ر جهنّ القلّ  يكونون مرحومين ، وأنّ 

 ة حينماـمـحر ّـل الـى أصـلـز عـأن نركّ  دّ ــلا ب نيّ ـيدّ ـاب الـخطـإذن في ال     

، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ٢٤/٨/٢٠١٨ق هـ المواف ١٤٣٩ ذو الحجّة ١٢ الجـمـعــة
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باب ، وفي تربيتنــــــا للأطفــــــال ة مــــــع الشّــــــاس وخاصّــــــث مــــــع النّــــــنتحــــــدّ 
لا ينفــــروا مــــن  ؛ لكــــيالله رحــــيم   أنّ أن نبــــينّ  اشــــئة لا بــــدّ والأجيــــال النّ 

كيــز الترّ  الأشــياء ، والآن يــتمّ  ب علــى أقــلّ الله يعــذّ  ون بأنّ ين ، فيظنّــالــدّ 
ــــ علــــى أنّ  ات وعقــــارب بحجــــم عــــذاب القــــبر هــــو الأصــــل ، توجــــد حيّ

ه مـــذكور في القـــرآن ع أنــّـعـــذاب الآخـــرة هـــو الأصـــل ، مـــ الجبـــال ، وأنّ 
 . )١( "ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   تْ عَ سِ  وَ تيِ مَ ـحْ رَ "وَ  : الكريم
إبلــيس يــوم القيامــة يطمــع في رحمــة الله لمــا يــراه مــن  وا�ت أنّ وفي الــرّ     

 ار ، ولكنه يعيش الأمل .مصيره إلى النّ  ه يعلم أنّ حمة الإلهية ، مع أنّ الرّ 
سّـلام : إذا كان يـوم القيـامــة نـشــر الله عــن الإمــام الـصّـادق عـلـيـه ال    

 . )٢(تبارك وتعالى رحمته حتىّ يطمع إبليس في رحمته 
 ةمشــكل ا بسـبب رحمـة الله ، فـأيّ وهـذا الأمـل يعيشـه الإنسـان أيضًـ    

ــّ ابُ صَــبــلاء يُ  يقــع فيهــا الإنســان وأيّ  لا يــترك الأمــل في ا دائمًــه بــه فإن
 بمــــرض خبيــــث ، لــــو كــــان مصــــاباً  المشــــكلة ورفــــع الــــبلاء ، وحــــتىّ  حــــلّ 

ه يعـــــيش الأمـــــل ه لا عـــــلاج لهـــــذا المـــــرض ، لكنــّـــاء يقولـــــون بأنــّـــوالأطبــّـــ
 رحمة الله واسعة . ه يعرف أنّ لأنّ ؛ فاء بالشّ 
الأسـتاذ  ا ، وهـو أنّ  عرفيًّ اس أذكر مثالاً ة تعامل الله مع النّ وفي كيفيّ     

الـب المسـكين ح أوراق الامتحا�ت يحاول أن يجـد لهـذا الطّ ذي يصحّ الّ 
ة ليــنجح في يعطيــه درجــات إضــافيّ  لكــيعبــارة صــحيحة هنــا أو هنــاك 

 . ١٥٦الأعراف :  )١(
 . ٢ح ٢٧٣الأمالي للشّيخ الصّدوق ص )٢(
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ذي يحصـــل الـــب الــّـأكثـــر مـــن ذلـــك ، والطّ  وجـــلّ  ، والله عـــزّ متحـــان الا
% ، فيتغاضــى عــن إجاباتــه ١٠٠% مــثلا يرفعــه الأســتاذ إلى ٩٨علــى 

الخاطئــة ، هــذا هــو الأســتاذ في المدرســة ، فمــا بالــك بالله تعــالى ، فــالله 
ئات إلى حسـنات ، ومثـل ـيّ ل السّ يبدّ تعالى ه فإنّ ، لى أكثر من ذلك تعا

 رحمة الله تعالى لا يوجد لها نظير .
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 مْ اتهِِ ئ َـيِّــــسَ  اللهُ  لُ دِّ بَــــي ـُ كَ ئـِــولَ أُ ا فَ حً ـالــِــصَ  لَ مِـــعَ وَ  نَ مَــــءَاوَ  بَ ن تاَ  مَـــلاَّ "إِ     
 . )١( ا"يمً حِ ا رَّ رً و فُ غَ  اللهُ  انَ كَ وَ  اتٍ نَ سَ حَ 

ئات إلى حسـنات ، ـيـّالسّ الله ل يبـدّ  حمـةإذن على أسـاس المغفـرة والرّ     
ز علـــى رحمـــة لله ، وبعـــض الملحـــدين أن نركّـــ ينيّ وعلينـــا في الخطـــاب الـــدّ 

 .الأشياء  ب على أقلّ الله يعذّ أنّ نا نرى يقولون بأنّ 
،  ذاب أمـر ثانـويّ العـ أن نبينّ أنّ  م عن العذاب لا بدّ وحينما نتكلّ     

آيـــة فيهـــا ذكـــر العـــذاب توجـــد عشـــر آ�ت  ففـــي القـــرآن في مقابـــل كـــلّ 
كيز على آ�ت العـذاب ، ونتغافـل عـن الترّ  حمة ، ولكن يتمّ فيها ذكر الرّ 

حمة ، نعم الله شديد العقاب ، ولكن رحمته أكثر مـن عذابـه ، آ�ت الرّ 
اس في العالم على  للنّ م اللهكيز على رحمة الله ، فنقدّ ولا بد أن يكون الترّ 

في أن تظهــر الرّحمــة  الله رحــيم فــلا بــدّ إن حمــة ، وحينمــا نقــول أســاس الرّ 
 ةً أن تكـــون أخلاقــه مبنيــّـ ممارســات المســلمين ، والإنســـان المســلم لا بــدّ 

 ة انعكاسحمة الإنسانيّ على أساس انعكاس صفات الله على قلبه ، فالرّ 

 . ٧٠الفرقان :  )١(
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 .حمة الإلهية للرّ 
 ونسأل :

 رسات المسلمين اليوم تعبرّ عن الرحمة الإلهية ؟مماهل     
 الجواب :

 ة ، ونغــضّ حمــة الإلهيّــا عــن الرّ  تمامًــممارســات المســلمين اليــوم لا تعــبرّ     
رحمــة ، والمســلمون مــع  صــفون بأيّ لا يتّ  نذيين الـّـرف عــن الإرهــابيّ الطـّـ

حمة ، ولـو كـان علـى أسـاس بعضهم البعض لا يتعاملون على أساس الرّ 
 المسلم أخو المسلم ، والمؤمن أخو المـؤمن ، فـلا بـدّ  ة فالمفروض أنّ حمالرّ 

يف في ى المســــلم أحــــوال أخيــــه المســــلم ، والآن نحــــن في الصّــــأن يتحــــرّ 
عــدد كبــير مــن المســلمين يســافرون في مشــارق الأرض و فر ، موســم السّــ

نســـــأل : هـــــل يفكـــــر المســـــافر في أمـــــور فياحة ، ومغاربهـــــا لأجـــــل السّـــــ
هنـاك  يعانون الفقر ؟ هل �تي في ذهنه ولو للحظـة أنّ  ذينالمسلمين الّ 

ة وهـــو عوائـــل مســـلمة فقـــيرة تحتـــاج إلى مبـــالغ لقضـــاء حوائجهـــا اليوميـّــ
عـن النـّبيّ صـلّى الله وايـة الرّ  ه وردتمع أنّ فيه ياحة والترّ يسافر لأجل السّ 

 ؟ )١(" بأمور المسلمين فليس بمسلم من أصبح لا يهتمّ ":  عليه وآله
عـن نفسـي ،  هَ فـِّرَ ة ، أ� أريد أن أُ الإنسان يعيش الأ�نيّ  قط أنّ لا ف    

بهــــذه المبـــــالغ يمكـــــن أن يعـــــيش المســــلمون الفقـــــراء في راحـــــة ، لا فقـــــط 
اس في العــالم ، ويوجــد كثــير مــن الفقــراء مــن غــير المســلمون ، جميــع النـّـ

 فياس المحتاجين ر في النّ ل تفكّ ـه امّ ـة بشكل عـالآن البشريّ و المسلمين ، 

 . ١ح ١٦٣ص ٢الكافي ج )١(
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 العالم ؟
الله ســـبحانه فـــرض في  إنّ "أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام :  عـــن علـــيّ     

،  بــه غــنيّ  عَ تـِّـ بمــا مُ إلاّ  أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء ، فمــا جــاع فقــير
 . )١(" والله سائلهم عن ذلك

ا صـرف كثــيرً  ا ففـي المقابـل هنـاك إنســان غـنيّ حينمـا تجـد هنـاك فقــيرً     
عر بالمتعـــة بـــدل أن يعطـــي هـــذا الفقـــير ، فوجـــود مـــن الأمـــوال لكـــي يشـــ

علـــــى جبـــــين جميـــــع البشـــــر لا فقـــــط  عـــــارٍ  ةُ مَ ـفقـــــير واحـــــد في العـــــالم سِـــــ
اس ، ومـــوارد المســـلمين ، فـــالأموال الموجـــودة في العـــالم تكفـــي جميـــع النّـــ

ه في ا فــاعلم أنـّـ محرومًــالأرض تكفــي جميــع البشــر ، فــإذا وجــد� إنســا�ً 
هـــذا  أخــذ حــقّ  أموالــه ، فهــذا الغـــنيّ  ســـرف فيأالمقابــل يوجــد شــخص 

 .، والله سيسأل الغنيّ عن ذلك الفقير 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

  . )٢( "ومِ رُ حْ مَ ـالوَ  لِ ائِ لسَّ لِّ  ومٌ لُ عْ مَ  قٌّ حَ  مْ هِ ـالِ وَ مْ  أَ فيِ وَالَّذِينَ "    
ــ اهُ مَّ ـسَــالكــريم والقــرآن      ث ة تتحــدّ ائل والمحــروم ، وهــذه الآيــلسّــل احقًّ

ا ، فكيـف بالأمـوال الواجبـة ة وتطلـق عليهـا حقًّـدقات المستحبّ عن الصّ 
 فع ؟!الدّ 

ـــإنّ      أن تكـــون  هـــذه قاعـــدة لا بـــدّ و للمحتـــاجين ،  افي أموالـــك حقًّ
اســـتولى والمســـاكين إنســـان ، توجـــد حقـــوق للفقـــراء  موجـــودة عنـــد كـــلّ 

 . ٣٢٨ح ٧٨ص ٤�ج البلاغة ج )١(
 . ٢٥-٢٤المعارج :  )٢(
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سـلمين بـل تسـعى في قضـاء حـوائج المـؤمنين والموأنـت عليها الأغنيـاء ، 
إنســان أن يســعى في قضــاء  ، فعلــى كــلّ  اس بشــكل عــامّ في حــوائج النّــ

رسـالتك الإسـلامية ديـن  ي أنّ عِ دَّ أنت تَ و ة ، حوائج إخوانه في الإنسانيّ 
ك لا يقتصــــر علــــى المــــؤمنين والمســــلمين ـنـــــذه روض أنّ ـفـــــ، فالم ميّ ـالـــــع

ــــ فقــــط ، بــــل لا بــــدّ  الإمــــام اس في العــــالم ، لــــذلك أن تعمــــل لجميــــع النّ
ينشـــر العـــدل في العـــالم ، فالإنســـان  ل الله فرجـــه الشّـــريفعجّـــ المهـــديّ 

 ليــه السّـــلامه ، فالإمــام عا علــى حقّـــالفقــير غــير المســلم سيحصـــل أيضًــ
اس لا فقــــــط خصــــــوص حقــــــوق حقــــــوق المظلــــــومين مــــــن النّــــــ عُ جِ رْ ي ـُسَــــــ

طـاق الآن علـى النّ و ،  ديننا عالميّ  عي أنّ المظلومين المسلمين ، ونحن ندّ 
 ائرة ، فضــلاً ق مــن دائــرة المــؤمنين والمســلمين نحــن لم نُـغَــطِّ هــذه الــدّ يّ ضّــال

ـَ"إِ ، وفي الآيـة :  اس بشكل عـامّ عن دائرة النّ  ،  )١( "ةٌ وَ خْـإِ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ـا الـنمَّ
تعمــل بهــذه الآيـــة أنــت ، فهــل  )٢(" ســلمأخــو الم وايــة : "المســلموفي الرّ 

 واية ؟!والرّ 
ا يحتــاجون هنــاك أ�سًــ ر أنّ ن تســافر تفكّــحينمــا تريــد أ علــى الأقــلّ     

�نير ذي تصــــرفه علــــى ســــفرك ، كــــم مــــن ملايــــين الــــدّ إلى هــــذا المــــال الــّــ
  في بلد� عوائل محتاجة ؟يوجد حتىّ مع أنهّ فرات في هذه السّ  فُ رَ صْ تُ 

ــ يقضــي المســلمونأن  فــلا بــدّ      اس ، حــوائج المســلمين بــل حــوائج النّ
 ا مُتِّعَ ـمقابل "مـد في الـوجـه يــمعنى ذلك أنّ هذه الحوائج ف ضَ قْ م ت ـُـفإذا ل

 . ١٠الحجرات :  )١(
 . ١١ح ١٦٧ص ٢الكافي ج )٢(
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 به غنيّ" ، أي يوجد إسراف عند البعض .
 حمـة ، ولـو أنّ اس مع بعضهم البعض على أساس الرّ إذن يتعامل النّ     
ــــ المســــلمين يتراحمــــون فيمــــا بيــــنهم لــــدخلوا في ديــــن الله  م يــــرى بأنّ ـالعال

كمــــا يقــــول ة ، نقــــول  ئـأوضــــاع المســــلمين أوضــــاع سيّــــ ا ، ولكــــنّ أفواجًــــ
ـــدِّ  نَّ إِ "القـــرآن الكـــريم :  ـــعِ  ينَ ال المســـلمين  ، ولكـــنّ  )١( "لامُ سْـــالإِ  اللهِ  دَ نْ

ون عــــن هــــذا الإســــلام ، ويقــــول المســــلمون إنّ  ــــوم لا يعــــبرِّ الإنســــان  الي
هـا المسـلم ك أيّ م ، فنقول بأنّ ذي لا يسلم يذهب إلى �ر جهنّ الكافر الّ 

ــــلم تعكــــس الصّــــ ــــالصّــــ رِ هِــــظْ ، ولم تُ بحانه ســــة لله ورة الحقيقيّ ة ورة الحقيقيّ
 اس أن يدخلوا إلى الإسلام ؟!!للإسلام ، فكيف تطلب من النّ 

اس لا النـّـ أنّ  هــوقصــير هــذا التّ أثــر يوجــد تقصــير مــن المســلمين ، و     
هـا أو أنـت أيّ  بُ اسَ حَ ـيدخلون إلى الإسلام ، فهل ذاك الإنسان فقط يُ 

 ؟ ة للإسلامورة الحقيقيّ لم تعكس الصّ ك ا لأنّ أيضً  بُ اسَ حَ ـتُ المسلم سَ 
ل صـورة تأتي إلى اس في العالم عن الإسلام فـأوّ الآن حينما يسمع النّ    

ورة المنعكسـة في العـالم عـن أذها�م هي صورة الإرهاب ، هذه هي الصّـ
أ� أدخــل إلى الإســلام : "الإســلام ، فــذاك الإنســان غــير المســلم يقــول 

 ؟! اكون معذورً ، ألا ي "الكي أصير إرهابيًّ 
ورة المنعكسـة للإسـلام ، فـإذا ولون عـن الصّـئإذن المسلمون اليوم مس   

وكـــان المســـلمون يتعـــاملون فيمـــا بيـــنهم علـــى  عكســـنا الإســـلام الحقيقـــيّ 
 ة عن الإسلام ، وفي هذه الحالةن صورة مثاليّ ه تتكوّ ـأساس الإسلام فإنّ 

 . ١٩آل عمران :  )١(
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 اس إلى الإسلام .يدخل النّ 
 الية :واية التّ ا في الرّ حمة نجدهوهذه الرّ     
صـــلوات الله عليـــه قـــال : قـــال رســـول الله ادق الصّـــعـــن أبي عبـــدالله     
 ة إلاّ مـا مـن أهـل بيـت يـدخل واحـد مـنهم الجنـّ ى الله عليه وآله) :(صلّ 
ـــــمـــــوا أجـلـــــدخ فــــيهم  عُ فَ شْــــذلــــك ؟ قــــال : يَ  ة . قيــــل : وكيــــفعين الجنّ

 خويــــدمتي قــــد كانــــت،  ربِّ   يبقــــى الخــــادم فيقــــول : �ع ، حــــتىّ فَّ شَــــيُ ف ـَ
 . )١(ع فيها فيشفّ  -أي البرد  - والقرّ  تقيني الحرّ 

لكــي خص المجــال مفتــوح للشّــ نــة ، ولكــنّ وطبعــا توجــد شــروط معيّ     
ما يشفع الإنسان المـؤمن  يشفع لأهل بيته ، بل أكثر من ذلك ، فأقلّ 

فاعة لكـــي نبـــينّ شــــروط ا ، وســـيأتي بحـــث عــــن الشّـــفي ثلاثـــين شخصًـــ
 فاعة ، وكيف يمكن لإنسان أن يشفع لإنسان آخر يوم القيامة .الشّ 
ار الكفّـ يقـول : إنّ  ليـه السّـلامعسمعت أبا جعفر  عن حمران قال :    

فيقولــون : مــا نــرى توحيــدكم ، وحيــد في النــار أهــل التّ  نَ وْ رَ والمشــركين يَـــ
 بّ لهـم الــرّ  فيـأنف:  سـواء ؟ قــال ا ، ومــا أنـتم ونحـن إلاّ أغـنى عـنكم شـيئً 

فيشــــفعون لمــــن شــــاء الله ،  .، فيقــــول للملائكــــة : اشــــفعوا  وجــــلّ  عــــزّ 
فاعة ، قال أحد تبلغه الشّ  قَ بْ  إذا لم ي ـَللمؤمنين مثل ذلك ، حتىّ  ويقول

فيخرجـــون كمـــا  .وا بـــرحمتي جُـــرُ احمين ، اخْ أرحـــم الـــرّ  تبـــارك وتعـــالى : أ�
 . )٢(يخرج الفراش 

 . ٤ص ٦ج اهروديّ الشّ  مازيّ النّ  يخ عليّ للشّ  مستدرك سفينة البحار )١(
 . ٥-٤ص ٦ج المصدر السّابق )٢(

                                                 



سـبب ار ب يكونـون في النـّبعض المسلمين واية أنّ هذه الرّ يظهر من      
يشــفع ، والملائكــة تشــفع ، والمؤمنــون أعمــالهم ، فيــوم القيامــة الله تعــالى 

ار كمــا يخــرج الفــراش حينمــا تطــير تخــرج في يشــفعون ، ويخرجــون مــن النّــ
، والله برحمتــه سـيخرج مجموعــة معيّنـة مجموعـات ، وطبعـا توجــد شـروط 

الله رحـيم   أنّ أن نبـينّ  ولا بدّ  ة برحمته ،ار ويدخلهم إلى الجنّ من أهل النّ 
 نيا والآخرة .بعباده في الدّ 

 ة ، ولكـــنّ جاذبـــة لجميـــع البشـــريّ  إن الصّــورة الحقيقيــّـة لله عـــزّ وجـــلّ      
اس في المسلمين اليوم نقلـوا صـورة أخـرى لله سـبحانه بحيـث لا يقبلـه النـّ

 يء ، وأنّ ش ب على أقلّ الله يعذّ  وا�ت ما يفيد أنّ العالم ، فنقلوا في الرّ 
 م ، وأنّ ا في �ر جهـنّ ه يكـون خالـدً غيرة فإنـّمن يفعل بعض الأمـور الصّـ

في بعض الحالات ، فأظهروا الله سبحانه بصورة القاسي  لُ بَ قْ وبة لا ت ـُالتّ 
ـــالصّـــ ديد العقـــاب ، ولكـــنّ ب الشّـــالمعـــذِّ   ة لله تعـــالى هـــي أنّ ورة الحقيقيّ
ـــ  رحمتـــه وســـعت كـــلّ  وأنّ احمين ، ه أرحـــم الـــرّ ه ، وأنــّـه ســـبقت غضـــبَ رحمتَ

ذين  الـّا ، ويـرحم حـتىّ ويريـد لهـم الخـير دائمًـ، عبـاده  شيء ، والله يحبّ 
، فــــيرزقهم ويشــــفيهم مــــن الأمــــراض ويقضــــي  ســــبحانهينكــــرون وجــــوده 

الله يقول  وكأن، ات ات ومرّ مرّ  مهههم يلتفتون إليه ، وينبّ حوائجهم لعلّ 
تــــاجني فــــأ� أقضــــي مــــا تحأ� هنــــا بجنبــــك أرعــــاك ، وكلّ  لكــــلّ إنســــان :

ـــرّ  بـــك ، فالتفـــت إليّ  حاجتـــك ، وأ� أهـــتمّ  ـــرّ ، فـــأ� ال حيم بـــك لا ب ال
 وأنت لا تؤمن بي ، ولكن أ� موجود أراك وأرعاك ار المنتقم ، حتىّ الجبّ 

 .ولا أنتقم منك 

١٣٩ 
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، القاضـي لحـوائجهم ، حيم بهـم اس ، الإلـه الـرّ هذا هو إله جميع النـّ    
ذين دخلــوا في الإلحــاد  لهــم ، والــبعض مــن الــّ ازقالــرّ ، افي لأمراضــهم الشّــ

نيا ه شــــديد العقــــاب في الــــدّ المســــلمين طرحــــوا الله بأنــّــ كــــان بســــبب أنّ 
ا أن يكـــون رحيمًـــ والآخــرة ، فقـــالوا هكـــذا إلـــه لا نريـــده ، فالإلـــه لا بـــدّ 

م ، فالمسـلمون أعطـوا لهـيريـد الخـير ، ا لهـم بًّـمحُِ ، ا علـيهم عطوفـً، بعباده 
 ســــبحانه ، فــــبعض الملحــــدين لم يلحــــدوا بشــــكل صــــورة زائفــــة عــــن الله

ب علـى ذي يعـذّ ديد العقاب الـّا ألحدوا بهذا الإله الشّ مطلق بالله ، وإنمّ 
ا ، فهم في ا رحيمً اس ، فهم يريدون إلهً ذي ينتقم من النّ والّ ، شيء  أقلّ 

ذي ا ألحـــدوا بالإلـــه الــّـحيم بعبـــاده ، وإنمّـــالواقـــع ليســـوا ملحـــدين بالله الـــرّ 
حيم لمســـلمون لـــه صـــورة زائفـــة ، نعـــم لـــو قـــالوا بـــرفض الإلـــه الـــرّ أعطـــى ا

ـــطْ يكونــون ملحــدين ، فبعضــهم يُ  وهــم في الواقــع  "ملحــدون"علــيهم  قُ ـلَ
ه لـــيس ا أنـّــ لاحقًـــ دوكينـــز رأس الإلحـــاد ســـيتبينّ ليســوا ملحـــدين ، وحـــتىّ 

 ة يتعامل كأنّ ه من �حية عمليّ ين ، ولكنّ أدريّ ا هو من اللاّ ا ، وإنمّ ملحدً 
 لإله غير موجود ، وسنأتي بكلماته من كتبه فيما بعد .ا

سؤال : الإنسان المؤمن حينمـا يتعامـل مـع الله هـل يتعامـل علـى أسـاس 
 الخوف من الله أو على أساس الحب لله ؟

 الجواب :
 تعالى :الله يقول 

 . )١( "ا للهِ بًّ حُ  دُّ شَ وا أَ نُ مَ ءَا ينَ ذِ الَّ "وَ     

 . ١٦٥البقرة :  )١(
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ي الله لا من الخوف ، فالإيمـان يـؤدّ  ن حبّ انطلاقة المؤمن تكون م    
ة الخوف من الله ، وإذا كـان علـى أسـاس ة الحب لله لا إلى شدّ إلى شدّ 
حمـــة ، بالرّ  لُ ابــَـقَ ي ـُ مـــن جهـــة المـــؤمن ، فمـــن جهـــة الله هـــذا الحـــبّ  الحـــبّ 
مــن العبــد ، ورحمــة مــن الله ، ولــو كــان علــى أســاس الخــوف مــن  حــبّ 

يتناسب  اب من جهة الله ، فالحبّ جهة العبد فيكون على أساس العق
 حمة ، والخوف يتناسب مع العقاب .مع الرّ 
ســهولة ،  اس لآمنــوا بــه بكــلّ حيم بالنّــالله هــو الــرّ  ولــو بيـّنّــا للعــالم أنّ     

الله شــديد العقــاب  علــى أنّ  تي تطــرح بنــاءً ولحلــّت جميــع الإشــكالات الــّ
كـين والأمـراض رور والفيضـا�ت والبرا فقط ، لذلك تأتي إشكالات الشّـ

وانتشار ظلم الإنسان لأخيه الإنسان في العالم ، وحينمـا �تي إلى بحـث 
هـــــذه الشـــــرور هـــــل هـــــي في واقعهـــــا شـــــرور أو لا ،   أنّ رور ســـــنبينّ الشّـــــ

وحينما �تي الله بالأمراض والبراكين فهل يكون على أساس العقاب أو 
 . "هُ بَ ضَ غَ  هُ تُ حمَْ رَ  تْ قَ ب ـَ"سَ ه حمة ، ومن صفات الله أنّ على أساس الرّ 

 من أدعية يوم عرفة :
إلى رحمتك ،  مكان البائس الفقير ، هذا مكان المضطرّ  هذا. . .     
هـــذا مكـــان العائـــذ بـــك ، مكـــان المســـتجير بعفـــوك مـــن عقوبتـــك  هـــذا
� ، � أملي ، ومن فجأة نقمتك ، أعوذ برضاك من سخطك ،  منك

ــ�َ  ، أجــود المعطــين �، � خــير مســتغاث ، رجــائي  ــ نْ  مَ ــحمَْ رَ  تْ قَ ب ـَسَ  هُ تُ
 . )١(. . .  دي ومولاي وثقتي ورجائي� سيّ ،  هُ بَ ضَ غَ 

 . ٦٩٦-٦٩٥ص وسيّ يخ الطّ د للشّ مصباح المتهجّ  )١(
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ضــــا حمــــة والعفــــو والرّ الانطلاقــــة تكــــون مــــن الرّ  عاء أنّ ونــــرى في الــــدّ     
فــإنّ ، وحينمــا يســمع الإنســان هــذه الكلمــات  جــاء والجــودوالأمــل والرّ 

 حمة .لى الرّ ة عحيم وإلى صفاته المبنيّ نفسه تشتاق إلى الله الرّ 
 من دعاء الجوشن الكبير :

 يءٍ شــــ كــــلَّ   تْ عَ سِــــ� مــــن وَ ه ، ســــلطانُ  إلا � مـــن لا ســــلطانَ . . .     
،  هُ مُـلْ شـئ عِ  بكـلّ  ، � مـن أحـاط هُ بَ ضَـغَ  هُ تـُحمَْ رَ  تْ قَ ب ـَسَـ نْ ، � مَ  هُ رحمتُ 

 . )١(. .  ه .مثلَ  � من ليس أحدٌ 
يــل مــن : إذا قمــت باللّ قــال  ليــه السّــلامععــن أبي جعفــر  عــن زرارة    

فــإذا  ،ه ه وأعبــدَ روحــي لأحمــدَ  علــيّ  ذي ردّ منامــك فقــل : الحمــد لله الــّ
وح ، الملائكــــة والــــرّ  ربّ  وسٌ دُّ قــُــ وحٌ بُّ يك فقــــل : سُــــسمعــــت صــــوت الــــدّ 

ــــ ــــحمَْ رَ  تْ قَ ب ـَسَ ــــه إلاّ  كَ بَ ضَــــغَ  كَ تُ ا  أنــــت وحــــدك ، عملــــت ســــوءً ، لا إل
 أنت ، فإذا قمت ب إلاّ نو ه لا يغفر الذّ وظلمت نفسي فاغفر لي ، فإنّ 

ولا ،  داجٍ  لٌ يْـــهـــم لا يـــواري منـــك لَ الســـماء وقـــل : اللّ  فـــانظر في آفـــاق
 ها فــــوقَ بعضُــــ ولا ظلمــــاتٌ ،  مهــــادٍ  ذاتٌ  ولا أرضٌ ،  أبــــراجٍ  ذاتُ  سمــــاءٌ 
تعلــم خائنــة ،  تــدلج بــين يــدي المــدلج مــن خلقــك يٌّ لجُــِّ ولا بحــرٌ ،  بعــضٍ 

وأنــت ، و�مــت العيــون ،  جــومدور ، غــارت النّ الأعــين ومــا تخفــي الصّــ
ـــ الحـــيّ  ، العـــالمين   ربّ ســـبحان ربيّ ، ولا نـــوم  ةٌ نَ لا تأخـــذك سِـــ، وم القيّ

 . )٢(العالمين  والحمد الله ربّ ، وإله المرسلين 

 . ٣٨٦ص ٩١بحار الأنوار ج )١(
 . ١٢ح٥٣٨ص ٢الكافي ج )٢(

                                                 



١٤٣ 
 

 حمة بالحيوان :الرّ 
حمـــة بالحيـــوان ، والإســـلام يـــدعو إلى اس الرّ المطلـــوب مـــن جميـــع النـّــ    

دعو إلى حقــوق الحيــوان المفــروض أن تي تــجــان الــّحمــة بالحيــوان ، واللّ الرّ 
 لجان حقوق الإنسان ، وفي الغرب لاً بع أوّ تكون عند المسلمين ، وبالطّ 

لجــان  اس والحيــوا�ت فــإنّ النــّ لَ تــِقُ إذا وقعـت حــرب في مكــان في العــالم وَ 
حقــــوق الحيــــوان تعــــترض علــــى قتــــل الحيــــوا�ت ، ولا تــــتكلم عــــن قتــــل 

 وض أن تكون عند المسلمين .الإنسان ، ولجان حقوق الإنسان المفر 
، وامســـحوا  مِ نَ الغَـــ ضَ ابِ رَ وا مَـــفُـــظِّ : نَ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّـــعـــن     

 . )١( نَّ هُ امَ غَ رُ 
ة ة علــــى صــــاحبها ســــتّ ابــّــ: للدّ  ليــــه السّــــلامادق ععــــن الإمــــام الصّــــ    

ث لا يتّخــذ ظهرهــا مجــالس يتحــدّ و ،  ا فــوق طاقتهــاهَــلُ مِّ لا يحَُ حقــوق : 
لا يضـــربها في وجههـــا ، و  لا يَسِـــمُها، و  يبـــدأ بعلفهـــا إذا نـــزلو ،  عليهـــا

 . )٢( يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و  ا تسبّحفإ�ّ 
 :التي ذكرها الإمام الصّادق عليه السلام ة ابّ حقوق الدّ     

 ل .: أي لا يحمل عليها أكثر مما تتحمّ  لا يحمّلها فوق طاقتها -١
ث عليهـا : أي إذا التقــى شخصــان لا يتّخـذ ظهرهــا مجـالس يتحــدّ  -٢

 ثا .ة ويتحدّ ابّ ته فعليهما أن ينزلا من الدّ منهما على ظهر دابّ  وكان كلّ 

 : ض الغنممرابِ  ، ١٠ح ٣٧٥ص ٨جللحرّ العامليّ  يعةالشّ  وسائل )١(
 ما يخرج من الأنف . : امُ غَ ، الرُّ  الحيوا�ت حظيرة

 . ١ح ٥٣٧ص ٦الكافي ج )٢(

                                                 



١٤٤ 
 

  طعام الحيوان قبل طعامه هو .لاً يبدأ بعلفها إذا نزل : أي أوّ  -٣
 ا عــن طريــق الكــيّ لا يَسِــمُها : أي لا يضــع عليهــا علامــة أو شــعارً  -٤

  للحيوان .ب عذاباً ه يسبّ ة ، وهذا محرّم لأنّ بحديدة حارّ 
ا تسـبّح : فـالحيوا�ت تسـبّح الله ، ولكـن لا يضربها في وجهها فإ�ّ  -٥

 .تعالى الكائنات تعبد الله  ة تسبيحها ، فكلّ لا نعرف كيفيّ 
بمكـان فيـه مـاء كنهـر أو  يعرض عليها الماء إذا مـرّ بـه : أي إذا مـرّ  -٦

 ه يترك هذا الحيوان ليشرب الماء .غدير فإنّ 
لا يضــــربها علــــى و : عــــن الإمــــام الصّــــادق عليــــه الســــلام في روايــــة و     

 . )١( النّفار
 تْ عَ زَ ة : جَ ابّ الدّ  تِ رَ فَ ن ـَو ار ، فَ لا يضربها بسبب النِّ ف الدّابةّ تِ رَ فَ إذا ن ـَأي    
 . تْ دَ اعَ بَ ت ـَوَ 

ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 

 
 
 
 
 
 

 . ٢ح ٥٩٧الأمالي للشّيخ الصّدوق ص )١(
 

                                                 



١٤٥ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢١ ( 

 )١( ةبويّ مة النّ ـحالرّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ة في ا ، وخاصّــة جــدًّ المواضــيع المهمّــة الإســلام مــن مشــروع عالميّــإنّ     

ا على الإسـلام والقـرآن ، ا كبيرً هناك هجومً  نرى أنّ حيث  زماننا الحاليّ 
الإســـلام  وتوجـــد تســـاؤلات كثـــيرة تحتـــاج إلى أجوبـــة ، ونحـــن نقـــول بأنّ 

هــــذه المقولــــة تحتــــاج إلى إثبــــات ، فهــــو و زمــــان ومكــــان ،  ح لكــــلّ ـالـــــص
ـــة أمـــرً و ثبـــاتات ، عـــاءات تحتـــاج إلى إعـــاء ، والادّ ادّ  ا ليســـت هـــذه المقول

أن  ا عـن الإسـلام ، فـلا بـدّ رق والغرب يتسـاءلون كثـيرً في الشّ و ا ، بديهيًّ 
ــ أن  ة الإســلام ، وهــذه البحــوث لا بــدّ تكــون عنــد� بحــوث تثبــت عالميّ

م أطروحـة الإسـلام للعـالم ، وهـذا لكي نقـدّ ؛ العلماء الأفاضل بها يقوم 
 . ل الله تعالى فرجه الشّريفعجّ  د لظهور الإمام المهديّ يمهّ 

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ٣١/٨/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ ذو الحجّة ١٩

 

                                                 



ا ، وفيه جوانب كثيرة ، وسـوف إذن هذا المشروع مشروع كبير جدًّ     
م الأطروحــــة المناســــبة ا مــــن هــــذه الجوانــــب ، ونقــــدّ ا وجــــزءً نطــــرح مقــــدارً 

ة الإسلام حسب وجهة نظري ، واختلاف وجهـات الأنظـار أمـر لعالميّ 
 بحــث نظــريّ  في أيّ  بيعــيّ مــن الطّ و ،  البحــث نظــريّ  باعتبــار أنّ  طبيعــيّ 

أن يوجد اختلاف في الآراء ، فالمشروع مشروع كبير ويحتاج إلى بحـوث  
ل ة تتقبــّــالبشــــريّ  لكــــي يمكننــــا تقــــديم الإســــلام للعــــالم بحيــــث إنّ ؛ كثــــيرة 

ا مـــع فطـــرة الإنســـان أو أن يكـــون مـــا نقدّمـــه متناســـبً  لا بـــدّ الإســـلام ، و 
ع القبـول مـن جميـع عقل الإنسان أو أعراف الإنسان لكي يكـون موضـ

 اس .النّ 
أن نســتخرج المبــادئ  لا بــدّ و ل مــا �تي إليــه هــو القــرآن الكــريم ، وأوّ     

الإسـلام لا يفـترق عـن هـذه المبـادئ ،   أنّ لكي نبينّ ؛ ة ة العامّ الإنسانيّ 
أن نراجـــع هـــذا  ا يختلـــف مـــع هـــذه المبـــادئ فـــلا بـــدّ وإذا وجـــد� حكمًـــ

تي لا تتقبّلهــا الــنّفس البشــريةّ ، الــّالحكــم ، وهنــاك مجموعــة مــن المســائل 
 الإنسان المسلم لا ل هذا الحكم حتىّ فوس لا تتقبّ النّ ف ، قتل المرتدّ  منها

ــ يقبــل ، فــلا بــدّ  ، ولكــن  القــرآن لم يطــرح حكــم المرتــدّ  ق بــين أنّ أن نوفّ
البشـريةّ فس الـنّ نـرى أنّ في البدايـة و هناك روا�ت طرحت هذا الحكم ، 

نـــت تـــدخل الإســـلام ، ولكـــن إذا أردت أن تخـــرج أ ونقولـــل ، يلا تتقبّـــ
ك مولـــــود مـــــن أبـــــوين مســـــلمين ، ولا تريـــــد ، أو أنــّـــ لُ تَـــــقْ ك ت ـُمنـــــه فإنــّـــ
ة حينمـــا تســـمع هـــذا الحكـــم لا فس البشـــريّ الـــنّ و ،  لُ تــَـقْ ت ـُفإنــّـك الإســـلام 

الأسـس  ج أن نرجع إلى القرآن الكريم لكي نسـتخر لاً أوّ  له ، فلا بدّ تتقبّ 

١٤٦ 
 



موضـوع ، وأصـول الأحكـام موجـودة  ك في كـلّ رّ تي على أساسـها نتحـالّ 
ا في وا�ت ، فـــــإذا وجـــــد� شــــــيئً في القـــــرآن ، وبعـــــد ذلـــــك �تي إلى الــــــرّ 

ق بــين عــدم طــرح القــرآن لهــذا أن نوفــّ وا�ت لم يطرحــه القــرآن فــلا بــدّ الــرّ 
وفيــق نحتــاج إلى نــوع مــن التّ و وا�ت لهــذا الحكــم ، الحكــم وبــين طــرح الــرّ 

ق فنحـــــاول أن نوفــّـــ غـــــير مســـــتقرّ  ليّ ارض أوّ ـعــــــد تـجـــــو ـإذا يو ا ، ـمــــــهـنـيـب
ا بحيـث لا يمكــن علاجــه ، ا مســتقرًّ عـارض تامًّــا إذا كــان التّ بينهمـا ، وأمّــ

وا�ت الـــرّ  مُ يِّ قَــن ـُوا�ت ، فـــالقرآن هــو الأصـــل ، وَ م القــرآن علـــى الــرّ فنقــدّ 
أصـــول الأحكـــام موجـــودة في القـــرآن ، ونجعـــل و علـــى أســـاس القـــرآن ، 

وا�ت لا تكـون وا�ت لا العكـس ، فـالرّ ا علـى الـرّ يً اضِـقَ ا وَ القـرآن حَكَمًـ
 .الكريم ا على القرآن يً اضِ قَ ا وَ مً كَ حَ 

حمـة صـفة مـن صـفات ة ، وصـفة الرّ بويـّحمـة النّ يلة عـن الرّ ث اللّ نتحدّ     
ة ســــنأتي إلى بــــوّ ، وحينمــــا �تي إلى بحــــث النّ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النــّــ

ـــالقـــرآن لنســـتخرج منـــه صـــفات  فصـــيل ، بالتّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ
ـــاريخيـّــوكـــذلك الأحـــداث التّ   لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ تي حصـــلت للنـّــة الّ

، عـــن هـــذا الموضـــوع نســـتخرجها مـــن القـــرآن ، وســـيأتي بحـــث مســـتقل 
ــــــ ــــــوّ ة للنّ فنســــــتخرج الأســــــس العامّ ــــــك �تي إلى الــــــرّ ب وا�ت ة ، وبعــــــد ذل

الكـريم فق مع القـرآن تتّ هل  وا�ت والقصصالرّ  والقصص لكي نرى أنّ 
تي لا تتناســب مــع صــفات ة الــّاريخيّــتوجــد بعــض الأحــداث التّ و أو لا ، 

أو حــادثتين مــن الحــوادث  ، وســنذكر حادثــةً  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النّــ
هـذه  ، و�تي إلى القرآن لنـرى أنّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ المذكورة عن النّ 
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 أو لا ، ونبــينّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ لنّــاتتوافــق مــع رحمــة هــل الحــوادث 
ة مـــن القصـــص بعـــد تأســـيس الأســـس حادثـــة مـــن هـــذه الحـــوادث وقصّـــ

لّى الله صــ بيّ حيح مــن ســيرة النــّالصّــ"ة ، ويمكــنكم مراجعــة كتــاب القرآنيــّ
د ســـــيرة ســـــيّ "، وكتـــــاب  د جعفـــــر مرتضـــــى العـــــامليّ للســـــيّ  عليـــــه وآلـــــه"

ـــموســـو "بحاني ، ويخ جعفـــر السّـــللشّـــ "المرســـلين  "اريخ الإســـلاميّ عة التّ
 ا .، وهذه الكتب �فعة جدًّ ، حفظهم الله يخ هادي اليوسفي للشّ 

 في القرآن : صلّى الله عليه وآله بيّ من صفات النّ 
وا ضُّـفَ لان ـْ بِ لْـالقَ  يظَ لِـا غَ ظّـًفَ  نـتَ كُ   وْ لـَوَ  مْ لهَـُ نـتَ لِ  اللهِ  نَ مِ  ةٍ حمَْ ا رَ مَ بِ فَ "    

 تَ مْـزَ ا عَ ذَ إِ فـَ رِ مْـ الأَ فيِ  مْ هُ رْ اوِ شَـوَ  مْ لهَـُ رْ فِ غْ ت ـَاسْـوَ  مْ هُ ن ـْعَـ فُ اعْ فـَ كَ لـِوْ حَ  نْ مِ 
 . )١( "ينَ لِ كِّ وَ ت ـَمُ ـال بُّ يحُِ  اللهَ  نَّ إِ  ى اللهِ لَ عَ  لْ كَّ وَ ت ـَف ـَ

هـو ر في المعـنى ، والمعـنى ، إذا ألغيتهـا فـلا تـؤثّ ما زائـدة  "ةٍ حمَْ ا رَ مَ بِ فَ "    
دخــولهم في  ي إلىيــؤدّ لهــم  كَ ينَــلِ  أي أنّ  "مْ لهَـُـ نــتَ لِ  اللهِ  نَ مِــ"" ، ةٍ حمْــَبرَِ "فَ 
حمـــة ة انعكـــاس مـــن الرّ بويــّـحمـــة النّ حمـــة مـــن الله ، فالرّ ، وهـــذه الرّ  ســـلامالإ

  وْ لـَوَ "حمـة ، هـذه الرّ  ى الله عليـه وآلـهلّ صـ بيّ ة ، فالله فـاض علـى النـّالإلهيّ 
أي قاسـي  "بِ لْـالقَ  يظَ لِـغَ "، و قٍ لـُخُ وسـوء  ءفـافيـك جأي  "اظًّ فَ  نتَ كُ 
المحيطـون ق عنـك تفـرّ و ،  "كَ لـِوْ حَ  نْ وا مِـضُّـفَ لان ـْ"،  ؤاد غير ذي رحمـةالف

ـــ" ،بـــون  المقرّ بـــك حـــتىّ  ـــ فُ اعْ فَ  مـــن الأمـــور ، مـــا بينـــك وبيـــنهم "مْ هُ ن ـْعَ
 . )٢(الله ، فتستغفر لهم بسبب ذنوبهم  ما بينهم وبين "مْ لهَُ  رْ فِ غْ ت ـَاسْ وَ "

 . ١٥٩آل عمران :  )١(
 . ٥١٢ص ٤راجع مجمع البيان للشّيخ الطّبرسيّ ج )٢(
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ــوَ "     ــ ينَ ذِ الَّــ مُ هُ ن ـْمِ ــقُ ي ـَوَ  بيَِّ النَّــ ونَ ذُ ؤْ يُـ ــ ونَ ولُ ــ نٌ ذُ أُ  وَ هُ ــ نُ ذُ أُ  لْ قُ ــلَّ  يرٍْ خَ  مْ كُ
 . )١( "مْ نكُ وا مِ نُ مَ ءَا ينَ ذِ لَّ ـلِّ  ةٌ حمَْ رَ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  نُ مِ ؤْ ي ـُوَ  للهِ باِ  نُ مِ ؤْ ي ـُ

ـــوَ "     ـــ ينَ ذِ الَّـــ مُ هُ ن ـْمِ ـــقُ ي ـَوَ  بيَِّ النَّـــ ونَ ذُ ؤْ يُـ ـــ ونَ ولُ ، أي يســـتمع ،  "نٌ ذُ أُ  وَ هُ
مع يســـــتمع إليـــــك ، فتـــــذكر آلـــــة السّـــــأي  نٌ ذُ خص أُ تقـــــول هـــــذا الشّـــــ

للإنسان ،  وقصدك الاستماع ، فتأتي بعضو من الأعضاء وتجعله صفةً 
ى ، رَ ذي بواســطته يَـــ، فتــذكر العضــو الــّ ينٌْ مثــل الجاســوس تقــول هــو عَــ

مـــا يقـــال لـــه ويصـــغي إليـــه  إلىفيســـتمع  نٌ ذُ أُ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــفهـــو 
 أي يســتمع إلى مــا هــو خــير لكــم وهــو "مْ كُــلَّ  يرٍْ خَــ نُ ذُ أُ  لْ قـُـ"،  ويقبلــه

 "ينَ نِ مِ ؤْ مُـلْ لِ  نُ مِ ؤْ ي ـُوَ  للهِ باِ  نُ مِ ؤْ ي ـُ"، الوحي ، أو هو يسمع الخير ويعمل به 
ادق مـن الله  الخير الصّـذن خير لا يقبل إلاّ أه ذ� فإنّ أه كونه أي لا يضرّ 

ا يخبرونـــه ويقبـــل مـــنهم دون المنـــافقين ، ق المـــؤمنين أيضًـــ، ويصـــدّ تعـــالى 
، أي يـــؤمنهم فيمـــا يلقـــي إلـــيهم مـــن الأمـــان  "ينَ نِ مِ ؤْ مُـــلْ لِ  نُ مِ ؤْ يُــــ"وقيــل : 

؛  أي وهــو رحمــة لهــم "مْ نكُ وا مِــنـُـمَ ءَا ينَ ذِ لَّ ـلـِّـ ةٌ حمْـَـرَ وَ "فيعطــيهم الأمــان ، 
 . )٢(هم يمان بهدايته ودعائه إ�ّ م �لوا الإلأ�ّ 
 . )٣( "ونَ عُ ن ـَصْ ا يَ بمَِ  يمٌ لِ عَ  اللهَ  نَّ إِ  اتٍ رَ سَ حَ  مْ هِ يْ لَ عَ  كَ سُ فْ ن ـَ بْ هَ ذْ  تَ لاَ فَ "   
 ارً جْ لأََ  كَ لَ  نَّ إِ وَ  ونٍ نُ جْ بمَِ  كَ بِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ بِ  تَ نْ ا أَ مَ  ونَ رُ طُ سْ ا يَ مَ وَ  مِ لَ قَ الْ ن وَ "   
  . )٤( "يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ  ونٍ ن ُـممَْ  رَ ي ـْغَ 

 . ٦١التّوبة :  )١(
 . ٤٥-٤٤ص ٥مجمع البيان جراجع  )٢(
 . ٨فاطر :  )٣(
 . ٤-١القلم :  )٤(
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، وارد كثــيرة ، ينفعنــا في مــ "يمٍ ظِــعَ  قٍ لُــى خُ لَــعَ لَ  كَ نَّــإِ وَ "قولــه تعــالى :     
هــل في الكتــب نســأل : مــذكور  تاريخــيّ فــأيّ حــدث ، وهــو مهــمّ جــدًّا 

 ؟أو لا  لّى الله عليه وآلهص بيّ يتناسب مع أخلاق النّ  هذا الحدث
 أي علـــى ديـــن عظـــيم ، وقيـــل : معنـــاه "يمٍ ظِـــعَ  قٍ لُـــى خُ لَـــعَ لَ  كَ نَّـــإِ وَ "    
 يَ مِّ ـسُــــ ســـلام ، وعلــــى طبـــع كـــريم ، وقيـــل :ق بأخـــلاق الإك متخلـِّــإنـّــ

ى الله عنـــه صـــلّ  رويمكـــارم الأخـــلاق فيـــه ، و  ا لاجتمـــاعخلقـــه عظيمًـــ
 هروي عنــ، و " م مكــارم الأخــلاقه قــال : "إنمــا بعثــت لأتمـّـعليــه وآلــه أنــّ

لّى الله صــ بيّ " ، فــالنّ  فأحســن تأديــبيبــني ربيّ ى الله عليــه وآلــه : "أدّ صــلّ 
 . )١(مجمع لجميع مكارم الأخلاق  عليه وآله

وا�ت والقصـص علـى هـذا الأصـل ، نقيس الرّ و ،  ل قرآنيّ وهذا أص    
حمــة مـن خلقــه عظـيم ، وصـفة الرّ  قٍ لــُعلـى خُ  لّى الله عليــه وآلـهصـ بيّ فـالنّ 

  العظيم .
 : لّى الله عليه وآلهص بيّ أمثلة من رحمة النّ 

 مع الجارية : ى الله عليه وآلهلّ ص بيّ رحمة النّ 
: جــاء رجــل إلى رســول الله  لام قــالادق عليــه السّــالصّــالإمــام  عــن    
(أي ، فحمــــل  )بيّ (أي ثـــوب النـّــثوبـــه  يَ لــِــى الله عليـــه وآلـــه وقـــد بَ صـــلّ 
لّى الله صـ، فقال جلُ أعطى النبيَّ) (أي الرّ ا عشر درهمً  اثني إليهجل) الرّ 

قــال  . ألبســه لي ثــوباً  رْ ت ـَراهم فاشْــخــذ هــذه الــدّ ،  : � علــيّ  عليــه وآلــه
ا قميصًـ) بيّ (أي للنّ وق فاشتريت له  السّ فجئت إلى لام :عليه السّ  عليّ 

 . ٣٣٤-٣٣٣ص ١٠راجع مجمع البيان ج )١(
                                                 



 ى الله عليـــه وآلـــه ،ا ، وجئـــت بـــه إلى رســـول الله صـــلّ باثـــني عشـــر درهمًـــ
ـــفنظـــر إليـــه  ـــغَ ، فقـــال : � علـــي إلى الثـــوب) .  بيّ (أي نظـــر النّ هـــذا  رُ يـْ

وب ا أي يقبــل أن �خــذ الثـّـنـَـيلُ قِ (يُ ا ؟ نـَـيلُ قِ ه يُ ى صــاحبُ رَ تَـــ، أَ  إليّ  بُّ حَــأَ 
، ولا يمكـــــن  عقـــــد البيـــــع قـــــد تمّ  لأنّ  هُ يلــَـــقِ أن يُ  من ، فـــــلا بـــــدّ الـــــثّ  ويـــــردّ 

 برضـــا البـــائع ، نعـــم إذا كانـــت البضـــاعة للمشـــتري أن يفســـخ العقـــد إلاّ 
العقـد باطــل ،  فيجـب علــى البـائع القبــول بإرجـاع البضــاعة لأنّ  فاسـدةً 

البضاعة ، وإذا لم يرجعها خلال ثلاثة ثلاثة أّ�م لإرجاع وأمام المشتري 
البيـــــع ، فمعنـــــاه رضـــــا المشـــــتري  المشـــــتري يســـــقط ويـــــتمّ  حـــــقّ  م فـــــإنّ أ�ّ 

،   بقيمـة أقـلّ يريـد ثـوباً  لّى الله عليه وآلهص بيّ بالبضاعة مع عيبها ، والنّ 
ســبة لثيابنــا اليــوم ســعر القمــاش يختلــف ، قــد ا ، بالنّ وهــذا يعطينــا درسًــ

كثر من ذلك ، أو أ اين دينارً عة د�نير ، وقد تجد المتر بستّ بتجد المتر بأر 
ا ا ، فلا تشـتري قماشًـمن مع جودته أيضً بع تقتصر على القليل الثّ بالطّ 

ا يبقــــى معــــك ثلاثــــين ســــنة ، ى بســــرعة ، ولكــــن لا تشــــتري قماشًــــلــَــب ـْي ـَ
ا  ، والـبعض يـدفع كثـيرً معـك سـنتين أو ثلاثـة مـثلاً  ا يظلّ فتشتري قماشً 

ى الله لّ صــــفقــــال  .فقلــــت : لا أدري وب) مــــن الأمــــوال في خياطــــة الثــّــ
ى رســول الله صــلّ  فجئــت إلى صــاحبه فقلــت : إنّ  . رْ ظـُـانْ  : عليــه وآلــه

 علــــيّ  فـــردّ  .فيـــه  انـَــلْ قِ أَ  غـــيره فَ يريـــد ثـــوباً ، هـــذا  هَ رِ الله عليـــه وآلـــه قـــد كَـــ
ى الله عليـــه إلى رســـول الله صـــلّ راهم) (أي بالـــدّ  اهـراهم ، وجئـــت بـــدّ ـالـــ

إلى  )بيّ (أي النـّـظــر ا ، فنقميصًــ وق ليبتــاعفمشــى معــي إلى السّــ، وآلــه 
ى الله عليــه ريــق تبكــي ، فقـال لهــا رســول الله صــلّ جاريـة قاعــدة علــى الطّ 

١٥١ 
 



ــ كِ نُ أْ وآلــه : مــا شَــ التفــت إليهــا ولم يتركهــا ،  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ (النّ
ا بأمـــور المســـلمين ، فـــإذا رأيـــت شخصًـــ يهـــتمّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــفهــو 

 بب ، وقـــد يكـــون الحـــلّ سّـــأله عـــن ســـبب بكائـــه لتعـــرف الـاســــيبكـــي ف
 لفــــاز منــــاظر لأطفــــال يبكــــون ، هــــذه المنــــاظر تهــــزّ بيــــدك ، تــــرى في التّ 

أن تســـأل نفســـك : مـــاذا  ة ، لا بـــدّ مشـــاعرك ، لا فقـــط �حيـــة عاطفيــّـ
بأمـــورهم ،  أن تهــتمّ  ؟ ، لا بـــدّ  أســتطيع أن أفعـــل لهــم بحســـب إمكــا�تي

نســـــى العاطفـــــة لفـــــترة قصـــــيرة ، وبعـــــد ذلـــــك يعنـــــده ك والـــــبعض تتحـــــرّ 
المشـــاكل ، ومـــا أكثـــر  ك للمســـاهمة في حـــلّ أن يتحـــرّ  الموضـــوع ، لا بـــدّ 

ـــقْ ة لشـــعوب ت ـُالمنـــاظر اليـــوم في القنـــوات الفضـــائيّ  ـــ لُ تَ ة ، ، حركـــة عاطفيّ
ـــ إنســـان يـــرى هـــذه المنـــاظر ،  ة ، وهـــذا تكليـــف علـــى كـــلّ وحركـــة عمليّ
ون بأمــــــور المســــــلمين ، والمطلــــــوب اس يســــــافرون ولا يهتمّــــــوبعــــــض النــّــــ

،  م بالمستضـــــعفين المســـــلمين وغـــــير المســـــلمين ، فـــــديننا عـــــالميّ الاهتمـــــا
خمســـة آلاف  ونوالـــبعض يســـافرون خـــلال أســـبوع أو أســـبوعين ويصـــرف

هنـاك مسـلمين وغـير مسـلمين  أنّ  ونر لا يفكّـ مهدينار أو أكثـر ، ولكـنّ 
ي ذ الــّفيــه ، حــتىّ ياحة والترّ يحتــاجون إلى هــذه الأمــوال ، فيســافرون للسّــ

ا بأمـــــــور ر أيضًـــــــأن يفكّـــــــ لا بـــــــدّ  لأمـــــــاكن المقدّســـــــةيـــــــذهب إلى ز�رة ا
اس ، مشـاكل النـّ المستضعفين والمظلومين في العالم لكي يساهم في حلّ 

إنسـان بأن يقضـي حـوائج  مسـلم بـل علـى كـلّ  يوجد تكليف علـى كـلّ 
ـــاسة ، فســـاهم في قضـــاء حـــوائج إخوانـــه في الإنســـانيّ  ، وبعـــد ذلـــك  النّ

،  ضَ قْــلم ت ـُ وغــير المســلمين ســلمينحــوائج الم ســافر ، ولكــن مــا دام أنّ 

١٥٢ 
 



١٥٣ 
 

أن يقضــــي  إنســــان مــــن باب الوجــــوب الكفــــائيّ  كليف علــــى كــــلّ تّ الفــــ
هـــو مـــا إذا قـــام بـــه العـــدد الكـــافي  اس ، والوجـــوب الكفـــائيّ حـــوائج النّـــ

 كليف باقٍ فـالتّ  ت الحـوائج موجـودةً فيسقط عن الباقين ، ولكن إذا ظلـّ
محاسـبون علـى وجـود  اس ، وهـمالنـّعلـى جميـع على جميع المسـلمين بـل 
قالـت : ؟ اس) ك بلا تكليف تجـاه حـوائج النـّفقير بينهم ، فلا تظن أنّ 

أهلــي أعطــوني أربعــة دراهــم لأشــتري لهــم بهــا حاجــة  إنّ ، � رســول الله 
ى الله فأعطاهـا رســول الله صــلّ  .فــلا أجسـر أن أرجــع إلــيهم ،  فضـاعت

لّى الله عليـه صـ بيّ لنـّ، وا دتـردّ أيّ بـدون  (مباشـرةً عليه وآله أربعـة دراهـم 
ــ أدركه قها لأنــّصــدّ  وآلــه ــ ســبة لــك لا بــدّ ا صــادقة ، وبالنّ أّ� ق أن تتحقّ

أيّ  ، لا أن تعطــــي خص حينمــــا تريــــد أن تعطيــــه مــــالاً مــــن كــــلام الشّــــ
 ل ، فلـيس كـلّ سوّ عهم على التّ ك قد تشجّ ؛ لأنّ  ل وأنت لا تعرفهمتسوِّ 
ومضى رسـول  . أهلك ، وقال : ارجعي إلى ا)ا واقعً ل يكون فقيرً متسوّ 

ا بأربعــــة دراهــــم ، وق فاشــــترى قميصًــــى الله عليــــه وآلــــه إلى السّــــالله صـــلّ 
أن نحمـد الله ونشـكره حينمـا يصـير  لا بـدّ أيضًـا (ونحـن ولبسه وحمد الله 

الله عنـد� شــيء جديــد ، لا فقــط أن ننظــر إلى جمالنــا في المــرآة ، يقــول 
ا  ـًانـــــريـ علاً ـرأى رجــــفـــ رجـ، وخـــ ))١( "مْ كُ ـنَّــــيدَ زِ لأََ  تمُْ رْ كَ ن شَـــئِ لـَــ"الى : ـعــــت
ى فخلـع رسـول الله صـلّ  .ة قول : من كساني كساه الله من ثيـاب الجنـّـي

لّى صـ بيّ (في زمـان النـّائل ذي اشتراه وكساه السّـالّ  الله عليه وآله قميصه
يـاب ، اس أن يشـتروا الثّ عب علـى بعـض النـّكـان مـن الصّـ  الله عليه وآلـه

 . ٧إبراهيم :  )١(
                                                 



ي  يغطّ ون كانوا يلبسون ثوباً بعض المسلمين حينما يصلّ  أنّ  لُ قَ ن ـْوفيما ي ـُ
ي جود تظهــر عــوراتهم ، ومــن يصــلّ ، وحينمــا ينزلــون إلى السّــاق إلى السّــ

يقــوم هــو ، والفقــر   جود ثمّ أمامــه مــن السّـ نْ خلفـه ينتظــر إلى أن يقــوم مَـ
وق فاشـــترى بالأربعـــة رجـــع إلى السّـــ ، ثمّ مـــان) ا في ذاك الزّ كـــان منتشـــرً 

ــــ ورجــــع إلى منزلــــه وإذا ، فلبســــه وحمــــد الله  ا آخــــر ،بقيــــت قميصًــــ تيالّ
ى الله عليـه صـلّ  ريـق تبكـى ، فقـال لهـا رسـول هللالجارية قاعدة علـى الطّ 

 قـد أبطـأت إنيّ ، وآله : ما لك لا تأتين أهلك ؟ قالت : � رسول الله 
فقـــال رســـول الله  .وأخـــاف أن يضـــربوني رت علـــيهم) (أي تأخّـــ علـــيهم

رسـول  فجاء .يني على أهلك ودلّ  ي بين يديّ رِّ عليه وآله : مُ  ى اللهصلّ 
لام قـال : السّـ  وقف على باب دارهم ، ثمّ ى الله عليه وآله حتىّ الله صلّ 

لام فلــم يجيبــوه ، فأعــاد يجيبــوه ، فأعــاد السّــ فلــم .ار علــيكم � أهــل الــدّ 
فقــال  .وبركاتــه  لام � رســول الله ورحمــة اللهلام فقــالوا : عليــك السّــالسّــ

اني ؟ قــالوا : � رســول لام والثــّل السّــلهــم : مــا لكــم تــركتم إجــابتي في أوّ 
ى فقــال رســول الله صــلّ  .سمعنــا ســلامك فأحببنــا أن تســتكثر منــه ،  الله

 .فــــلا تؤاخــــذوها ، علــــيكم  هــــذه الجاريــــة أبطــــأت الله عليــــه وآلــــه : إنّ 
لمجـيء رسـول  (فأعتقوها كرامةً ة لممشاك هي حرّ ، فقالوا : � رسول الله 

ا مـــن العلمــاء يـــذهب في ـمًـــر عالوّ ، والآن تصــ لّى الله عليــه وآلـــهصــالله 
ط بين زوجـين بينهمـا مشـاكل ، وساطة لشخص معينّ ، يريد أن يتوسّ 

؟ ،  لمجـيء العـالم فهل يقبلون وساطة العـالم ويعيشـان بـلا مشـاكل كرامـةً 
بأنيّ أقول لهم ف  �تي بعض الأزواجاس ، وأحيا�ً لا يقبل النّ  بشكل عامّ 

١٥٤ 
 



 ؟ ن لتطبيــق الحــلّ امســتعدّ أنتمــا ثانيــة فهــل ثلاثــين مشــكلتكم في  أحــلّ 
ذي الـّ ، ولكـن للأسـف لا يلتزمـان بالحـلّ  يقولون نعـم ، ونعطـيهم الحـلّ 

فقـال رسـول  .لاق بينهمـا) ه وقـع الطـّطرحناه لهما ، وبعد فترة أسمـع أنـّ
ا أعظــم عشـر درهمـً اثــني لله ، مـا رأيـت ى الله عليـه وآلـه : الحمــدالله صـلّ 

 لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ(أي هـــو مـــن هـــذه ، كســـى الله بهـــا عـــر�نين  بركـــةً 
 تملـــكة ، وأنـــت (فالجاريـــة صـــارت حـــرّ  نســـمة هاـق بــــتــــ، وأعير) ـقــــفـوال

تي تصــرفها ، ويمكــن أن تجعــل البركــة في أموالــك بحســب المــوارد الــّ أمــوالاً 
بب هـو ينتهـي ، والسّـهر ، والـبعض يقـول معاشـي إلى نصـف الشّـ افيه
يجعــل البركــة في مالــه فهــذا المــال كــان ه لا يجعــل البركــة في مالــه ، لــو  أنــّ

ا من هذه هر ، فالبركة لها أثر ، اجعل جزءً يبقى شيء منه في آخر الشّ 
مالـــك  الأمــوال للمحتـــاجين ، فــالله يجعـــل البركــة في مالـــك ، ســترى أنّ 

اس لا يعطـون النـّ عـامّ  دقات ، وبشكلبركة الصّ بهر يبقى إلى آخر الشّ 
اس ، مشـاكل النـّ ون لحلّ دقات ، وبعض المؤمنين يتصدّ للصّ  كبيرةً   قيمةً 

ــــر المــــؤمنين والمســــلمين يفكّــــ  رون بأنفســــهم فقــــط ، ســــعادتيولكــــن أكث
ه يوجــد أولاد يدرســون ويحتــاجون ر أنــّفقــط ، ولا يفكّــ وســعادة أولادي

ون إلى عـلاج إلى دفع أقساط المدرسة ، وبعض المسلمين مرضى يحتاج
ـــاريـــصـع مـودفــ تبريــد فــات مستشفى ، وبعضــهم يعــيش بــدون مكيّ ـف ال
ى البــارد ، كــم مســلم يتصــدّ  ، أو بــدون تدفئــة في الجــوّ  الحــارّ  وّ ـجـــفي ال
فر ويجعــل مــال أن يلغــي السّــ كــم مســلم مســتعدّ   ؟مشــاكل النــاس  لحــلّ 
 د إلاّ ـجـ، ولا تفي قضاء حوائج المحتاجين عـزّ وجـلّ  إلى الله ةً ـربـفر قالسّ 

١٥٥ 
 



١٥٦ 
 

 . )١(ما ندر) 
 : مع اليهوديّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ رحمة النّ 

 كـان لـه علـى يهـود�ًّ  لام قـال : إنّ عليـه السّـ أمير المـؤمنينعليّ عن     
،  فقال له : � يهـوديّ ، ى الله عليه وآله د�نير فتقاضاه رسول الله صلّ 

 حـــتىّ  -د � محمّـــ -ك  لا أفارقـــفقـــال : فـــإنيّ . مـــا عنـــدي مـــا أعطيـــك 
ى في ذلك  صلّ فجلس معه حتىّ  .أجلس معك  نفقال : إذ .تقضيني 

وكــــــان  هـــــر والعصــــــر والمغـــــرب والعشـــــاء الآخــــــرة والغـــــداة ،الموضـــــع الظّ 
(لـــيس دونـــه ويتواعدونـــه ى الله عليـــه وآلـــه يتهدّ أصـــحاب رســـول الله صـــلّ 

طالــب معــه ، وهــو ي الحــقّ  لأنّ  دوا اليهــوديّ المســلمين أن يهــدّ  مــن حــقّ 
، ل)  إذا قبــل أن يؤجّــه قــد حــان موعــد تســديد القــرض ، إلاّ ه لأنـّـبحقّــ

ذي تصــنعون مــا الــّ ى الله عليــه وآلــه إلــيهم فقــال :ول الله صــلّ ـر رســـظـــنـف
ى الله عليـــه فقــال صــلّ  .يحبســك  يهـــوديّ ، � رســول الله : بــه ؟ فقــالوا 

ــ . ا ولا غــيرهبأن أظلــم معاهــدً  وجــلّ  عــزّ  وآلــه : لم يبعثــني ربيّ  ا عــلا فلمّ
ا عبـده دً محمّـ وأشـهد أنّ   الله: أشـهد أن لا إلـه إلاّ  هـار قـال اليهـوديّ النّ 

ـــورســـوله  ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ (دخـــل الإســـلام بســـبب أخـــلاق النّ
اس إلى ة لـدخل النـّا إسلاميّ أخلاق المسلمين كانت أخلاقً أنّ والآن لو 

 مين اليــوم لا تعــبرِّ الإســلام ، ولكــن المســلمين فاشــلون ، وأوضــاع المســل
لون هم لا يشـــكّ ا يلتزمـــون بالأخـــلاق ، ولكـــنّ عـــن الإســـلام ، تجـــد أفـــرادً 

ا بـين المسـلمين وكانـت في المجتمع ، لو كان الإسلام مطبـَّقًـ ةً عامّ  ظاهرةً 

 . ١٤٤دوق صيخ الصّ الأمالي للشّ  )١(
                                                 



١٥٧ 
 

ـــ ظـــاهرةً  ة لأســـلم وكانـــت أخلاقهـــم تعـــبرِّ عـــن الأخـــلاق الإســـلاميّ  ةً عامّ
اس في العـالم أن طلـب مـن النـّلـو نو المسلمين متخلّفـون ،  العالم ، ولكنّ 

نكـــون  ا أنتريـــدون منّـــبأنّكـــم ون علينـــا يـــردّ إّ�م يـــدخلوا إلى الإســـلام فـــ
 ؛ لأنّ  ينفـــومتخلّ  ينل إلى إرهــابيّ تحــوّ مســلمين لكــي نصــير مـــثلكم ، لن

المســــلمون كــــان صــــورة المســــلمين اليــــوم في العــــالم ليســــت حســــنة ، إذا  
ينتشــر في العــالم ويثبتــون مــن العــالم أن يســلم ويريــدون الإســلام يريــدون 

 ن بالإســلام ، ولكــن أيّ و المســلميلتــزم  أن لاً أوّ  ة الإســلام فــلا بــدّ عالميـّـ
 ؟ الإسلام الإرهابيّ هل إسلام ؟ 

ة بعـض المسـلمين ، فـبعض مـن موجود ضمن نظريـّ الإسلام الإرهابيّ    
ه ديــن إرهــاب ، ين يطرحــون الإســلام علــى أنــّيحســب علــى علمــاء الــدّ 

 رآن الكريم :ويستدلون بالق
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ  وَّ دُ عَ  هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ "ت ـُ    
ل ، ومـــن تَـــقْ ي ـُ بْ تُـــ، وإذا لم ي ـَ ابُ تَ ت ـَسْـــإذا فعـــل كـــذا يُ ويقولـــون بأنــّـه     

، وإذا  ابُ تَ ت ـَسْـه يُ ة فإنـّيـّي وجهـر بالن ـّالمصلي إذا أراد أن يصلّ  الأمثلة أنّ 
، وإذا لم  ابُ تَ ت ـَسْــات والعقــارب يُ يــّإذا مســلم �كــل الحو ل ، تَــقْ ي ـُ بْ تــُلم ي ـَ

 مثل هـذه الأحكـام ، ومـن ل ، وبعض مدارس المسلمين تتبنىّ تَ قْ ي ـُ بْ تُ ي ـَ
ة محســـــــوبة علـــــــى الإســـــــلام ، ين توجـــــــد نظريــّـــــخلـــــــف هـــــــؤلاء الإرهـــــــابيّ 

ون �تون بآ�ت وروا�ت وأقوال لـبعض العلمـاء ، فمـن خـلال والإرهابيّ 
ة تـدعو إلى الإرهـاب سـوا لهـم نظريـّسّ وا�ت وأقـوال العلمـاء أالآ�ت والرّ 

 . ٦٠الأنفال :  )١(
                                                 



نشــر الإســلام في العــالم نحتــاج نأن  القتــل ، وفي مقابــل هــؤلاء إذا أرد�و 
وا�ت وأقــــوال العلمــــاء نســــتخرجها مــــن القــــرآن والــــرّ أخــــرى ة إلى نظريـّـــ

ه لا يــــــدعو إلى الإســــــلام ديــــــن رحمــــــة ، وأنــّــــ  أنّ الآخــــــرين بحيــــــث نبــــــينّ 
 .الإرهاب والقتل 

 حمــة ، وأنّ الإســلام ديــن الرّ   أنّ ضــرات نحــاول أن نبــينّ هــذه المحافي و     
ة الانتشـار الإسـلام فيـه قابليـّ حمـة ، وأنّ الرّ  نـبيّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

مـــن أن نقـــرأ الإســـلام قـــراءة جديـــدة ، فـــبعض  في العـــالم ، ولكـــن لا بـــدّ 
 دة ، وكـلّ أحكام الإسلام تحتاج إلى تجديد ، والإسلام له قراءات متعدّ 

صـــوص ثابتـــة ، نـــة عـــن الإســـلام ، فالنّ مدرســـة أو مـــذهب لـــه قـــراءة معيّ 
م قــراءة القــراءات والأفهــام مختلفــة ، فهــل يمكــن لنــا الآن أن نقــدّ  ولكــنّ 

 ؟ جديدة للإسلام أو لا يمكن
ا ، أيضًــ ينيّ ، بــل تجديــد الفكــر الــدّ  ينيّ لا فقــط تجديــد الخطــاب الــدّ     

حكـــام مطروحـــة اليـــوم ، ، فـــبعض الأ وهـــذا ســـيأتي في موضـــوع مســـتقلّ 
علـــى  هـــذا الـــدليل لا يـــدلّ  ليل أن نقـــول إنّ فهـــل يمكـــن مـــن خـــلال الـــدّ 

 ؟ على حكم آخر هذا الحكم بل يدلّ 
 ؟ ، كيف يمكن أن نعالج هذا الحكم حكم قتل المرتدّ  مثلاً     
ا ، لا فقـط مـن غــير المسـلمين ، بــل عالميًّــ لُ بـَقْ لا ي ـُ حكـم قتـل المرتــدّ     
ا أحكـــام أخـــرى ، وهـــذه البحـــوث ين ، وتوجـــد أيضًـــ مـــن المســـلمحـــتىّ 

نـــا ، فمـــنهج البحـــث أنّ  نطرحهـــا حينمـــا �تي إلى أحكـــام الفقـــه العملـــيّ 
 ، مـــع أنّ  الفقـــه العملـــيّ  ثمّ  الفقـــه الأخلاقـــيّ  ثمّ  نبـــدأ بالفقـــه العقائـــديّ 
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ــــوالأحكــــام الموجــــودة في الرّ  الفقــــه العملــــيّ  ة هــــي الموضــــوع ســــالة العمليّ
 مَ لِ سْــا أن يُ إمّــفعليــه الإســلام  ضُ رَ عْــنســان الكــافر ي ـُ الإاس ، مــثلاً الحسّــ
ا أن يـــدفع وإمّـــ مَ لِ سْـــا أن يُ ســـبة لأهـــل الكتـــاب إمّـــ، وبالنّ  لَ تــَـقْ ا أن ي ـُوإمّــ

 م فـإنّ احكـالأ ههذاليوم ، وحينما يطرح المسلمون  لَ تَ قْ ا أن ي ـُالجزية وإمّ 
 .ا عالميًّ  لُ بَّ قَ ت ـَالإسلام لا ي ـُ

أن نطرحهـــا ؟ وهـــل هـــي بالفعـــل كـــن مثـــل هـــذه الأحكـــام كيـــف يم    
ــ ة ثابتــةإســلاميّ  أحكــام ا ة علــى هــذه الأحكــام أو أّ�ــ؟ وهــل توجــد أدلّ

 ؟ ة على أحكام أخرىدالّ 
 المسلم حينما يسمع هذه الأحكام لا يقبلها ، فما بالك بغير حتىّ      

 ؟المسلم 
إشــــكالات علــــى هــــذه الأحكــــام ، وهــــذه الأحكــــام  حُ رَ طْــــلــــذلك تُ     

ة على الّ ة الدّ للأدلّ  جديدةً  م قراءةً علاج ، فهل يمكن أن نقدّ تحتاج إلى 
 الأحكام ؟هذه 

 لُ كِ شْـة ورأي بلا دليـل ، والـبعض يُ عشوائيّ  بالطبّع القراءة لا تكونو    
 ه هل نريد أن نرضي الغرب ؟بأنّ 

ه لا نريــــد أن نرضــــي الغــــرب ، ولــــيس هــــدفنا في هــــذه والجــــواب أنــّــ    
نريــد رق ، هــم يقولــون فــنحن نقــول ، الشّــ المحاضــرات إرضــاء الغــرب أو

،  علـى هـذا الحكـم أو لا يـدلّ  ليل يـدلّ الـدّ  ة لنـرى أنّ �تي إلى الأدلّ  أن
ن ، وتوجـــد وايـــة ونحـــاول أن نفهـــم علـــى مـــاذا يـــدلاّ فنـــأتي إلى الآيـــة والرّ 

ة مـــان والمكـــان في الأحكـــام ، ونظريـّــة عـــدم دخالـــة الزّ تـــان : نظريـّــنظريّ 
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ظريــــة الأولى �تي علــــى النّ  ن في الأحكــــام ، فبنــــاءّ مــــان والمكــــادخالــــة الزّ 
اني ، انيــــة نصــــل إلى الحكــــم الثــّــة الثّ ظريــّــعلــــى النّ  ، وبنــــاءً الأوّل الحكــــم 

 .ة الإسلام الحكمين يتناسب مع عالميّ  وانظر أيّ 
 حُ رَ طْــتي تُ ســنأتي إلى الإشــكالات الــّ وحينمــا نصــل إلى الفقــه العملــيّ     

ت علــى القــرآن ، والإشــكالات تحتــاج علــى الإســلام ، وتوجــد إشــكالا
مــن أهــل الكتــاب ومــن الملحــدين ، موجَّهــة إلى أجوبــة ، والإشــكالات 

 ه يطـرح إشـكالاً د أنّ  المسلم عنده إشكالات وتساؤلات ، لا بمجرّ وحتىّ 
 .، ونقول له لا تسأل   نقول له أنت مرتدّ أو تساؤلاً 

 سـؤال ، وكـلّ  أن يوجد جواب لكلّ  لا توجد خطوط حمراء ، لا بدّ    
عنـده  ابّ موضوع مفتوح ، ولا يوجد عند� قفـل للمواضـيع ، هـذا الشّـ

أســـئلة ، ومـــع انفتـــاح العـــالم هـــذه الأســـئلة تنتقـــل عـــبر العـــالم مـــن خـــلال 
واصل ، فهذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبـة ، ولا يمكـن أن نقـول وسائل التّ 

جمــع جميــع ه لا اهتمــام عنــد� ولا شــغل لنــا بهــذه الأســئلة ، ويمكــن بأنــّ
،  الإشــكالات والأســئلة والإجابــة عليهــا ، بعضــها في الفقــه العقائــديّ 

، وبعضــــها  ، وبعضـــها في الفقــــه العملـــيّ  وبعضـــها في الفقـــه الأخلاقــــيّ 
حينمــا يســمع الإشــكال ينتظــر الجــواب ،  ابّ هــذا الشّــو علــى القــرآن ، 

الإشكال صحيح ، فيثبت  أنّ عنده وإذا لم يسمع الجواب فمعنى ذلك 
الله تعــــــالى ، وبعــــــض عنــــــد  مــــــن  منــــــزلاً القــــــرآن لــــــيس كتــــــاباً  ه أنّ عنــــــد

ــاالإشــكالات علــى  ــ ة ، ويقولــون بأنّ لقــرآن إشــكالات تاريخيّ اريخ لا التّ
، وســيأتي بحــث  لــيهم السّــلامة القرآنيــة عــن الأنبيــاء عهــذه القصّــ تُ بِ ثْ ــــيُ 
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 هــذا القــرآن الموجــود اليــوم عــن القــرآن الكــريم ، ونحــن نعتقــد أنّ  مســتقلّ 
هـــو القـــرآن الكامـــل ، لا يوجـــد فيـــه لا ز�دة ولا نقصـــان ولا تحريـــف ، 

ه لا توجد مخطوطات للقـرآن بأنّ  ونَ لُ كِ شْ وهذا يحتاج إلى إثبات ، وهم يُ 
القـرآن الموجـود اليـوم  من القرون الأولى ، فكيف يمكن لنـا أن نثبـت أنّ 

 ؟ لّى الله عليه وآلهص بيّ هو نفس القرآن الذي كان يقرأه النّ 
ــــ إذا أثبتنــــا أنّ و      ذي جمــــع القــــرآن هــــو الــّــ لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النّ

المسـلمين  ا إذا قلنـا بأنّ ة القرآن الموجود اليـوم ، وأمّـفيمكن إثبات صحّ 
يكـون  عمـل بشـريّ  كـلّ   ذين جمعوا القـرآن فتـأتي الإشـكالات لأنّ هم الّ 
ذي هـــو الــّـ لـــهلّى الله عليـــه وآصـــ بيّ النــّـ ا ، ونحـــن نعتقـــد بأنّ  �قصًـــعمـــلاً 

:  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ جمع القرآن في زمانـه ، لـذلك حينمـا يقـول النـّ
أن  فــلا بــدّ  -قلــين : كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي"  تارك فــيكم الثّ "إنيّ 

ــيكــون كتــاب الله مجموعًــ ، وتوجــد  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا في زمــان النّ
، مثـل مصـحف  ه وآلـهلّى الله عليـصـ بيّ مصاحف لبعض المعاصـرين للنـّ

في زمــان  امجموعًــكــان القــرآن   علــى أنّ  عبــدالله بــن مســعود ، وهــذا يــدلّ 
ـ، لا أنــّ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النـّ لّى الله عليــه صــ بيّ بعــد زمــان النــّ عَ ه جمُِ

فيكـــون القـــرآن  جمـــع القـــرآن عمـــل بشـــريّ  د مـــا نقـــول بأنّ ، وبمجـــرّ  وآلـــه
ل معـينّ فـلا بـدّ أن البشـر في عمـ دَّ ا جَـهمـما ، فا أو محرَّفً ا أو زائدً �قصً 

 .) يوجد فيه نقص
وشــطر مـــالي في ســـبيل الله ، قـــال :  ة كـــلام اليهــوديّ و�تي إلى تتمّــ    

مــن مالــه في ســبيل الله ،  اجــزءً  دخــل في الإســلام فقــال بأنّ  (هــو الآن
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ا مـــن مالـــه في بأن يعطـــي جـــزءً ، وذلـــك هـــذه الحالـــة  هـــل المســـلم عنـــده
ــ) ؟ شــهر ســبيل الله في كــلّ   إلاّ  ذي فعلــت، أمــا والله مــا فعلــت بــك الّ

لّى الله عليــه صــ بيّ وراة في زمــان النـّـ(إذن التـّـوراة لأنظــر إلى نعتــك في التـّـ
مـذكور  ى الله عليه وآلـهلّ ص بيّ النّ فصفاته ، اسمه و كان يحتوي على   وآله

، وراة والإنجيـل) تحريـف التـّ في كتب أهل الكتاب ، ولكن بعد ذلـك تمّ 
ومهـاجره ،  وراة : محمد بن عبد الله مولده بمكة قرأت نعتك في التّ فإنيّ 

ن بالفحـش ، ولا اب ، ولا متزيّ خّ صولا غليظ ولا  بطيبة ، وليس بفظّ 
ك رســـول الله ، وهـــذا  الله ، وأنــّـالخنـــاء ، وأ� أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ  قـــول

 . )١( كثير المال  وكان اليهوديّ  .أنزل الله  مالي ، فاحكم فيه بما
لمـا دخـل  ديّ و ا مع اليهـكان رحيمً   لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  لولا أنّ     

، فلـو   لّى الله عليـه وآلـهصـمه مـن رسـول الله الإسلام ، وهذا درس نتعلّ 
 مـع لاً إنسـان في هـذا العـالم ، أوّ  كان المسلمون يتعـاملون برحمـة مـع كـلّ 

هو وجود الفقـراء ليل بعضهم البعض ، وهذه الحالة غير موجودة ، والدّ 
ــــل علــــى أنّ  المســــلمين لا يرحمــــون  بــــين المســــلمين ، فوجــــود الفقــــراء دلي

ة الإســــلام ، فهــــم ليســــوا بعضــــهم الــــبعض ، فالمســــلمون يــــدّعون عالميـّـــ
ولون عـن جميـع الفقـراء ئبل هـم مسـفقط ولين عن الفقراء المسلمين ئمس

كـان   ، فـإذا يّ ديننا عـالم ها المسلمون تقولون بأنّ العالم ، فأنتم أيّ  في كلّ 
عـائكم ، وإذا كانـت ة ، هـذه نتيجـة لادّ عالميـّتكم وليّ ئا فمسدينكم عالميًّ 

 ا ؟ وللعالم ثانيً لاً متم للمسلمين أوّ ة فماذا قدّ تكم عالميّ وليّ ئمس

 . ٥ح ٢١٧-٢١٦ص ١٦بحار الأنوار ج )١(
 

                                                 



أن تكـــون اهتمامـــاتكم  فـــلا بـــدّ  عـــالميّ ديـــن ديـــنكم  أنّ  ثبتـــواتلكـــي     
قــــط تقـــول أ� ، هــــذه ة ، فة ، لا فقـــط نعــــيش الأ�نيـّــاهتمامـــات عالميــّــ

ه يـذهب إلى العمـل الأموال لي فقط ، أ� كسبتها بعرق جبيني ، مع أنـّ
ع ويخرج ، لا تعب ولا عرق ، الأموال بيدك ، ولكنها أمانة من الله يوقّ 

ة  وليّ ئول عــن هــذه الأمــوال فــيم تصــرفها ، وهــذه مســئ، وأنــت مســتعـالى 
ول علــى نحــو ئيع مســفقــير فــالجمبيننــا ه يوجــد إنســان ، فمــا دام أنــّ كــلّ 

ــ الوجــوب الكفــائيّ  ى حــوائج الفقــراء ، ضَــقْ ب إلى أن ت ـُ، والجميــع محاسَ
ذي يســعى في قضـــاء  الـّـبون إلاّ حــوائجهم فـــالجميع محاسَــ ضَ قْــفــإذا لم ت ـُ

البـــاقي يبقـــى علـــيهم هـــذا  كليـــف ، ولكـــنّ ، فيســـقط عنـــه التّ  حـــوائجهم
اء حـوائج ه يوجد عليـه تكليـف بقضـر أنّ يسافر ولا يفكّ هو الوجوب ، 

ه توجـــد عليـــه ر أنــّـه لا يفكّـــولكنـّــ الفقـــراء ، يصـــرف الأمـــوال الكثـــيرة ،
م كـم محــرّ فر  ه في السّـب علـى ذلــك ، بالإضـافة أنـّة ، وهـو محاسَـوليّ ئمسـ

رهـا ، وكـم صـلاة خص ، كـم صـلاة تفوتـه ، وكـم صـلاة يؤخّ الشّ  هيرتكب
حصـــل علـــى ه بأنـّــ تخـــرج عـــن وقتهـــا ، وهـــذه حســـابات أخـــرى ، ويظـــنّ 

م ارتكــب ، وكــم واجــب فاتــه ، وكــم فر ، ولكــن كــم محــرّ بالسّــعادة السّــ
 ه يدخل في الحساب .حرام أكل ، وهذا كلّ 

ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 

 
 

١٦٣ 
 



١٦٤ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٢ ( 

 )١( يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 

ـــ     ، ونقـــرأ بعـــض  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ مـــا زال الكـــلام في رحمـــة النّ
 وا�ت :الرّ 

 ا :مع من يطلب منه شيئً  يه وآلهصلّى الله عل بيّ رحمة النّ 
ى الله عليـه وآلـه رسـول الله صـلّ  لَ ئِ عن جابر بن عبدالله قال : ما سُ     

 . )٢(قال : لا  قطّ  يءش
ا مــن يطلــب منــه شــيئً  ا ، كــلّ أحــدً  لا يــردّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النــّ    

ض لب تحت قدرته وإمكا�ته فلا يرفهذا الطّ  فهو بالخدمة ، ما دام أنّ 
ا شــــخص يطلــــب منــــك شــــيئً  ا ، أيّ ا لأحــــد ، وهــــذا يعطينــــا درسًـــطلبـًــ

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ٧/٩/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٣٩ ذو الحجّة ٢٦

 . ٢٣١ص ١٦بحار الأنوار ج )٢(

                                                 



١٦٥ 
 

ــــــك أن ت ـُ ــــــت يمكن ــــــنَ وأن ــــــه هــــــذا الطّ  ذَ فِّ ــــــا�ً ل ــــــب فافعــــــل ، أحي  بعــــــض ل
 من طريـق ى إلاّ ضَ قْ الأشخاص عندهم حاجات ، وهذه الحاجات لا ت ـُ

ة إذا كـــان الطريـــق شـــخص واحـــد ، فـــالمفروض أن يســـتجيب ، وخاصّـــ
ـــيِّ عَ ت ـَمُ  م مـــع ولا يســـتطيع صـــاحب الحاجـــة أن يـــتكلّ ا عليـــه هـــو فقـــط ، نً

 .شخص آخر عن موضوعه 
عن جميل عن الإمام الصـادق عليـه السّـلام ، قـال : سمعتـه يقـول :     

. قلـت : وكيـف يكونـون خـدمًا بعضـهم  بعضـهم لـبعض مٌ دَ المؤمنون خَـ
 . )١(لبعض ؟ قال : يفيد بعضهم بعضًا 

ســـــان خـــــادم لأخيـــــه إن كـــــلّ فائرة أكثـــــر مـــــن ذلـــــك ، ع الـــــدّ نوسّـــــو      
بيـب عنـده مـن ، الطّ  الإنسان ، وهذا موجود في المجتمعات بشكل عامّ 

بيــــب ، وإذا مــــرض اي خــــادم للطّ م الشّــــاي ، فمــــن يقــــدّ م لــــه الشّــــيقــــدّ 
ص مرضــــه ويكتــــب لــــه ا لــــه ، فيفحصــــه ويشــــخّ بيــــب خادمًــــيكــــون الطّ 

بيــب في خدمــة هــذا الإنســان ، وأوضــاع واء المناســب ، فيكــون الطّ الــدّ 
شــــخص في المجتمــــع يخــــدم  ة علــــى أســــاس الخدمــــة ، كــــلّ ـمع قائمــــتـالمجــــ

بيــب عنـده منصــب ويفتخـر بمنصــبه ، الطّ  الآخـر ، ونحــن نلتفـت إلى أنّ 
ــــا لا نلتفــــت إلى أنــّــه ولكــــن  اي الشّــــ حينمــــا �تي إليــــه مــــن يصــــبّ غالبً

 ذي يصـــــبّ الــّـــأن اس ينظـــــرون إلى ، والنـّـــ بيــــب يكـــــون خادمًـــــا لـــــهفالطّ 
بيــــب خــــادم لمــــن مــــن الطبيــــب ، فالطّ  أقــــلّ ة اجتماعيــّــاي في منزلــــة الشّــــ

 ا للطبيـب ، فـالجميعاي يكـون خادمًـالشّـ اي ، ومـن يصـبّ الشّـ يصبّ 

 . ٩ح ١٦٧ص ٢الكافي ج )١(
                                                 



١٦٦ 
 

ـــ خـــادم للجميـــع ه يكـــون في أنــّـ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ، ومـــن رحمـــة النّ
 خدمة الآخرين ، وينكسر قلبه عليهم .

 على ابنه إبراهيم : لّى الله عليه وآلهص بيّ بكاء النّ 
ى الله بــن رســول الله صــلّ انــس بــن مالــك قــال : رأيــت إبــراهيم عــن أ    

، فقال ة قلبه ورحمته) (من رقّ يجود بنفسه فدمعت عيناه  عليه وآله وهو
أقول  ى الله عليه وآله : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولارسول الله صلّ 

 . )١( بك � إبراهيم لمحزونون وإ�ّ ، نا ربّ  ي ما يرضإلاّ 
 : لّى الله عليه وآلهص بيّ أخلاق النّ 

 هي مكارم الأخلاق . لّى الله عليه وآلهص بيّ أخلاق النّ     
ى الله عليـــه وآلـــه صـــلّ  بيّ لام قـــال : سمعـــت النّـــعليـــه السّـــ عـــن علـــيّ      

 . )٢(ها ومحاسنِ  الأخلاقِ  بمكارمِ  تُ ثْ عِ يقول : بُ 
ـــ     ـــ وهـــوعنـــده أفضـــل الأخـــلاق ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ في ة قمّ

روايـــة لا يظهـــر فيهـــا أخـــلاق  تْ لَـــقِ الأخـــلاق ، وهـــذا ينفعنـــا فيمـــا إذا نُ 
 . واية تكون مرفوضةً فهذه الرّ ،  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

 مْ كُ يْ لـَعَ  يصٌ رِ حَ  مْ تُّ نِ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  مْ كُ سِ فُ ن ـْأَ  نْ مِّ  ولٌ سُ رَ  مْ كُ اءَ جَ  دْ قَ لَ "    
 . )٣( "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلباِ 
 .ب عَ التـَّ  ةُ دَّ ت : شِ نَ العَ 

 . ٢٣٥ص ١٦بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٧الأمالي للشّيخ الطوّسيّ ص )٢(
 . ١٢٨التّوبة :  )٣(

                                                 



١٦٧ 
 

ــ     بــل جميــع أن يعــيش المســلمون  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ يعــزّ علــى النّ
ا المفروض أّ�ـمن أتى برسالة  لّى الله عليه وآلهصفي تعب ، فهو النّاس 

 ة للإنسان .فسيّ ة الآلام النّ ف الآلام ، وخاصّ تخفّ 
أي شـديد  "مْ تُّ نِ ا عَ مَ  هِ يْ لَ عَ  يزٌ زِ عَ " : ملاادق عليه السّ الصّ الإمام عن     

 "مْ كُ يْ لـَعَ  يصٌ رِ حَـ"، يمـان رر بـترك الإومـا يلحقكـم مـن الضّـ مْ كُ تُ نـَـعليه عَ 
غــير المــؤمن  يحمــل هــمّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ (النــّأي علــى مــن لم يــؤمن 

ة ، فيحـزن إذا كـان هنـاك إنسـان غـير مـؤمن ، لا رسالته عالميـّ به ؛ لأنّ 
غــير  ا يحمــل همــّه ويحــزن لأجلــه ، فيرجــو أنّ يلعــن غــير المــؤمن ، وإنمّــه أنــّ

 ا ، فمـا دام أنّ ة ، وهـذا يعطينـا درسًـالمـؤمن يـؤمن لكـي يـدخل إلى الجنـّ
مـن يوجـد في  أن نكـون حريصـين علـى كـلّ  ة فلا بدّ رسالتنا رسالة عالميّ 

ـــهـــذا العـــالم حـــتىّ  ذي لا يـــؤمن ، فنحمـــل همــّـه ، ونرجـــو أن  الإنســـان الّ
نـدعو لـه  وإنمّـانقول يجـب أن يقتـل ولعنـة الله عليـه ،  ؤمن ، لا مباشرةً ي

عاء ،  يسـتهين المسـلم بالـدّ أحيـا�ً و ،  �الله يستجيب دعـاء بالهداية لعلّ 
ـــبالهدايـــة تـــدعو  ذي لا يعتقـــد بالله ، ومـــن للإنســـان الكـــافر والملحـــد الّ

يـدخل في الله يستجيب ، وبطريقة ما يدبرّ الأمر معه لكـي  الممكن أنّ 
 . )١(حمة ة الرّ أفة : شدّ الرّ ،  "يمٌ حِ رَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلباِ "الإسلام) ، 

وف بالمطيعـــين ، رحـــيم بالمـــذنبين ، أو ءر :  برســـيّ الطّ الشّـــيخ ل و قـــي    
رآه ، رحــيم بمــن لم يــره  وف بمــنءوف بأقربائــه ، رحــيم بأوليائــه ، أو ر ءر 

لف : لم قـــال بعـــض السّـــ، و ) برســـيّ يخ الطّ (وهـــذه احتمـــالات مـــن الشّـــ

 . ٣٠٣ص ١٦بحار الأنوار ج )١(
                                                 



١٦٨ 
 

ى الله صــلّ  بيّ  النـّـمــن أسمائــه إلاّ  حــد مــن الأنبيــاء بــين اسمــينيجمــع الله لأ
 اللهَ  نَّ "إِ وقـــــال :  "يمٌ حِـــــرَّ  وفٌ ءُ رَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـلـــــباِ "ه قــــال : عليــــه وآلـــــه ، فإنــّـــ

 . )١( "يمٌ حِ رَّ  فٌ ءُو رَ لَ  اسِ لنَّ باِ 
 إذن :

اس ، وهو ذي خلق النّ الّ وف رحيم ، هو ءاس ر بجميع النّ تعالى الله     
انعكـــاس لصـــفات الله ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ بهـــم ، والنــّـ ذي يهـــتمّ الــّـ

 بيّ ا للنـّأن يكونوا انعكاسً  ا ، والمؤمنون لا بدّ ا رحيمً وفً ءاس ر فيكون بالنّ 
نــا وفــين رحيمـين ، ومــا دام أنّ ءاس ر فيكونـون بالنــّ،  لّى الله عليــه وآلــهصـ

هذه تظهر أن  فلا بدّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ نّ ق بأخلاق النريد أن نتخلّ 
أن يكــون اهتمامنــا  ة ، فــلا بــدّ عالميـّـرســالة الأخــلاق علينــا ، ورســالتنا 

 .في العالم اس بجميع النّ 
 أفضــل تفســير لهمــا هــو أنّ يقــول الشّــيخ �صــر مكــارم الشّــيرازي :     
حيم الــرّ  المطيعــين ، في حــين أنّ  ة في حــقّ ة خاصّــوف إشــارة إلى محبّــءالــرّ 

 عــــن أنّ  لَ فَــــغْ ي ـُ ه يجــــب أن لا أنــّــحمــــة تجــــاه العاصــــين ، إلاّ إشــــارة إلى الرّ 
لا في معــنى واحــد ، مَ عْ ت ـَسْــيمكــن أن تُ  لانِ صَــفْ هــاتين الكلمتــين عنــدما ت ـُ

 . )٢( ا أحيا�ً  مختلفً إذا اجتمعتا فتعطيان معنىً  اأمّ 
مـــا يجـــب أن ك  بيّ النــّـ ونعتقـــد أنّ يقـــول الشّـــيخ محمّـــد رضـــا المظفّـــر :     

ة ـيَّـــــقِ ـل ُـخُ ـفات الالصّــــ ا بأكمــــلِ فً صِــــتَّ مُ  ا يجــــب أن يكــــونيكــــون معصــــومً 

 . ٦٥الحج : والآية من سورة ،  ١٤٩ص ٥مجمع البيان ج )١(
 . ٢٨٤ص ٦الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج )٢(
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بر دبير والصّـــــياســـــة والتّـــــوالسّ  جاعةها ، مـــــن نحـــــو الشّـــــة وأفضـــــلِ والعقليــّـــ
ه لــولا ذلـك لمــا لأنـّ ؛فيهــا   لا يدانيـه بشــر سـواهحــتىّ  ؛كاء والفطنـة والـذّ 

ئيس فمـا دام هـو الـرّ ( لقة على جميع الخئاسة العامّ أن تكون له الرّ  صحّ 
أن يكـون هـو الأكمـل ، ولـو كـان يوجـد شـخص أكمـل لكـان  فلا بـدّ 

 ة في كلّ هو في القمّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ ، فالنّ  بيّ ذاك الأكمل هو النّ 
كمــا يجــب أن يكــون طــاهر ،  ه رة العــالم كلـّـاة إدولا قــوّ ة) ، يـّـقِ لُ صــفة خُ 

لا فقــط (ا قبــل بعثتــه أيضًــ ذائــلعــن الرّ  اهًــزَّ ن ـَمُ ، ا صــادقً ، ا المولــد ، أمينًــ
ة يّ قِ لُ فات الخُ أن تكون له الصّ   قبل البعثة ، فلا بدّ بعد البعثة ، بل حتىّ 

، وبعــد البعثــة يكــون قبــل البعثــة ا  عاصــيً الكاملــة ، لا أن يكــون إنســا�ً 
لــــيهم ا ، وهــــذا مــــا يعتقــــده أتبــــاع مدرســــة أهــــل البيــــت عصــــالحً إنســــاً� 
لكــي  فــوس ، بــلوتــركن إليــه النّ ، إليــه القلــوب  لكــي تطمــئنَّ  ؛) السّــلام

،  قِ لْـــأن يكـــون أكمــل الخَ  (فــلا بــدّ  العظـــيم هــذا المقـــام الإلهــيّ  يســتحقّ 
لّى الله صـــ بيّ النـّـ ، فكمــا أنّ  قِ لْـــالخَ جميــع ا علــى أن يكــون نبيًّـــ فيســتحقّ 

نـــا أتبـــاع عي أنّ ذين نـــدّ صـــف بأفضـــل الأخـــلاق ، ونحـــن الــّـمتّ  عليـــه وآلـــه
هـذه الأخـلاق علينـا أن تظهـر  لا بدّ ف - ى الله عليه وآلهلّ رسول الله ص

 . )١( )وفي تعاملنا مع غير المسلمين في تعاملنا مع بعضنا البعض ،
 :في كتابه الكريم تعالى الله يقول 

 . )٢( "مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ اءُ حمََ رُ  ارِ فَّ ى الكُ لَ عَ  اءُ دَّ شِ أَ  هُ عَ مَ  ينَ ذِ الَّ وَ محَُمَّدٌ رَّسُول اللهِ "  

 . بيّ عقيدتنا في صفات النّ  -١٨،  ٥٥ة صعقائد الإماميّ  )١(
 . ٢٩الفتح :  )٢(

                                                 



 ار ؟: هل يكون المسلمون أشداء على جميع الكفّ  سؤال
 الجواب :

ذين يحملـون ار المحاربين فقط ، أي الـّاء على الكفّ لا ، يكونون أشدّ    
 ، فيقاتلون من يقاتلهم .اء عليهم يكونون أشدّ  ، لذلكلاح السّ 
 عامــــل مــــع غــــير المســــلمين ،ة التّ عــــن كيفيـّـــ وســــيأتي بحــــث مســــتقلّ     

 م مع غير المسلم على ضوء القرآن الكريم ؟كيف يتعامل المسلف
مســالم ، والمســلمون  والكــافر علــى قســمين : كــافر محــارب ، وكــافر    
ا الكـافر المسـالم فهـو اء على الكافر المحارب في ساحة المعركـة ، وأمّـأشدّ 

أحــد أن يعتــدي  لــيس مــن حــقّ و ض والمــال ، رْ م محفــوظ العـِـمحقــون الــدّ 
ا عنــده جــار لا يــؤمن بالله فلــيس مســلمً  علــى الكــافر المســالم ، لنفــرض

إذنــه ، هــو اكتســب هــذا المــال بعــرق  ه أن �خــذ مــن مالــه بــلامــن حقّــ
حو مــــن ـنــــ ض للكــــافر المســــالم بأيّ عــــرّ وز للمســــلم التّ ـجـــــ، فــــلا ي جبينــــه

 كمـا ينـاقش أيّ   ةً علميـّ الأنحاء ، نعـم يمكـن للمسـلم أن يناقشـه مناقشـةً 
 قاش ، ولا يحـقّ ا هو وافق على النّ قاش مفتوح إذمسلم آخر ، فباب النّ 
 .قاش لك أن تجبره على النّ 

ض والمـال ، ولا يجـوز للمسـلم رْ م والعـِإذن الكافر المسـالم محفـوظ الـدّ     
 .بأي نحو من الأنحاء الاعتداء عليه 

 إذن :
أو محـــارب أو مقاتـــل في  الكـــافر ينقســـم إلى قســـمين : كـــافر حـــربيّ     

ار ائر بـين الكفّــغــير مشـارك في القتـال الــدّ  سـاحة المعركـة ، وكــافر مسـالم
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ة تعامـــــل عـــــن كيفيـّــــ المحـــــاربين والمســـــلمين ، وســـــيأتي موضـــــوع مســـــتقلّ 
ونـــه بـــين أن يـــدخل في الإســـلام وبـــين ار ، هـــل يخيرّ المســـلمين مـــع الكفّـــ

ا القتل ، كما هي المسألة المطروحة اليوم ، وكذلك مع أهل الكتـاب إمّـ
وا ، وســـنأتي إلى بحـــث لــُـت ـَقْ ا أن ي ـُيـــة وإمّـــا أن يـــدفعوا الجز أن يســـلموا وإمّـــ

الجزيــة ، وهــل توجــد جزيــة علــى أهــل الكتــاب أو لا توجــد مــن خــلال 
 ؟ )١( "ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ ن يَ عَ  ةَ يَ زْ جِ ـال او طُ عْ ي ـُحَتىَّ ": الكريمة الآية 

 ما معنى دفع الجزية في هـذه الآيـة ، وسنأتي للبحث في القرآن ونبينّ    
�خـذ الآيـة ضــمن  ونخــرج بحكـم ، وتارةً مـن سـياقها الآيـة نسـتقطع  تارةً 
فنخـــــرج بحكـــــم آخـــــر ، والمشـــــكلة في آ�ت الأحكـــــام  ياق القـــــرآنيّ السّـــــ

، فحينمــا  م اســتقطعوا هــذه الآ�ت مــن ســياقها القــرآنيّ الخمســمائة أّ�ــ
، ياق ظـر إلى السّـيكـون بـدون النّ  من هـذه الآيـة حكـم شـرعيّ  طُ بِ نْ ت ـَسْ يُ 

بحكــم آخــر ،  فمــن الممكــن أن نخــرجياق ة ضــمن السّــوإذا وضــعنا الآيــ
 . الفقه العمليّ بحوث وبحث الجزية سيكون ضمن 

مـــن بحـــث موضـــوع  لا بـــدّ  بحـــوث الفقـــه العملـــيّ الـــدّخول في وقبـــل     
، وبعــد ذلــك نــدخل إلى أبحــاث  ين ، وفلســفة الفقــه العملــيّ فلســفة الــدّ 

ــ الفقــه العملــيّ  ة تتناســب مــع عالميـّـتي ة الـّـلنــرى مــا هــي الأحكــام العمليّ
 .ه الإسلام ، وبحث المرتد وغيره من البحوث سيأتي في محلّ 

زمـــان  الإســـلام صـــالح لكـــلّ  أنّ و ة الإســـلام عالميــّـالمســـلمون يقولـــون ب    
ل يحتـــــاج إلى أدلـــــة لإثباتـــــه لا أن تكـــــون عنـــــد� قـــــو ال ومكـــــان ، وهـــــذا

 . ٢٩وبة : التّ  )١(
                                                 



ة نيّــا أحكــام ديتي يقــال عنهــا بأّ�ــعــاءات فقــط ، فــبعض الأحكــام الــّادّ 
ة الإسـلام ، فالعـالمَ لا يقبـل حسب أفهـام العلمـاء لا تتناسـب مـع عالميـّ

ة لا تقبـل فس البشـريّ الـنّ  لأنّ  ه حكـم ديـنيّ ذي يقـال عنـه بأنـّمثل هذا الّ 
ــنّ  رق والغــرب لا تقبــل ، بــل لأنّ آراء الشّــ لا لأنّ  ة بشــكل فس البشــريّ ال

تقبــــل بعــــض ، ولا  لا تقبــــل ، أنــــت كمســــلم لا تقبــــل قتــــل المرتــــدّ  عــــامّ 
قلبــك ينقــبض ، إذن هنــاك شــيء في فالحــدود ، إذا قلنــا قطــع الأيــدي 

أن ننظــر إلى هــذه الــنفس لمــاذا تقبــل بعــض الأحكــام  فس ، ولا بــدّ الــنّ 
فهــــل هنــــاك شــــيء داخــــل  ؟ولمــــاذا لا تقبــــل بعــــض الأحكــــام الأخــــرى 

 ؟ هذا الحكم لا يتناسب مع زماننا الحاليّ  فس أو أنّ النّ 
 مان والمكان في الأحكام ، وأشير إشـارةً دخالة الزّ  وهنا �تي موضوع   

 ، وهـــي أنّ   في بحـــث مســـتقلّ إلى موضـــوع ، وســـآتي لـــه تفصـــيلاً  ســـريعةً 
أخـرى تـذكر المصـداق ،  تـذكر المفهـوم ، وتارةً  آ�ت القرآن الكـريم تارةً 
ه مفهــوم أو مصــداق ، أن ننظــر إلى أنــّ ا لا بــدّ فحينمــا تــذكر الآيــة شــيئً 

 اإلى يـوم القيامـة ، وإذا كـان مصـداقً  فـالمفهوم مسـتمرّ  افإذا كـان مفهومًـ
مــان والمكــان ، فيكــون القــرآن قــد أشــار إلى تتغــيرّ عــبر الزّ قــد فالمصـاديق 

مصــاديق   نّــة النّعــيم المــذكور في القــرآن لهــا في الج، مــثلاً ومصــداق مثــال 
 كثيرة ، فيأتي السؤال التالي :

 ما هو المفهوم ؟    
 الجواب :

 فس ، والآية تقول :م هو ما تشتهي النّ المفهو     
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ـــ"يُ      ـــعَ  افُ طَ ـــ افٍ حَ صِـــبِ  مْ هِ يْ لَ ـــن ذَ مِّ ـــأَ وَ  بٍ هَ ـــفِ وَ  ابٍ وَ كْ ـــيهَ ـــا تَ ا مَ  يهِ هِ تَ شْ
 . )١( "ونَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ تُ ن ـْأَ وَ  ينُُ عْ الأَ  ذُّ لَ ت ـَوَ  سُ فُ ن ـْالأَ 

، وفي  "لأَعْـينُُ مَـا تَشْـتَهِيهِ الأنَْـفُـسُ وَتَـلـَذُّ ا"ة هـو إذن المفهوم في الجنّ     
ــالآيــة  ، هــذا مصــداق ،  "ن ذَهَــبٍ وَأَكْــوَابٍ "يطُــَافُ عَلَــيْهِمْ بِصِــحَافٍ مِّ

ــالحــور العــين مصــداق ، وكــذلك بقيـّـو  تي يــذكرها القــرآن عــن ة الأمــور الّ
ذكــر الكــريم ات تجــري مـن تحتهــا الأ�ــار مصـداق ، فــالقرآن ة ، جنــّالجنـّ

، فــــالمفهوم هــــو "مــــا تشــــتهي  مــــن المصــــاديق وم ، وذكــــر أمثلــــةً ـهـــــفـمـال
 ، والباقي مصاديق وأمثلة .نفسك" 

ة الحـور العـين مـن نعـيم الجنـّ كم تطرحون أنّ �تي الإشكال على أنّ و    
هـذا مصـداق ذكـره القـرآن ، فمـن  إنّ في الجـواب زون عليـه ، نقـول وتركّ 

ا آخــر ، يطلــب مصــداقً ف، وإذا لا يريــد  همصــداق يريــد يريــد �خــذ أيّ 
ـــ تي ذكرهـــا القـــرآن هـــي مـــن باب المصـــاديق ، ولا عم الــّـة الـــنّ وكـــذلك بقيّ

تي ذكرها القرآن ، ويمكـن أن تشـتهي عم الّ ة على هذه النّ تقتصر في الجنّ 
هـذا هـو  ة غـير مـذكور في القـرآن ، فـالله يعطيـك لأنّ في الجنـّآخر ا شيئً 

 .مصداق تشتهيه ، إذن المصاديق كثيرة  المفهوم وأنت تطلب أيّ 
هنـاك مفـاهيم مـذكورة في  أنّ وهـو  في القـرآن ، تح لـك باباً وهـذا يفـ    

يـذكر  ا ، والقـرآن في بعـض الآ�تالقرآن ، وهذا المفهوم يكـون مسـتمرًّ 
د ة وحـــــدة المفهـــــوم وتعـــــدّ مصـــــاديق ، والمصـــــاديق تتغـــــيرّ ، فتـــــأتي نظريـّــــ

المصداق ، فالمفهوم واحـد والمصـاديق تتغـيرّ ، ففـي القـرآن حينمـا يـذكر 

 . ٧١خرف : الزّ  )١(
                                                 



ا مفهومًـ نهذا مفهوم أو مصداق ، فإذا كا أن تنظر إلى أنّ  ا لا بدّ شيئً 
 بيّ ا فهذا المصداق يتناسب مع زمان النّ ، وإذا كان مصداقً  ستمرّ هو مف

يـذهب  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  ، ومن الممكن أنّ  لّى الله عليه وآلهص
 .ة إلى المدينة وتكون هناك مصاديق أخرى من مكّ 

المصــاديق في و زكــاة ، المفهــوم هــو زكــاة المــال ، ث الّ وهــذا �تي في بحــ    
عير بيــب والقمــح والشّــمــر والزّ التّ  تكانــ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ زمــان النّــ
مـــان والمكـــان ، فتوجـــد وحـــدة  عـــبر الزّ ، وهـــذه المصـــاديق تتغـــيرّ وغيرهـــا 

 د المصداق .المفهوم وتعدّ 
أن نلتفـت  هـمّ مـن المو نقطة أخرى في القـرآن الكـريم ، نذكر وكذلك    

ة أخــــرى يــــذكر قضــــيّ  ة ، وتارةً ة حقيقيــّــيــــذكر قضــــيّ  إليهــــا ، القــــرآن تارةً 
ــــ ــــة ، في القضــــيّ خارجيّ ة ا ، وفي القضــــيّ الحكــــم مســــتمرًّ يكــــون ة ة الحقيقيّ
الكــــلام يكــــون عــــن شــــيء  لأنّ ؛ ا الحكــــم مســــتمرًّ لا يكــــون ة الخارجيـّـــ
ذا الحكــم لا ، وهــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ في زمــان النـّـموجــود  خــارجيّ 
لّى الله عليـه صـ بيّ ذي جرى في زمان النـّالّ  إلى يوم القيامة ؛ لأنّ  يستمرّ 

 .نة ة معيّ ة ومكانيّ كان ضمن ظروف زمانيّ   وآله
سـتنبط ية الـتي ة الحقيقيـّ آيـة الجزيـة هـل كانـت علـى نحـو القضـيّ مـثلاً     

ة جيّ ة الخار إلى يوم القيامة أو على نحو القضيّ  مستمرّ  منها حكم شرعيّ 
ث عــن هــذه والقــرآن تحــدّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ في زمــان النـّـالموجــودة 

 ة ؟ة الخارجيّ القضيّ 
 يقول القرآن الكريم :
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 مَ رَّ ا حَـمَـ ونَ مُـرِّ  يحَُ لاَ وَ  رِ الآخِـ مِ وْ ليـَـ باِ لاَ وَ  للهِ باِ  ونَ نـُمِ ؤْ  ي ـُلاَ  ينَ ذِ وا الَّ لُ اتِ "قَ     
وا طـُعْ  ي ـُتىَّ حَـ ابَ تـَوا الكِ وتـُأُ  ينَ ذِ الَّـ نَ مِـ قِّ الحـَ يـنَ دِ  ونَ ينُ دِ  يَ لاَ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اللهُ 
 . )١( "ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ ن يَ عَ  ةَ يَ زْ الجِ 
 تي قبلها :قرأ الآية الّ ن

ـَـوا إِ نـُـمَ ءَا ينَ ذِ ا الَّــهَــيُّـ  أَ "�َ       دَ جِ سْ مَ ـوا الـــبـُـرَ قْ  ي ـَلاَ فـَـ سٌ نجَـَـ ونَ كُ رِ شْ مُ ـا الــنمَّ
 هِ لِ ضْـن فَ مِـ اللهُ  مُ يكُ نـِغْ ي ـُ فَ وْ سَ فَ  ةً لَ ي ـْعَ  مْ تُ فْ خِ  نْ إِ ا وَ ذَ هَ  مْ هِ امِ عَ  دَ عْ ب ـَ امَ رَ حَ ـال
 . )٢( "يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اللهَ  نَّ إِ  اءَ ن شَ إِ 

ة ث عـن قضـيّ تتحـدّ الآ�ت هـل فابقة ، وبعد ذلك جاءت الآية السّ    
 ة ؟ة خارجيّ ة أو قضيّ حقيقيّ 
بل استنباط د قأن يحدّ  وهذه البحوث من عمل الفقيه ، فهو لا بدّ     

على نحو  ه الآ�تهذ ا المسألة المطروحة اليوم أنّ ، طبعً  رعيّ الحكم الشّ 
ــالقضــيّ  وجــوب الجزيــة علــى أهــل  توجــد مســألةة ، لــذلك الآن ة الحقيقيّ

كـون ة فتة الخارجيـّعلى نحو القضـيّ  تِ الآ�تذَ خِ الكتاب ، ولكن إذا أُ 
موجــــودين في ذاك  نــــينلأ�س معيّ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ في زمــــان النّــــ

وا ه المســـلمين ، هـــم أرادوا أن يـــذلّ و لاح في وجـــم رفعـــوا السّـــمـــان لأّ�ـــالزّ 
م ، فــأراد أن يــذلهّ ، عــاملهم بالمثــل  لّى الله عليــه وآلـهصــ بيّ المسـلمين فــالنّ 

ــــء مُ فيعطــــون الجزيــــة عــــن يــــد وهــــم صــــاغرون أي يكونــــون أذلاّ  ،  ينَ انِ هَ
ذين رفعــوا الكتــاب الّــخص مــن أهــل ا وذاك الشّــويكــون الحــاكم جالسًــ

 . ٢٩التّوبة :  )١(
 . ٢٨ابقة : ورة السّ السّ  )٢(

                                                 



لا  لـه ، وبحثنـا هنـا بحـث نظـريّ  لاح يعطيه الجزية وهـو واقـف إهانـةً السّ 
هـذه  د أنّ  فقـط ، والفتـوى بيـد الفقيـه يحـدّ ، نبحـث نظـر�ًّ  بحث فتـوائيّ 

أن  ة ، والفقيـه لا بـدّ ة الخارجيـّة أو القضيّ ة الحقيقيّ الآية على نحو القضيّ 
 . رعيّ استنباط الحكم الشّ خول في يبحث هذه البحوث قبل الدّ 

مــن باب الاحتمــال ، الآراء ة الإســلام ســنطرح وفي بحوثنــا في عالميـّـ    
ة فهـــذه الآ�ت ممكـــن أن تأتي بالاحتمـــال الآخـــر أي علـــى نحـــو القضـــيّ 

 ة .الخارجيّ 
الكـافر ينقسـم  قسيم المعروف هـو أنّ سبة لأهل الكتاب فالتّ ا بالنّ وأمّ    

 فيمــا بعــد ، ، وهــذا البحــث ســيأتي تفصــيلاً  وغــير الكتــابيّ  إلى الكتــابيّ 
 ؟سبحانه  تكفرون باللهفنسأل أهل الكتاب : هل أنتم 

ار ، فينقسـمون إلى قسـمين : مـن ا من الكفّ يجيبون : لا لسنا جميعً     
ا وإن كان في أصله مـن أهـل الكتـاب ، يعتقد بالله ، ومن يكون ملحدً 

قســـم يعتقـــد بالله ،   المســـلمون ينقســـمون إلى هـــذين القســـمين :وحـــتىّ 
ا مــــن أبــــوين مســــلمين ، وقســــم ملحــــد لا يعتقــــد بالله وإن كــــان مولــــودً 

كتـابي   ، فلـيس كـلّ  تقسيم غير تامّ  وغير كتابيّ  فتقسيم الكافر إلى كتابيّ 
 يكفـــر بالله ، فهـــم يعتقـــدون بالله أو بالإلـــه الخـــالق للكـــون ، تقـــول بأنّ 

م يعتقـدون ة ، فنقـول بأّ�ـب مـن ثلاثـالإله مركّ  ين يعتقدون بأنّ المسيحيّ 
 ب مـن ثلاثـة ، فعنـدهم اعتقـاد بأنّ ه واحد ، ولكن هذا الواحـد مركّـبأنّ 

ب مــــن الأب والابــــن وروح ه مركّــــاشــــتبهوا بأنـّـــ مهالإلــــه واحــــد ، ولكــــنّ 
تفسـيرهم  رون ذلـك بطريقـة مـا ، وهـم يعتقـدون بأنّ س ، وهـم يفسّـدُ القُ 

١٧٦ 
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م يعتقـــــدون صـــــحيح ، ولكـــــن أنـــــت كمســـــلم لا تقبـــــل تفســـــيرهم ، فهـــــ
هم اشـتبهوا في تفسـير ا ، ولكـنّ دين أيضً ب ، فهم من الموحِّ بالواحد المركّ 

ا اليهــود فيعتقــدون بالإلــه الواحــد ، فكيــف نطلــق علــيهم الواحــد ، وأمّــ
 ار ؟!أ�م كفّ 

القــرآن الكــريم قبــل أن  فيعــن أهــل الكتــاب  وســيأتي بحــث تفصــيليّ     
تي وا�ت الــّــــ إلى الــــــرّ نـــــذهب إلى روا�ت المســــــلمين ، وبعــــــد ذلــــــك �تي

 ث عن أهل الكتاب .تتحدّ 
 إذن :

،  تقســــيم غــــير تامّ بالله ا يكــــون كــــافرً  كتــــابيّ   كــــلّ   قســــيم بأنّ هــــذا التّ     
ـدون الـّفأهل الكتاب فيهم الكفّ  ذين يؤمنـون ار الملحدون ، وفيهم الموحِّ

ا ، قســـــــيم �تي في المســـــــلمين أيضًـــــــبالإلـــــــه الخـــــــالق للكـــــــون ، وهـــــــذا التّ 
ــّـ فالمســـلمون ـــدون ، وفـــيهم الملحـــدون ال حون ذين يصـــرّ اليـــوم فـــيهم الموحِّ

 . ينِْ مَ لِ سْ ا من أبوين مُ ا أو مولودً ا سابقً بالإلحاد وإن كان مسلمً 
 يقول القرآن الكريم في عدّة مواضع :

 . )١( "ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  نْ وا مِ رُ فَ كَ   ينَ ذِ "الَّ     
ا وهـــــم بعـــــض أهـــــل ذين كفـــــرو ة ، والمعـــــنى : الــّـــ" تبعيضـــــيّ نْ هنـــــا "مِـــــ    
ذين كفـــــروا هـــــم أهـــــل الــّـــ ة بمعـــــنى أنّ ت بيانيــّــــيســــــ" لنْ ـاب ، و"مِــــــتــــــالك

ـــــ ـــــيس الكتـــــاب ، فيكـــــون جميـــــع أهـــــل الكتـــــاب مـــــن الكفّ ار ، وهـــــذا ل

،  ١، البيّنة :  ١١، السّورة السّابقة :  ٢، الحشر :  ١٠٥البقرة :  )١(
 . ٦السّورة السّابقة : 

                                                 



دون الّ  ا ؛ لأنّ صحيحً  ذين يعتقدون بالإلـه في أهل الكتاب يوجد الموحِّ
 الخالق للكون .

 إذن :
ذين لا يفهمــون ر المقــاتلين الــّااء علــى الكفّــالمســلمون يكونــون أشــدّ     
ة ، فـــإذا كـــانوا في ســـاحة المعركـــة ة بالقـــوّ  منطـــق القـــوة ، فتواجـــه القـــوّ إلاّ 

 .ة فتواجههم بالفكر لاح ، وإذا كانت المعركة فكريّ فتواجههم بالسّ 
،  والآن قـــوى الاســـتكبار لا تأتي عـــن طريـــق الاســـتعمار العســـكريّ     
، ينشـــــرون أفكـــــارهم في  كـــــريّ ا �تـــــون عـــــن طريـــــق الاســـــتعمار الفوإنمّـــــ

مجتمعــــــات  ينمجتمعــــــات المســــــلم ، وللأســــــف أنّ  ينمجتمعــــــات المســــــلم
ا مـن خـلال ضعيفة ، والمسـلمون ضـعفاء يقبلـون فكـر الآخـرين ، وطبعًـ

علـــــى تعلـــــيم أولادهـــــم لغـــــات الآباء يحرصـــــون  الإعجـــــاب بهـــــم تـــــرى أنّ 
 رى ، وتارةً غات الأخغة من باب معرفة اللّ مهم اللّ تعلّ  المستعمرين ، تارةً 

ث حــدّ لــى لســان الطفــل بحيــث لا يعــرف التّ عغــة هــذه اللّ أخــرى تطغــى 
ثون البيــت يتحــدّ  فقــط ، وداخــلة غــة الأجنبيّــم اللّ يــتكلّ باللغــة العربيــة ، 

 عـن ة ، وهـذا يعـبرّ ث بالعربيـّحـدّ ه لا يعـرف التّ غـة فقـط لأنـّمعه بهذه اللّ 
ـــ قـــافيّ الثّ  الغـــزو الفكـــريّ   هم ، فعلينـــا أن نعتـــزّ ون بلغـــتم يعتـــزّ ، فكمـــا أّ�

العرب لا يعرفون  تي هي لغة القرآن ، والمشكلة الكبيرة اليوم أنّ بلغتنا الّ 
ة ، اســـــأل عـــــن الإعـــــراب لا يعرفـــــون ، وعـــــن البلاغـــــة لا ـيــّــــربـعـة الـغــــــل ّـال

كلامهــــم كــــلام ملحــــون فيــــه أخطــــاء كثــــيرة ، والمفــــروض أن و يعرفــــون ، 
اختــار أن  وجــلّ  ة ، فــالله عــزّ بيّــغــة العر يكــون عنــد المســلمين اهتمــام باللّ 
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بلغتـك ، وفي  اأن يعطيـك اعتـزازً  هـذا لا بـدّ و غة ، يكون القرآن بهذه اللّ 
 ة ، فتكون عنـدك الاعتـزازغة العربيّ ة يكون باللّ كلام أهل الجنّ   واية أنّ الرّ 

ة م معـــه بلغـــة أجنبيـّــة إذا تـــتكلّ ول الأجنبيـّــغـــة ، وفي بعـــض الـــدّ بهـــذه اللّ 
 ة لا يـــردّ ث معـــه بالإنجليزيــّـإذا تتحـــدّ  ، فالفرنســـيّ  عليـــك أخـــرى لا يـــردّ 

م بلغته ، ويريد منك أن تتعلّ  ه يعتزّ ة ؛ لأنّ ه يعرف الإنجليزيّ مع أنّ  عليك
سـهولة ، لا فقـط  المسلمين يتنازلون عـن لغـة القـرآن بكـلّ  لغته ، ولكنّ 

 عــن الأخــلاق القرآنيــة شــيء ، حــتىّ  غــة ، فالمســلمون تنــازلوا عــن كــلّ اللّ 
ون عــن الإســلام ، يوجــد فــرق بــين الآن المســلمون لا يعــبرِّ و لون ، متنــاز 

ة وبـــــين أفعـــــال المســـــلمين ، وســـــنأتي إلى موضـــــوع ت الإســـــلاميّ ظـــــر�ّ النّ 
ة اليـوم مـا هـي الأمـور المهمّـو ر ؟ عقـل المسـلم ، كيـف يفكّـعـن  مستقلّ 

 عند المسلمين ؟
لمين ، ة عند المسة في الإسلام ، وتوجد أمور مهمّ توجد أمور مهمّ     

يوجـــد فـــرق كبـــير بينهـــا ، وإذا تريـــد أن تعـــرف الإســـلام فـــلا يمكـــن أن و 
عن طريق المسلمين ، فـلا يمكـن الوصـول إلى الإسـلام مـن خـلال  هتعرف

أفعـــال المســـلمين ، تعـــرف الإســـلام مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم ، لا مـــن 
مدرســـــة مـــــن مـــــدارس المســـــلمين عنـــــدهم  كـــــلّ   وا�ت ؛ لأنّ خـــــلال الـــــرّ 
ـــــد المـــــدارس الأخـــــرى ، وســـــنأتي إلى ذكـــــر بعـــــض روا�ت لا ت وجـــــد عن

وا�ت أمــر ة الوضــع في الــرّ تي تعــارض القــرآن الكــريم ، وقضــيّ وا�ت الــّالــرّ 
وا�ت الموضــــوعة ، لــــذلك فالعلمــــاء معــــروف ، فيوجــــد الكثــــير مــــن الــــرّ 

وا�ت في جميــــع مــــدارس المســــلمين ، وقــــد تجــــد في دائمــــا ينقّحــــون الــــرّ 
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أو ألـــف  ٦٠ه مـــن  أنـّــالمؤلـــف مـــثلاً  قـــولوا�ت مـــة بعـــض كتـــب الـــرّ مقدّ 
% ١أو % ١٠آلاف رواية ، فاقتصر على  ٦اختار ألف رواية  ٦٠٠

وا�ت ، وهــذا موجــود عنــد� أيضــا ، فكتــاب بحــار الأنــوار فقــط مــن الــرّ 
هــــا روا�ت دات ، ليســـت كلّ مجلـّــ ١١٠يحتـــوي علـــى  مـــة المجلســـيّ للعلاّ 

ح الكـــــافي" ،  بعنـــــوان "صـــــحيأحـــــد العلمـــــاء كتـــــب كتــــاباً و صــــحيحة ، 
% ٣٠ وقــد صــحّححيحة فقــط ، وا�ت الصّــاســتخرج مــن الكــافي الــرّ و 

ـــــــا مـــــــن  وا�ت روا�ت الكـــــــافي ، وبعـــــــض العلمـــــــاء اســـــــتخرج الـــــــرّ تقريبً
م بحــار ســبة لحجــا روا�ت قليلــة بالنّ حيحة مــن بحــار الأنــوار ، وأيضًــالصّــ

ون وا�ت ، فروايـة تكـم يبحثـون في الـرّ ، وهـذا ديـدن العلمـاء أّ�ـالأنوار 
اني ، عنــد العــالم الثــّ تكــون ضــعيفةً لكنّهــا ل ، و عنــد العــالم الأوّ  صــحيحةً 

،  لـيهم السّـلاموباب الاجتهاد مفتوح عنـد أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت ع
ســـؤال لـــه جـــواب ، ولا توجـــد عنـــد�  ، وكـــلّ  قْ لَـــغْ بـــاب الاجتهـــاد لم ي ـُف

ب با ؤال في أيّ ا للسّــيجــد نفســه حــرًّ  يعيّ خطــوط حمــراء ، لــذلك فالشّــ
 لــيهم السّــلامتريــد ، ولا يوجــد أحــد مــن علمــاء مدرســة أهــل البيــت ع

تي ر في هــذا الموضــوع ، بعكــس المــدارس الأخــرى الـّـيقــول لــك لا تفكّــ
ر فيــه ، يقــول علمــاؤهم لأتبــاعهم لا تســأل عــن هــذا الموضــوع ولا تفكّــ

عون المـــؤمنين علـــى ا ، والعلمـــاء يشـــجّ دائمًـــ رْ كِّـــفَ ا ، وَ دائمًـــ لْ أَ نقـــول اسْـــ
هـذه المنطقـة يحـرم  ، ولا نقـول بأنّ  مدينه وامفكير لكي يتعلّ ؤال والتّ السّ 

 ؤال في جميع المواضيع .يمكنك السّ بل دخولك فيها ، 
 : يقول الله تعالى في كتابه الكريم
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نـَهُمْ""      . )١( رُحمَاَءُ بَـيـْ
 .يعطف بعضهم على بعض ، فالمفروض أن رحماء  المسلمون    
هم مثــــل المــــؤمنين في تــــوادّ "الله عليــــه وآلــــه :  ىرســــول الله صــــلّ  عــــن    

ى لـــه اعَ دَ إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تــَـ، وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد وتـــراحمهم 
 . )٢( "ىهر والحمّ سائر الجسد بالسّ 

 الآن بين المسلمين ؟ قٌ بَّ طَ هل هذا مُ نسأل : 
 الجواب :

دل لاح في وجـه أخيـه المسـلم ، بـالمسـلم يحمـل السّـ في زماننا الحاليّ     
لاح لقتلــه ، وللأســف هــذه أوضــاعنا أن ينصــر أخــاه المســلم يحمــل السّــ

 اليوم .
 يقول القرآن الكريم :

 . )٣( ي"مَ عْ الأَ  هُ اءَ ن جَ  أَ لىَّ وَ ت ـَوَ  سَ بَ "عَ     
ذي يكون بهذا المستوى العالي من الأخـلاق يقـول عنـه الّ  بيّ هذا النّ     

"عَـــبَسَ ، وتأتي آيـــة تقـــول :  )٤( "يمٍ ظِـــعَ  قٍ لُـــى خُ لَـــعَ لَ  كَ نَّـــإِ وَ "القـــرآن : 
ا نزلــت في أّ�ــ لُ مَــتَ تي يحُْ ، نحمــل هــذه الآيــة الــّ وَتَـــوَلىَّ أَن جَــاءَهُ الأَعْمَــي"

ى لَ عَ لَ  كَ نَّ إِ وَ "أو نزلت في شخص آخر بدلالة  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 

 . ٢٩الفتح :  )١(
 . ٢٠ص ٨صحيح مسلم ج )٢(
 . ٢-١عبس :  )٣(
 . ٤-١القلم :  )٤(
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، فعنـد�  لّى الله عليـه وآلـهصـنحملهـا علـى غـير رسـول الله  "يمٍ ظِ عَ  قٍ لُ خُ 
علـــى خلـــق عظـــيم ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النـّــ يء واحـــد وهـــو أنّ شـــ

ذي يتعــارض الاحتمــال الـّو ة احتمـالات ، وا�ت توجـد عــدّ وحسـب الــرّ 
ند ، هــذا ايــة صــحيحة السّــ لــو كانــت الروّ مــع القــرآن لا �خــذ بــه حــتىّ 
ه لا يتناسـب مـع لأنّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ العبوس ليس من صفات النّ 

ى عـــــن الفقـــــراء لا يشـــــبه نيـــــاء ويتلهّـــــغى للأكـــــذلك يتصـــــدّ و أخلاقـــــه ، 
 .أخلاقه 

 ويقول القرآن الكريم :
 . )١( كَ"وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِ "    
، يتعـارض مـع آيتـين  لّى الله عليه وآلهصنزول الآية في النّبيّ تفسير     

لّى الله صـالآيـة نزلـت في رسـول الله  نّ ذي يقـال بألتفسير الّ فلا �خذ با
لّى الله عليـــه صــ بيّ ، بــل نزلــت في شــخص آخــر ، فرحمــة النـّـ عليــه وآلــه

لّى الله صـ بيّ روايـة تخـالف رحمـة النـّ ة عنـد� ، فـأيّ من الأمـور المهمّـ وآله
مــا  ند ، فكــلّ ولــو كانــت صــحيحة السّــ ضُ فَ رْ وايــة تُـــهــذه الرّ  عليــه وآلــه

 ى به عرض الجدار .مَ رْ ي ـُوَ  يخالف القرآن فهو زخرف
أن �تي إلى القــــرآن لنــــرى مــــاذا   لا بــــدّ لاً إذن في جميــــع البحــــوث أوّ     

 وا�ت لنـرى أنّ يقول القـرآن في هـذا الموضـوع ، وبعـد ذلـك �تي إلى الـرّ 
تي تتوافـق مـع وا�ت الـّالرّ فـواية تتوافـق مـع القـرآن أو لا تتوافـق ، هذه الرّ 

تي تعارض القرآن نرفضها ، وهـذا مـنهج �ت الّ واالقرآن �خذ بها ، والرّ 

 . ١٥٩آل عمران :  )١(
                                                 



الاخــتلاف يكــون في المصــاديق ،  ا ، ولكــنّ ا جديــدً العلمــاء ولــيس شــيئً 
وايــــــــة تتعــــــــارض أو لا تتعــــــــارض مــــــــع القــــــــرآن ، فيقــــــــع هــــــــذه الرّ  أنّ في 

ـــــين العلمـــــاء في المصـــــاديق ، وهـــــذا طبيعـــــيّ  البحـــــث  لأنّ  الاخـــــتلاف ب
 ه بحـــث نظـــريّ ، ومـــا دام أنــّـ يقـــع فيـــه الاخـــتلاف والاجتهـــاديّ  ظـــريّ النّ 

 ظر بين العلماء .أن يقع فيه اختلاف وجهات النّ  بيعيّ فمن الطّ 
 ز عليهــا ، ولا بــدّ أن نركّــ لا بــدّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ إذن رحمــة النــّ    
 ونصــــفتّ يحمــــة ، ولا بصــــفة الرّ المســــلمون بــــل جميــــع البشــــر صــــف تّ يأن 

 رحـيم ، قلبـه رقيـق ، يـرقّ  الإنسان المؤمن إنسانو بصفة غلظة القلب ، 
قلبـه ينكســر ،  ا فـإنّ ا أليمًـعلـى الفقـراء والمحتـاجين ، فحينمـا يــرى وضـعً 

حمــة صــفة بالرّ قلوبنــا المتّ  أنّ  م الحــرام فــلا بــدّ ونحــن مقبلــون علــى شــهر محــرّ 
ــ ليــه السّــلامتســير مــع الإمــام الحســين ع ة القلــب في ، فيكــون عنــدك رقّ

أن  نسان عنده غلظة في القلب فـلا بـدّ الإكان ة ، وإذا  المجالس الحسينيّ 
ي علــى تي تغطــّعنــده كثــير مــن المعاصــي الــّقــد يكــون يراجــع أعمالــه ، ف

 أمــر مهــمّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ، فرحمــة الله تعــالى ورحمــة النـّـ هة قلبــرقـّـ
 .للإنسان المؤمن 

رور ا مـن الإشـكالات ، إشـكال الشّـكثـيرً   سـتحلّ تعالى رحمة الله إنّ     
إشــــــكال البراكــــــين والفيضــــــا�ت والأمــــــراض وغيرهــــــا مــــــن و عــــــالم ، في ال

ـــ ـــوَ تي ت ـُالإشـــكالات الّ   أنّ أن نبـــينّ  ، ولا بـــدّ عـــزّ وجـــلّ إلى رحمـــة الله  هُ جَّ
رور في العـالم كيـف يمكـن أن تتناسـب مـع رحمـة الله تعـالى ، مشكلة الشّ 

ووجود الأمراض والبراكين والفيضا�ت كيف تتناسـب مـع رحمـة الله عـز 
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م كيـــف تتناســـب مـــع رحمـــة الله إدخـــال الكـــافرين في �ر جهـــنّ ، و وجـــلّ 
 . ول، وهذه الإشكالات بحاجة إلى حلسبحانه 

ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٣ ( 

 )١( ة البحث العلميّ حريّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
ــوالأحــداث التّ الــرّوا�ت أن �تي إلى أســس البحــث في  لا بــدّ      ة اريخيّ

؛ لكـــي تكـــون هـــذه الأســـس  آلـــهلّى الله عليـــه و صـــ بيّ ة ســـيرة النــّـوخاصّـــ
 لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ة عــن النـّـبأيــدينا حينمــا �تي إلى أي روايــة مرويـّـ

الأحـــــــداث إلى ، وكـــــــذلك حينمـــــــا �تي  لـــــــيهم السّـــــــلاموالمعصـــــــومين ع
 . لّى الله عليه وآلهص بيّ ة ، وبالخصوص سيرة النّ اريخيّ التّ 

قـــع فيهـــا الاخـــتلاف ة يظريــّـالبحـــوث النّ  ل هـــو أنّ الأســـاس الأوّ إنّ     
باحـث ينظـر  ظر ، وكـلّ بين الباحثين ، فيوجد اختلاف في وجهات النّ 

البـــاحثين يختلفـــون في   ، ونجـــد أنّ معـــينّ  أمـــرعلـــى  تي تـــدلّ ة الــّـإلى الأدلــّـ
مــثلاً ليل واحــد ، الــدّ  تــائج ، مــع أنّ تــائج ، ولا يصــلون إلى نفــس النّ النّ 

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ١٩/١٠/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٤٠ صفر ٩

 

                                                 



ير فيهـا ، ولـو كـان لهـا تفسـير تفسـ ه لدينا مائـتاآية قرآنية واحدة نجد أنّ 
 فســير المختلفــة ، وذلــك لأنّ واحــد لمــا كــان يوجــد داعٍ لوجــود كتــب التّ 

ــ  الآ�ت ، وكــذلك الفقهــاء في الفقــه العملــيّ  فهــمرين يختلفــون في المفسِّ
وا�ت ، ولكــن يصــلون إلى ة يســتندون إلى نفــس الــرّ ســائل العمليـّـفي الرّ 

اني يقـول بالوجوب ، والفقيـه الثـّ نتائج مختلفة ، تجد أحد الفقهاء يقول
 ة .بأيديهم نفس الأدلّ  بالاستحباب ، مع أنّ 

 

تي يصــــــل إليهــــــا البــــــاحثون في تــــــائج الــّــــإذن يوجــــــد اخــــــتلاف في النّ     
ه توجــد مجموعــة مــن ة أنـّـظريــّة ، وأقصــد مــن القضــا� النّ ظريـّـالقضــا� النّ 

اء بشـكل على نتيجة ، وهـذا الاخـتلاف موجـود بـين العلمـ ة تدلّ الأدلّ 
، نجــــد اخــــتلاف آراء العلمــــاء في المســــألة الواحــــدة ، فنحتــــاج إلى  عــــامّ 
ة ة وحريـّـــة الفكريـّـــيـّـــة ، وبــــدون الحرّ ظريـّـــة في البحــــوث النّ ة الفكريـّـــيـّـــالحرّ 

ة م ، فأمّــر وتتقــدّ ة مــن الأمــم أن تتطــوّ أمّــ لا يمكــن لأيّ  البحــث العلمــيّ 
المسلمون اليـوم فذلك م ، لبلا فكر ولا ثقافة ولا علم لا يمكن أن تتقدّ 

ه لا يوجـد عنـدهم اهتمـام بالفكـر والعلـم روا ؛ لأنـّلا يمكن لهـم أن يتطـوّ 
ا مـــن وقــــت جـــزءً  غـــير موجــــود بحيـــث إنّ  يّ قافـــة ، فالاهتمـــام الجـــدّ والثّ 

قافــة ، ويعمــل بهــذا كتســاب العلــم والفكــر والثّ لا المســلم في يومــه يجعلــه 
قافـة يمكـن ر والعلم والثّ ، ووضع المسلمين اليوم تجاه الفك يّ بشكل جدّ 

الاجتمـاعيّ  واصـلمعرفته من خلال اهتمامـاتهم ، ادخـل إلى وسـائل التّ 
صـــــفحات الإنســـــتغرام  فحات يتـــــابعون ، أيّ المواقـــــع والصّـــــ وانظـــــر أيّ 

المحاضـــــرات في اليوتيـــــوب والمواقـــــع يســـــتمعون ، تجـــــد  حون ، أيّ يتصـــــفّ 
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عنـده شـخص ، وشـخص  ١٠٠أو  ٥٠رين والعلماء يسـتمع لهـم المفكّ 
 قنــاة علــى اليوتيــوب يضــع مواضــيع تافهــة وكلمــات لا قيمــة لهــا تجــد أنّ 

 عنــدهما مليــون متــابع ، ألــف متــابع ، وتــرى فلانــة أو فــلا�ً  ١٠٠عنــده 
أو ألــــف متــــابع ، فصــــفحات  ٢٠٠رين عنــــدهم مائــــة أو وتــــرى المفكّــــ

قافــة والعلــم مهملــة ، وهــذا وضــع المســلمين اليــوم ، لــذلك لا الفكــر والثّ 
أوضــاعهم ثابتــة لا يوجــد فيهــا موا ، وتــرى المســلمين أن يتقــدّ مــن  عنتوقــّ

وجد عنـدهم اهتمـام بالعلـم ، في جـائزة نوبـل للعلـوم نجـد ه لا يتقدّم لأنّ 
عــــالم علــــى هــــذه الجــــائزة ، ومــــن  ٢٠٠ة يحصــــل ولــــة المحتلــّــه مــــن الدّ بأنــّــ

هم لا المســــلمين يحصــــل عــــالم أو عالمــــان أو ثلاثــــة علــــى الجــــائزة ، ولكــــنّ 
ه في الغــــرب ن في بلــــدان المســــلمين ، يعيشــــون في الغــــرب ؛ لأنــّــيعيشــــو 

ة إذا ة العلميـّة الفكريـّيـّ، والحرّ  ة البحـث العلمـيّ يـّة وحرّ ة فكريـّيّ توجد حرّ 
ة أم ينيـّم ، سـواء في القضـا� الدّ يمكن لها أن تتقدّ فإنه ة بها الأمّ أخذت 

الغــرب بســـبب  رة تطـــوّ بيعيـّـة ، لـــذلك في العلــوم الطّ بيعيـّـفي القضــا� الطّ 
ة عندهم ، فلا توجـد عنـدهم خطـوط حمـراء ة العلميّ ة الفكريّ يّ وجود الحرّ 

الأرض  نين كـانوا يعتقـدون بأنّ  لـو لمئـات السّـة ، حـتىّ بيعيّ في العلوم الطّ 
ة ، ويقـــول ظريـّــهــذه النّ  ة ، �تي عــالم ويغـــيرّ كـــلّ مســـيّ مركــز المجموعـــة الشّ 

ا في البدايــــة كــــان ، طبعًــــة مســــيّ مس هــــي مركــــز المجموعــــة الشّ الشّــــ بأنّ 
تي حـدثت صـار ورات الـّالعلماء يُـقْتـَلُونَ بسبب آرائهـم ، ولكـن بعـد الثـّ

موضوع يريدون ، يمكـن أن يخـالف جميـع  عندهم إمكان الكلام في أيّ 
ليل ، علــــى الــــدّ  ابقين ، و�تي بـــرأي جديــــد ، ولكــــن بنـــاءً العلمـــاء السّــــ
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ــالــدّ  فيفينظــرون  ر الغــرب ، ة ، لــذلك تطــوّ ليل ، هــذا في العلــوم الطبيعيّ
ة خـلال ا لم تحصـل عليـه البشـريّ رً ر الغـرب تطـوّ ابقين تطـوّ وفي القرنين السّـ

 نوات السابقة ، وقد يكـون في الخمسـين سـنة الأخـيرة ؛ لأنّ آلاف السّ 
 عندهم خطوط حمراء .ولا توجد الباب مفتوح عندهم ، 

جهـــــات ة يمكـــــن أن يقـــــع الاخـــــتلاف في و ظريــّـــإذن في البحـــــوث النّ     
ـــ أرادظـــر ، والباحـــث اليـــوم إذا النّ  ة ينظـــر إلى أن يبحـــث في مســـألة دينيّ

أدلـّة مـن ذلـك أن ينظـر إلى  الأهـمّ  لكـنّ و ابقين ماذا قـالوا ، العلماء السّ 
، لا فقــط يعــرف الــرأي ، بــل مــا هــو  وهــذا هــو المهــمّ  ،هــؤلاء العلمــاء 

ا ليل فهمًـــن الـــدّ فهـــم مـــالسّـــابق العـــالم  أي ؛ لأنّ ى هـــذا الـــرّ ـلــــل عـيــــلدّ ـال
ا آخر لم يصل ليل ويفهم شيئً الآن العالم قد ينظر إلى نفس الدّ و ا ، نً معي ـّ
روف علـــى الظــّــ ك بنـــاءً ابق كـــان يتحـــرّ العـــالم السّـــ ابقون ؛ لأنّ السّـــ إليـــه

ـــ ـــة المحيطـــة بـــهة الزمانيّ ــّـ لـــىعوبنـــاءً ،  والمكانيّ ة الموجـــودة المنظومـــة الفكري
نــد العلمــاء أوســع بكثــير مــن العلمــاء ة ععنــده ، والآن المنظومــة الفكريــّ

اكم موجـــود في ه يوجـــد تـــراكم في المعلومـــات ، هـــذا الـــترّ ابقين ، لأنــّـالسّـــ
ينظــــر إلى دليــــل و عــــالم �تي  ة ، وكــــلّ ينيــّــة وفي العلــــوم الدّ بيعيــّــالعلــــوم الطّ 
 ابق ، مـــع أنّ ابق ، ومـــن الممكـــن أن يخـــالف رأي العـــالم السّـــالعـــالم السّـــ

د في القـراءات ، الواحـد فيـه تعـدّ  صّ ل ، فهـذا الـنّ ليليل هو نفس الـدّ الدّ 
 كـو�يأن  لا بـدّ الـنّصّ الـدّينيّ وفهمـه قـراءة فليل ، على الـدّ  ةولكن مبنيّ 

ـــ ليعطـــي قراءتـــه ليل الـــدّ  ينظـــر فيليل ، والعـــالم الباحـــث علـــى الـــدّ ين مبنيّ
 .ورأيه وفهمه له 
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ــ مكــن أنّ مــن المســؤال : هــل  جميــع رأي ف يخــال م في زماننــا الحــاليّ ـالعالِ
 ابقين أو لا يمكن ؟العلماء السّ 

 الجواب :
 صّ لهـذا الـنّ وفهم جديـد ه توجد عنده قراءة جديدة يمكن ؛ لأنّ  نعم    

ا مـن الأحكـام الموجـودة كثـيرً   ، مـن الممكـن أنّ  وائـيّ الرّ  صّ أو الـنّ  القرآنيّ 
ليل ، ونـــدور علـــى الـــدّ  بنـــاءً إلى أحكـــام أخـــرى  تتغـــيرّ  في الفقـــه العملـــيّ 

علـــى منظومتـــه  ك بنـــاءً ليل ، والعـــالم يتحـــرّ ليل وفهـــم العـــالم للـــدّ ر الـــدّ مـــدا
ــة تــدخل قضــيّ  هــل ضــمن هــذه المنظومــة الفكريــّة ، مــثلاً الفكريــّ ة ة عالميّ

، هل حينمـا الدّينيّ  صّ الإسلام أو لا تدخل ، هذا له تأثير في فهم النّ 
 قـــرآن عـــالميّ  هـــذا القـــرآن وايـــة ينظـــر إلى أنّ ة والرّ ينظـــر إلى الآيـــة القرآنيّـــ

 صّ أو لا ، هـــذا الأمـــر يـــدخل في فهـــم الـــنّ  وكـــلام المعصـــوم كـــلام عـــالميّ 
بعــض  ة الإســلام فـإنّ علــى عالميـّ بنـاءً إلى الــنّصّ ننظـر كنــّا ، فـإذا  الـدّينيّ 

المحيطــة ة مانيــة والمكانيّــروف الزّ الظــّ  ، بالإضــافة إلى أنّ الأحكــام ســتتغيرّ 
 وايــــة يــــرى أنّ حينمــــا �تي إلى الرّ  ، فهــــذا العــــالمفي الفهــــم لهــــا تأثــــير  بنــــا

اوي ثقـــة ، والعـــالم هـــذا الـــرّ   أنّ جـــال ، عـــالم يتبـــنىّ العلمـــاء يختلفـــون في الرّ 
واية أو بضعف ة الرّ ند يحكم بصحّ على السّ   ذلك ، فبناءً اني لا يتبنىّ الثّ 
ند ، م ينظــرون إلى السّـــاوي ، فهـــذا مســلك في أّ�ـــوايــة أو بجهالـــة الــرّ الرّ 

وايـــة ، فيعتمـــد علـــى الاطمئنـــان ينظـــر إلى مضـــمون الرّ والمســـلك الآخـــر 
وايــة ، قــد تكــون الرّ  ليــه السّــلاموايــة مــن المعصــوم عوالوثــوق بصــدور الرّ 

بســـند ضـــعيف ، ولكـــن يعتمـــد علـــى المضـــمون ، فـــيرى هـــذا المضـــمون 
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واية من لوثوق بصدور الرّ باتي تتجمع عنده ليحكم وينظر إلى القرائن الّ 
ند ، وتارة أخـرى ننظـر ننظر فقط إلى السّـ فتارةً ،  ليه السلامالمعصوم ع

وايـة ند عبارة عن قرينة مـن القـرائن ، فـإذا كانـت الرّ إلى المضمون ، والسّ 
ة المضـــمون ، ولكـــن إذا   أكـــبر لصـــحّ صـــادرة مـــن زرارة فتعطـــي احتمـــالاً 

مـن المعصـوم الرّوايـة ر و بصـد فالاحتمـال يكـون أقـلّ  اوي مجهـولاً رّ كان ال
هـــذا العـــالم الباحـــث يبحـــث عـــن الاطمئنـــان بصـــدور ، ف ليـــه السّـــلامع
ل فيبحـــث عـــن ا المســـلك الأوّ ، وأمّـــ ليـــه السّـــلاموايـــة مـــن المعصـــوم عالرّ 

واية ، وإذا كـان ا فيعتمد على الرّ ند صحيحً إذا كان السّ فند فقط ، السّ 
وايــة مــن حيــث قــد تكــون هــذه الرّ و وايــة ، ا فــلا �خــذ بالرّ ند ضــعيفً السّــ

ه يعتمـد ند فإنّ ا صحيحة السّ رآن ، ولكن ما دام أ�ّ للق المضمون مخالفةً 
 .عليها 
 :آية قرآنية تقول مثلا 
 . )١( "ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ "لَ     

إلى ينـــزل تقـــول بأن الله ند صــحيحة السّـــهنـــاك روايـــة  هــو يـــرى أنّ      
وايــة علــى القــرآن لا يعــرض الرّ هنــا ف، نيا ، ولازمــه الصّــعود السّــماء الــدّ 

 . لقرآنا موافقة للقرآن أو مخالفة لليرى أ�ّ 
رسول الله صـلّى الله عليـه (وآلـه) وسـلّم قـال : ينـزل  واية هي أنّ والرّ     

يـــل نيا حـــين يبقـــى ثلـــث اللّ ماء الـــدّ ليلـــة إلى السّـــ نـــا تبـــارك وتعـــالى كـــلّ ربّ 
 نـن يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، مـالآخر ، يقول : م

 . ١١الشّورى :  )١(
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 . )١(يستغفرني فأغفر له 
العــالم  ة بحيــث إنّ ة الفكريـّـيـّـة نحتــاج إلى الحرّ ينيـّـإذن في الأحكــام الدّ     

ا مـــن ة ، ولكـــن انطلاقـًــمســـألة دينيـّــ الباحـــث يمكـــن أن يبحـــث في أيّ 
ه مات عنــد الباحــث ، لا أنــّا مــع وجــود مجموعــة مــن المقــدّ ة ، طبعًــالأدلــّ

مقدمــــــة مــــــن  لاع علــــــى أيّ �تي إنســــــان جاهــــــل لا يوجــــــد عنــــــده اطــّــــ
مات  ، هـذه المقـدّ وا�ت ويريـد أن يعطـي رأ�ً مات فهم الآ�ت والـرّ دّ مق

أن  مات لا بـــــدّ ة كمقـــــدّ العلـــــوم الحوزويــّـــو أن يدرســـــها ،  ة لا بـــــدّ العلميـّـــ
 بـــدون أن تكـــون ه �تي إلى القـــرآن ويريـــد أن يعطـــي رأ�ً ، لا أنــّـ يعرفهـــا

ة ، بيعيـّطّ ة حـال العلـوم الينيـّة ، وحـال العلـوم الدّ مات العلميـّعنده المقـدّ 
الفيــز�ء ويريــد أن علــم مات لاع علــى مقــدّ شــخص لا يوجــد عنــده اطــّ

ة سـنوات أن يكـون قـد درس عـدّ   في مسائل الفيز�ء ، لا بدّ يعطي رأ�ً 
 ، ومن غير الممكن أن �تي جاهل مات الفيز�ء فيعطي رأ�ً وعنده مقدّ 
علــم   أيّ مسـألة مــن المسـائل في  في أيّ ويريـد أن يعطــي رأ�ً  جهـلاً تامًّــا
 .من العلوم 

مــون ويعطــون اس يتكلّ ة جميــع النـّـينيـّـه في القضــا� الدّ ونــرى الآن أنـّـ    
أن يمتلــك  علــم مــن العلــوم لا بــدّ   في أيّ  ، ومــن يريــد أن يعطــي رأ�ً رأ�ً 

يـة البحــث ة وحرّ ة الفكريــّيـّة الحرّ ينيــّمات هـذا العلــم ، وفي العلـوم الدّ مقـدّ 
ا ، وهـــو عبـــارة عـــن فـــتح باب أيضًـــ ودةً أن تكـــون موجـــ لا بـــدّ  العلمـــيّ 

لاة من آخر عاء في الصّ د ، باب الدّ هجّ ، كتاب التّ  صحيح البخاريّ  )١(
 . ١١٠٦يل حاللّ 

                                                 



، فعنـــد  ليـــه السّــلامالاجتهــاد ، وهــو موجـــود في مدرســة أهـــل البيــت ع
أيّ  في يمكــــن أن يعطــــي رأ�ً فالعــــالم علمائنــــا باب الاجتهــــاد مفتــــوح ، 

ـــــمســـــألة  شـــــهور الموجـــــود عنـــــد العلمـــــاء ة ، وقـــــد يخـــــالف القـــــول المدينيّ
إذا  إلاّ لا يعتمد علـى الإجمـاع ، وقد يخالف الإجماع ، والعالم  السّابقين

يعطيــــه اليقــــين ، ويوجــــد مســــلكان في الإجمــــاع ، المســــلك الأول  كــــان
يوجــد إجمــاع علــى أنــّه ا ، فمــا دام يقــول بالاعتمــاد علــى الإجمــاع مطلقًــ

هرة ، فالإجمـاع بذاتـه عتمـد علـى الشّـوكذلك ييعتمد عليه ، فإنهّ حكم 
ة عنــد بعــض هرة حجّــلشّــة عنــد جميــع العلمــاء ، وكــذلك اوبعنوانــه حجّــ

اني يقــــول بالاعتمــــاد علــــى الإجمــــاع إذا يعطيــــه العلمــــاء ، والمســــلك الثــّــ
لم ا إذا ه سبب لليقين ، فيكون الاعتماد علـى اليقـين ، وأمّـاليقين ؛ لأنّ 

هرة ، ا لــه فـــلا �خــذ بهــذا الإجمــاع ، وكــذلك الشّـــالإجمــاع يقينـًـيســبّب 
،  وان الله عليـــهدر رضـــهيد محمـــد باقـــر الصّـــيد الشّـــوهـــذا هـــو رأي السّـــ

ا بَ بـَّ  إذا سَ هرة ، إلاّ ة ، وكذلك الشّ ذاته وبعنوانه ليس حجّ  فالإجماع بحدّ 
ة اليقــين حجّــ اليقــين عنــد العــالم ، فيكــون الاعتمــاد علــى اليقــين ؛ لأنّ 

 آراء العلمـــاء مختلفـــة في المســـائل ، وكـــلّ  أنّ  يـــع العلمـــاء ، ونـــرىعنـــد جم
تي يعتمـــد عليهـــا ، الأســـس والأصـــول الــّـد القواعـــد و أن يحـــدّ  عـــالم لا بـــدّ 

ة ينيّــــفي العلــــوم الدّ  توجــــد في المســــائل ، ولكــــن وبعــــد ذلــــك يعطــــي رأ�ً 
اها الباحــــث ، وهــــذا تي لا يمكــــن أن يتعــــدّ ة الـّـــبعــــض القوالــــب الفكريـّـــ

ة ،  ينيــّ في القضــا� الدّ ملاحــظ ، فيوجــد نــوع مــن الخطــوط الحمــراء حــتىّ 
لا يمكـن أن يخـالف الإجمـاع ، فهـذا فإنـّه ة الإجماع حجّ  فمن يقول بأنّ 
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فــــلا يمكنــــه أن يخــــالف هــــذا  الحكــــم إجمــــاعيّ  أحمــــر ، ومــــا دام أنّ  خــــطّ 
، الإجمــاع  هــذا المســلك ، والمســلك الآخــر يقــول لا الإجمــاع لمــن يتبــنىّ 
ســبة لــه ، فــلا �خــذ ا أحمــر بالنّ الإجمــاع لــيس خطًّــف، بذاتــه لــيس حجّــة 

 .ب له اليقين لا يسبّ كان بالإجماع إذا  
ـــــدخل إلى أيّ      ـــــد أن ي ـــــاك بعـــــض فمســـــألة  والباحـــــث حينمـــــا يري هن

اها ، فقـــد تي لا يمكـــن لـــه أن يتعـــدّ ة الموجـــودة عنـــده والــّـالقوالــب الفكريـّــ
م القالــب ، فيقــدّ  ة أو روايــة تعــارض هــذا القالــب الفكــريّ يجــد آيــة قرآنيــّ

، فلــو سمــع  وايــة ، وهــذا موجــود بشــكل عــامّ الفكــري علــى الآيــة أو الرّ 
علــى هــذا الــرأّي دليــل يوجــد  لــو كــان ا فــلا يمكنــه قبولــه حــتىّ  جديــدً رأ�ً 

هــــذا  هــــذا مخــــالف لإجمــــاع العلمــــاء ، مــــع أنّ  ، فيقــــال لــــه إنّ الجديــــد 
مبنــاه وقاعدتــه ، يكــون هــذا و ، بذاتــه يــة الإجمــاع  حجّ الباحــث لا يتبــنىّ 

العلمـــاء  يقـــول إنّ فليل ، ا علـــى الـــدّ أن يكـــون المبـــنى قائمًـــ ا لا بـــدّ طبعًـــ
علـــــى منظـــــومتهم  كـــــان بنـــــاءً   ينيّ الـــــدّ  صّ ا فهمـــــوا الـــــنّ ـمــــــنـيـين حـقــــــابـسّ ـال

أفهــم أحــاول أن ا وأ� أيضًــ صّ ابق كــان يفهــم الــنّ ة ، والعــالم السّــالفكريــّ
 بناءً على منظومتي الفكريةّ . صّ النّ 

هـل أنـت الآن ،  وا"نـُمَ ءَا ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ : القـرآن مثلاً حينما يقول     
 ؟بهذه الآية مخاطَب أو غير مخاطَب  ننا الحاليّ في زما

،  ا في زماننـا الحـاليّ ب ، و المسلم مخاطَب أيضً مسلم مخاطَ  ا كلّ طبعً    
ـــالي : ف ـــيـــأتي السّـــؤال التّ ـــهـــل الخطـــابات القرآنيّ لّى الله صـــ بيّ ة كانـــت للنّ

 انـمزّ ــع الـري مــجـرآن يــقـال ه أو أنّ ـــانـه في زمـــن لـريـاصـعـمـوال عـلـيـه وآلــه
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 مان والمكان ؟إنسان عبر الزّ  مسلم بل يخاطب كلّ  فيخاطب كلّ 
  ، إذا كـــان المبـــنى يقـــول بأنّ لاً حـــدّد مبنـــاك أوّ أيهّـــا العـــالم الباحـــث     

ذين يفهمـــــون القـــــرآن ، القــــرآن خطـــــاب للمعصـــــومين فقـــــط ، فهـــــم الــّـــ
نى شــــخص غــــير معصــــوم لا يفهــــم القــــرآن ، والمبــــ أيّ  أنّ هــــي تيجـــة والنّ 
لّى الله عليـه صـ بيّ بين بالقـرآن هـم المعاصـرون للنـّالمخـاطَ  اني يقول بأنّ الثّ 

صـلّى الله عليـه وآلـه  بيّ المسلمين بعد زمان النـّ تيجة أنّ النّ فتكون ،  وآله
بين غـير مخـاطّ  المسـلمون في زماننـا الحـاليّ يكـون بين بالقـرآن ، فغير مخـاطَ 
لــيهم رآن خطــاب للمعصــومين عالقــبأنّ  الــث يقــول، والمبــنى الثّ بالقــرآن 
ـــ الســـلام ـــ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ وللمعاصـــرين للنّ  بيّ ولمـــن بعـــد زمـــان النّ

ومكــان زمــان  المســلمين في كــلّ  أنّ هــي ، والنتيجــة  صــلّى الله عليــه وآلــه
ا ، ب أيضًــــمخاطــَــ بين بالقــــرآن ، فأنــــت في زماننــــا الحــــاليّ يكونــــون مخــــاطَ 
ـــهٌ وَ فالخطـــاب مُ  الَّـــذِينَ ءَامَنُـــوا" "َ� أيَُّـهَـــاالقـــرآن : فحينمـــا يقـــول  لـــك  جَّ

 ا ، وهذه الآية ماذا تريد منك ؟أنت أيضً 
ة ، معــاني في الآيــة القرآنيــّ عشــرةاس مختلفــة ، العــالم يفهــم وأفهــام النــّ    

 عشــرةفي الآيــة إنّ العــالم يقــول فا ،  واحــدً يفهــم معــنىً  والإنســان العــاديّ 
ح بـين هـذه  ثمّ معاني ، وأنت تقـول فيهـا معـنى واحـد ،  �تي العـالم ويـرجِّ

ا مــن بــين المعــاني العشــرة ،  واحــدً ليل ، ويختــار معــنىً الــدّ واســطة المعــاني ب
ة ، فيـأتون على منظومتهم الفكريّ  ابقون كانوا يفهمون بناءً العلماء السّ و 

 فيأتي السّؤال التّالي :ا ، نً ا معي ـّوا�ت ويفهمون فهمً إلى الآ�ت والرّ 
 ؟يمكن أو لا  جديدًاا يمكن أن يفهم فهمً  زماننا الحاليّ  هل العالم في    
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 الجواب :
أوســع مــن الحــاليّ ة للعــالم في زماننــا المنظومــة الفكريــّ ؛ لأنّ يمكــن نعــم    

ابقين وآراء ابقين ، هـو اسـتوعب آراء السّـة للعلمـاء السّـالمنظومة الفكريّ 
لى وجــــود ة أوســــع ، بالإضــــافة إالمحـــدَثين ، فصــــار عنــــده منظومــــة فكريــّــ

، هـــذه القواعـــد والأصـــول لم  قواعـــد أصـــول جديـــدة عنـــد العـــالم الحـــاليّ 
 .ابقين عند العلماء السّ  تكن موجودةً 

عنـــد   في أصـــول الفقـــه توجـــد قواعـــد جديـــدة لم تكـــن موجـــودةً مـــثلاً     
، فجـــاءت مبـــاني  وان الله عليهمـــارضـــ وســـيّ يخ الطّ يخ المفيـــد والشّـــالشّـــ

 بعــض الأحكــام ، ولكــن مــع ذلــك تغــيرّ جديــدة ، والمبــاني الجديــدة قــد 
 مســألة اها أحـد ، مـثلاً ة لا يمكـن أن يتعـدّ ه توجـد قوالـب فكريــّنـرى بأنـّ

 ا ؟إنسان ، تقول : كيف يمكن أن يكون الكافر طاهرً  طهارة كلّ 
غر وعـــبر أجيـــال ســـابقة ، مســـألة نجاســـة الكـــافر تســـمعها منـــذ الصّـــ    

ليل عليهــا ن مــع وجــود الــدّ إنســا ا بطهــارة كــلّ  جديــدً وحينمــا تســمع رأ�ً 
 لــو كــان أي الجديــد حــتىّ في قلبــك شــيء يقــول بعــدم قبــول هـذا الــرّ فـإنّ 

 . هذا الرأّي الجديدتستغرب من و ،  يوجد عليه دليل قويّ 
ــقْ المرتــد لا ي ـُ إذا تســمع بأنّ و      ــ لُ تَ ه طــوال حياتنــا نســمع ل لأنــّلا تتقبّ
 ابُ تَ ت ـَسْـيُ  يّ لِّ مِ ـالـ ابة ، والمرتـدّ بـدون اسـتت مباشـرةً  لُ تـَقْ ي ـُ الفطريّ  المرتدّ  أنّ 

 ة .سائل العمليّ ، وهذه المسألة مطروحة في الرّ  لْ تَ قْ ي ـُ بْ تُ لم ي ـَ ، فإن
ــّ والآن إذا �تي فقيــه بــرأي جديــد بنــاءً        بأنّ ة فيبــينّ علــى نفــس الأدل
 .ل ذلك ا فأنت لا تتقبّ يًّ لِّ  أم مِ فطر�ًّ كان سواء   لُ تَ قْ لا ي ـُ المرتدّ 
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 هو :أن يقوم به العالم الباحث  لا بدّ  ثل بحأوّ إن 
 ة العقيدة أو لا ؟يّ حرّ  هل القرآن يتبنىّ     
  قتل المرتـدّ ه لم يبينّ ة الاعتقاد وأنّ يّ القرآن يدعو إلى حرّ  إذا ثبت بأنّ     

 تي تقــــول بقتــــل المرتــــدّ وا�ت الــّــإلى الــــرّ العــــالم الباحــــث تي أن � فــــلا بــــدّ 
بــــين القــــرآن الموضــــوع عــــالج أع و جمــــأكيــــف يمكــــن أن ويســــأل نفســــه :  

 ؟وا�ت والرّ 
، فهل يمكـن أن �تي بآراء جديـدة  وسنأتي إلى بحوث الفقه العمليّ     

 ؟أو لا  في الفقه العمليّ 
أي ة ، قـد يكـون الـرّ على الأدلّ  ةً تكون الآراء مبنيّ لا بدّ أن بع وبالطّ     

 إذا ة إلاّ س حجّــالإجمــاع بذاتــه لــي علــى أنّ  ا للإجمــاع بنــاءً الجديــد مخالفًــ
تي يطرحهـــا العلمـــاء في ة الــّـا للفقيـــه ، فنـــأتي إلى نفـــس الأدلــّـب يقينًـــســـبّ 

هــذه نفــس ا مــن ا جديــدً البحــوث المختلفــة ، فهــل يمكــن أن نفهــم فهمًــ
 ة ؟الأدلّ 
وا�ت ، وباب الاجتهاد مفتوح نذهب إلى الرّ  ثمّ الكريم نبدأ بالقرآن    

 . ليهم السّلامفي مدرسة أهل البيت ع
الواحد أو الدّينيّ  صّ د الأفهام في النّ د القرءات وتعدّ هل نقول بتعدّ     

 لا ؟
ة علــى منظومتــه الفكريــّ ويفهمــه بنــاءً  ينيّ الــدّ  صّ ل يقــرأ الــنّ العــالم الأوّ     

اهــا يفهــم تي يتبنّ علــى القواعــد الــّ فبنــاءً  صّ ة ، فحينمــا �تي إلى الــنّ العلميــّ
ا ا أخلاقيًّـ أم حكمًـا عقائـد�ًّ ويعطيك الحكـم ، سـواء كـان حكمًـ صّ النّ 
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اني ا ، فيـــأتي إلى القواعـــد الموجـــودة عنـــده ، والعـــالم الثـّــا عمليًّـــأم حكمًـــ
تي اسـتنتجها مـن على هذه القواعـد الـّ اها ، وبناءً ا قواعد يتبنّ عنده أيضً 

ـــينيّـــصـــوص الدّ النّ  ويعطيـــك الحكـــم ، ومـــن  صّ ق القواعـــد علـــى الـــنّ ة يطبّ
 أحــدهما يقــول بالوجــوب الحكــم ، مــثلاً في العالمــان الممكــن أن يختلــف 

ه يعتمــــد علــــى والآخــــر يقــــول بالاســــتحباب ، وعلــــى حســــب مبنــــاه أنــّــ
ه ند والمضــمون ، وأنــّند فقــط أو يعتمــد علــى السّــوايــة مــن حيــث السّــالرّ 

يكــــون أن  طُ رَ ت ـَشْــــوايــــة علــــى القــــرآن أو لا يعرضــــها ، وهــــل يُ يعــــرض الرّ 
ــلرّ ا في القــرآن أو لا ، وهــل االحكــم مــذكورً  ا س حكمًــوايــة يمكــن أن تؤسِّ

علـــى روايـــة  دُ مَـــتَ عْ  لـــو كانـــت روايـــة شـــخص واحـــد ، وهـــل ي ـُأو لا حـــتىّ 
، أو لا يُـعْتَمَــدُ  في قتــل إنســان شــخص واحــد في جميــع الأحكــام حــتىّ 

أن تكــون  لا بــدّ  - كالقتــل -الأحكــام الكبــيرة  رأي يقــول بأنّ يوجــد و 
ي إلى ة شخص واحـد تـؤدّ في القرآن ، ولا يمكن أن �خذ برواي مذكورةً 

تـائج وآراء مختلفـة ، وقـد تكـون النّ وهـذه مسـالك الحكم بقتـل إنسـان ، 
 صّ بناء على اختلاف المسـالك والآراء ، فـالقراءات والأفهـام للـنّ  مختلفةً 

عامـــل مـــع ة التّ نــة في كيفيــّـعــالم عنـــده طريقـــة معيّ  دة ، وكـــلّ الواحــد متعـــدّ 
ة ، اريخيــّـة ، وكـــذلك في الأحـــداث التّ وائيــّـة والرّ ة القرآنيــّـينيــّـصـــوص الدّ النّ 

 . لّى الله عليه وآلهص بيّ وكذلك في سيرة النّ 
ــد منظومتــه الفكريــّأن يحــدّ  لا بــدّ  باحــث عــالم كــلّ إن       قبــل ة ة العلميّ

ـــــدّخول في أي بحـــــث  ـــــاءً ال ــّـــ ، وبن ـــــه الفكري ة يتعامـــــل مـــــع علـــــى منظومت
الف آراء العلمـاء تي تخـة ، وقد يصل إلى بعض الآراء الـّينيّ صوص الدّ النّ 
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يام أو يام هل يبطـل الصّـأس في الماء أثناء الصّ  رمس الرّ ابقين ، مثلاً السّ 
 لا ؟
يام يبطـــل ، و�تي أحـــد العلمـــاء كســـماحة الصّـــ نّ بأالمشـــهور يقـــول     
مـن و يام ، ه مكروه ولا يبطـل الصّـحفظه الله يقول بأنّ  يستانيّ د السّ يّ السّ 

اصـــــرين ويقـــــول بـــــرأي مخـــــالف لآراء الممكــــن أن �تي أحـــــد العلمـــــاء المع
صــوص مات فهــم النّ العــالم مقــدّ يكــون عنــد ا ابقين ، وطبعًــالعلمــاء السّــ

ـــالدّ  مات ويريـــد أن يعطـــي المقـــدّ هـــذه ة ، ولا �تي شـــخص لا يمتلـــك ينيّ
 ا . جديدً رأ�ً 
 ة لا بـدّ ينيـّة والعلـوم الدّ نيويـّم في العلـوم الدّ ر ونتقـدّ إذا أرد� أن نتطوّ     

ة يــّـــوالحرّ  ة البحـــــث العلمـــــيّ يــّـــا ، وحرّ ب الاجتهـــــاد مفتوحًـــــأن يكـــــون با
ه إذا أتـى أحـدهم بـرأي جديـد مـع ة متاحة لجميع الباحثين ؛ لأنّ الفكريّ 

ه خــــالف مســــألة عليــــه بالارتــــداد لأنــّــ مُ كَــــليل عنــــده فــــلا يحُْ وجــــود الــــدّ 
لــــيهم ا ، وهــــذا غــــير موجــــود في مدرســــة أهــــل البيــــت عمطروحــــة ســــابقً 

لاجتهاد مفتـوح عنـد� ، ولكـن عنـد بعـض المـذاهب باب ا لأنّ  السّلام
عليــه بالارتــداد ، والارتــداد معنــاه  مُ كَــيحُْ فإنــّه إذا شــخص لا يقبــل روايــة 

وا بســـبب بعـــض الآراء لــُـتِ ا قُ أشخاصًـــ أينـــار لاريخ القتـــل ، ولـــو نراجـــع التــّـ
 جديـــدة ، فيصـــدر مـــن المؤسّســـة الدّينيّـــةا آراء الموجـــودة عنـــدهم ؛ لأّ�ـــ

ـــرّ الحكـــم عليـــه  يـــذهب إلى الغـــرب  ة ويقتـــل ، وإذا اســـتطاع أن يفـــرّ دّ بال
ة هنــاك ، ة الفكريـّـيـّـه يجــد الحرّ ؛ لأنـّـ -كــافر علــى قــولهم !!!   -الكــافر 

ــّــ ــّــه في بلــــدان المســــلمين توجــــد الحرّ والمفــــروض أن ــــذلك أيّ ي مســــلم  ة ، ل
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ت هنــاك مكفولــة �ّ جــوء في الغــرب ، فــالحرّ د في بلــده يطلــب اللّ مضــطهَ 
ا رق مفتوحــة للجميــع ، مــن يريــد أن يكــون فاســدً ، والطــّاس لجميــع النّــ

ا يـــذهب في طريـــق ـمًــــيســـلك طريـــق الفســـاد ، ومـــن يريـــد أن يكـــون عال
موضــوع ولا أحــد يحاســبه ، ويمكنــه  م في أيّ العلــم ، ويمكــن لــه أن يــتكلّ 

أي الواحـد ، تبـدأ منـذ يوجـد الـرّ  ولة ، وعنـد� بشـكل عـامّ نقد رأس الدّ 
أي الواحـد ، ولا يمكـن للأبنـاء ب يبدأ معـك بالـرّ غر في البيت ، الأالصّ 

ة يـّهم ، وآباء اليوم قد يعطون الحرّ ا لرأي أبيهم أو أمّ  مخالفً أن يعطوا رأ�ً 
وقــول الحــاكم هــو  أي الوحيــد ،الأب لــه الــرّ  ا فــإنّ ا ســابقً للأبنــاء ، وأمّــ

ه لأنّ ؛ أي الواحد أي الواحد ، وفي زمان ما قد تجد رأي العالم هو الرّ الرّ 
اظ لطة ، وهـــــو عـــــالم مـــــن وعّـــــون مـــــع الحـــــاكم ، فتكـــــون لـــــه السّــــــيكـــــ
عليـه  مُ كَـلاطين ، ولا يمكن لأحـد أن يخـالف رأيـه ، ومـن يخالفـه يحُْ السّ 

 بالارتداد .
 إذن :

ة ة وحريـّـة الفكريـّـيـّـإذا أرد� أن نتقــدّم فــلا بــد أن تكــون أبــواب الحرّ     
 ة لا بـدّ ينيـّ القضـا� الدّ  فيمفتوحة أمام الباحثين ، حـتىّ  البحث العلميّ 

ا أمام العلماء الباحثين ، قد �تي برأي جديد ، أن يكون الباب مفتوحً 
ا أي فقــط ، وإنمّــلــيس نظــر� إلى الــرّ و ة رأيــه ، ليل علــى صــحّ وعنــده الــدّ 

ليل ، قـــد يخـــالف رأيـــه مشـــهور العلمـــاء ، ولكـــن عنـــده أي مـــع الـــدّ الـــرّ 
ــــــيـون دلـكــــــد يـل ، وقــــــيــــــلدّ ـال ـــــدّ ـفــــــه نـل ـــــد العلمـــــاء س ال ليل الموجـــــود عن

 .ابقين ، ولكن عنده قراءة جديدة وفهم جديد السّ 

١٩٩ 
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ـــ     ـــقـــد يجمـــع بـــين الآ�ت القرآنيّ يقـــول القـــرآن  ا ، مـــثلاً ا جديـــدً ة جمعً
 . )١( "نجََسٌ  ونَ كُ رِ شْ مُ ـا النمََّ "إِ الكريم : 

 العـــالم الباحـــث بأنّ  يـــردّ م علـــى أساســـه بنجاســـة المشـــرك ، و يحكفـــ    
، ولا جاسة النَّجَس يختلف عن معنى النَّجِس ، فالنَّجِس بمعنى النّ معنى 

ــه عــن معــنى الــنَّجِس ، وهــذه  بــدّ  أن نبحــث عــن معــنى الــنَّجَس ، ونفرقِّ
كـــان لهـــا   لّى الله عليـــه وآلـــهصــ بيّ الكلمــات حينمـــا جـــاءت في زمـــان النــّـ

مــن  مــاذا كــانوا يفهمــون لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ معــاني ، والمعاصــرون للنــّ
في زمانه كان يخاطـب  لّى الله عليه وآلهص بيّ هذه الكلمة ، فالقرآن والنّ 

المعــنى قــد  علــى المعــاني الموجــودة عنــدهم ، ومــن الممكــن أنّ  اس بنــاءً النّــ
لّى صـ بيّ في زمـان النـّالموجـود ذلك المعنى هو تغيرّ في زماننا ، والمطلوب 

ا عـن معــاني ا تاريخيًّـثـًيبحـث بحأن عـالم  كـلّ   مـن ، فـلا بـدّ  الله عليـه وآلـه
  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ وا�ت ، والنــّـالكلمـــات الموجـــودة في القـــرآن والـــرّ 

  ليـــه السّـــلامضـــا عاس ، والإمـــام الرّ تي يعرفهـــا النــّـم بالمعـــاني الــّـكـــان يـــتكلّ 
اس في زمانـه ، وقـد تكـون الكلمـة م بالمعاني الموجودة عند النّ كان يتكلّ 

ليـه ضـا عوفي زمان الإمام الرّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ الموجودة في زمان النّ 
نفس الكلمـة ، ولكـن المعـنى قـد تغـيرّ ، فـنفس الكلمـة ، ولكـن  السّلام

، ومعـنى آخـر في  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ لها معنيان : معـنى في زمـان النـّ
روايـة نحتـاج إلى بحـث  آيـة وكـلّ  ، فكـلّ  ليـه السّـلامضـا عزمان الإمام الرّ 

علــى  أنــّه فقــط نعتمــدفيهمــا ، لا  ن معــاني الكلمــات الــواردِةعــ تاريخــيّ 

 . ٢٨التّوبة :  )١(
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، فقد �خذ باحث الآيـة أو بدون معرفة المعاني المقصودة واية الآية والرّ 
روف ة المحيطــة بهــا ، والظــّة والمكانيّــمانيّــروف الزّ وايــة ولا ينظــر إلى الظــّالرّ 

اســـة ظـــروف وايـــة ، والفقيـــه يحتـــاج إلى در ة لفهـــم الآيـــة والرّ المحيطـــة مهمّـــ
 منهما . رعيّ واية لكي يستنبط الحكم الشّ الآية والرّ 

ياق ظر إلى السّـيستقطع الباحث الآية ويحاول فهمها بدون النّ  تارةً و    
ذي الـّ ياق القـرآنيّ أخـرى ينظـر إلى السّـ فيصل إلى حكـم ، وتارةً  القرآنيّ 

زْيةََ عَـن جِ ـ"حَـتىَّ يُـعْطـُوا الـ وردت الآية فيه فيصل إلى حكم آخر ، مثلاً 
ا ا شــرعيًّ ، هـل هــذه الآيــة تريــد أن تعطــي حكمًــ )١( يــَدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ"

 ؟  إلى يوم القيامةأبد�ًّ 
يحكـم بوجـوب أخـذ الجزيـة مـن أهـل الفقيه فإذا كان الجواب "نعم"     

ذين �خــذون الجزيــة الكتــاب ، وإن كــان في زماننــا أهــل الكتــاب هــم الــّ
ة ، زيــة موجــود في جميــع الكتــب الفقهيـّـحكــم الج مــن المســلمين مــع أنّ 

ــ أو ضــمن  أبــديّ  ق ، فهــل حكــم الجزيــة حكــم دائمــيّ ـبَّـــطَ ه غــير مُ ولكنّ
 لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ نــة في زمــان النّــكــان لمجموعــة معيّ   ياق القــرآنيّ السّــ

 ؟ اا دائميًّ فلا يكون حكمً 
يقـال  ه لا يجب أخذ الجزية مـن أهـل الكتـاب ، فولو طرحنا الآن أنّ     

 ؟ دليل هذا الباحث دليل قرآنيّ  كيف تخالف القرآن مع أنّ 
ا هو موجود في ، وإنمّ الكريم غير موجود في القرآن  حكم قتل المرتدّ     
أن تكــون  ة لا بــدّ الأحكــام الرئيســ وا�ت ، فــإذا كــان مبــنى العــالم أنّ الــرّ 

 . ٢٩وبة : التّ  )١(
                                                 



  ، تارةً وا�ت ويحــاول أن يجـد لهــا حــلاًّ مـذكورة في القــرآن ، فيـأتي إلى الــرّ 
في القـــــرآن ،  رْ كَ ذْ الحكـــــم لم يــُـــ وايـــــة تخـــــالف القـــــرآن فيرفضـــــها ، وتارةً الرّ 

 واية والقرآن .ق بين الرّ يوفّ  فالعالم هنا يبحث لكي
ما ة ولا ســـيّ اريخيّـــوا�ت والأحـــداث التّ ونـــذكر أســـس البحـــث في الـــرّ     

 بيّ عــن النــّة �تي إلى القصــص المرويــّ ، ثمّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ سـيرة النــّ
هــذه القصــص   أو مثــالين لنــرى أنّ ، ونــذكر مثــالاً  لّى الله عليــه وآلــهصــ

هـل يمكـن أن ونسـأل : ،  ل القصّـةتخالف القرآن أو لا تخـالف ، فنحلـّ
 ؟ لّى الله عليه وآلهص بيّ تصدر هذه الأفعال من النّ 

 إذن :
 بيّ النـّة وسـيرة اريخيـّوا�ت والأحداث التّ ل للبحث في الرّ الأساس الأوّ    
ـــــ لّى الله عليـــــه وآلـــــهصـــــ ظـــــر والآراء في ل اخـــــتلاف وجهـــــات النّ أن نتقبّ

 بيّ عـن النـّالـواردِة ة ، قد �تي عالم ويقبل بعض القصـص ظريّ البحوث النّ 
يترك المجـال للعلمـاء الآخـرين بأن لا بدّ أن ، ولكن  لّى الله عليه وآلهص

 . وآلهلّى الله عليه ص بيّ ا تخالف أخلاق النّ يرفضوها لأ�ّ 
تتشوّه  لّى الله عليه وآلهص بيّ صورة النّ  ومن يقبل هذه القصص فإنّ     
ــّ لُ بـَـقْ العــالم ، فــلا ي ـُ مأمــا ة الإســلام ، وحينمــا نقــول عالميـّـ عــالميّ  ه نــبيّ أن

الإمــــام عليــــه عــــالمي و  نــــبيّ  لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النّــــ فمعــــنى ذلــــك أنّ 
وايــة عالميــة ، رّ الة و يــة عالميــّالآو  عــالميّ كتــاب قــرآن  الو  إمــام عــالميّ السّــلام 

 ك بنــاءً العــالم ، فــإذا أرد� أن نتحــرّ  الإســلام جــاء لكــلّ  نحــن نعتقــد أنّ و 
وا�ت نظـرة أخـرى ، ة الإسلام فتكون نظرتنا إلى الآ�ت والـرّ على عالميّ 
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وا�ت الـــرّ  ، وأنّ  القـــرآن كتـــاب محلـــيّ  أنّ إلى بخـــلاف مـــا إذا كـــان نظـــر� 
ة  ، ومــــن �حيــــة ســــلوكيّ ت ســــتتغيرّ ظر�ّ نّ الفــــجــــاءت مــــن أجــــل قريــــة ، 

العـــالم الآن ينظـــر إلى المســـلمين ، فـــبعض الأعمـــال   لأنّ أعمالنــا ســـتتغيرّ 
ــــةً  ة ، والآن ضــــمن عالميـّـــ والممارســــات قبــــل خمســــين ســــنة كانــــت مقبول

، فقــد ينتقــل الحكــم مــن  لُ بـَـقْ الإســلام هــذه الأعمــال والممارســات لا ت ـُ
، فهـــذا العمــــل  لحرمـــة في زماننـــا الحـــاليّ ابق إلى امن السّـــالإباحـــة في الـــزّ 

ك مسّـين ، وإذا أرد� التّ الـدّ  هُ وِّ شَـه يُ ا لا يجوز الإتيان به لأنـّيكون حرامً 
مــن  ا ، ولا بــدّ ا عالميًّــالإســلام لــيس دينــً ابق فمعنــاه أنّ بــذاك الفعــل السّــ

جـــــــوع إلى العلمـــــــاء الأحيـــــــاء المعاصـــــــرين في زماننـــــــا ، وآراء العلمـــــــاء الرّ 
قليــــــد التّ "لزمــــــا�م ، لــــــذلك قلنــــــا في بحــــــث  بةً تكــــــون مناسِــــــ ابقينالسّــــــ

، ولا نبقـــى علـــى تقليـــد  الحـــيّ مـــن تقليـــد الأعلـــم  ه لا بـــدّ أنـّــ "ةوالأعلميـّـ
ومكانيّــــة ة ابق كــــان يعــــيش في ظــــروف زمانيــّــالعــــالم السّــــ لأنّ  ؛ت ـميــّـــال

قــد يختلــف الحكــم ، والمكانيّــة ة مانيّــروف الزّ نــة ، ومــع اخــتلاف الظــّمعيّ 
بعـد ، والرّجـوع إلى تقليـد الأعلـم الحـيّ  الحـيّ  الأعلـميقال بتقليد لذلك 

، فنرجـع  ت أعلـم مـن العـالم الحـيّ  لـو كـان الميـّابق حـتىّ موت الفقيه السّ 
ة لمـن مانية والمكانيّ روف الزّ ذي يواكب الظّ ه هو الّ لأنّ ؛ الأعلم  إلى الحيّ 

 دخالـة  يتبـنىّ ة ، ومـن لارعيّ روف في الأحكام الشّـ دخالة هذه الظّ يتبنىّ 
 ت .روف يقول بالبقاء على تقليد الميّ الظّ 
وباب اخــــتلاف ،  ة البحــــث العلمــــيّ يـّـــل هــــو حرّ الأســــاس الأوّ إن     
 .ة ينيّ مفتوح أمام الباحثين في المواضيع الدّ والآراء ظر النّ 
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 .بحث  خول في أيّ نأتي إلى ذكر باقي الأسس قبل الدّ سو     
ة عـن وا�ت والقصـص المرويـّبعـض الـرّ هل يمكـن أن نقبـل ونسأل :     
 ند ؟حتى لو كانت صحيحة السّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 
ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٤ ( 

 )١( ثقافة الاختلاف
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ  من الشّ أعوذ بالله    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
منـا يرة ، وتكلّ اريخ والسّ نة والتّ كان الكلام في أسس البحث في السّ      

م فـلا أرادت أن تتقدّ  ة المسلمة إذاالأمّ  ، وأنّ  ة البحث العلميّ يّ عن حرّ 
ـــفي جميـــع المجـــالات الدّ  أن ينفـــتح عنـــدها باب البحـــث العلمـــيّ  بـــدّ  ة ينيّ
في جميـع  ة البحث العلمـيّ يّ م الأمم هو حرّ من أسباب تقدّ فة ، نيويّ والدّ 

ا علــــى أســــاس أن يكــــون قائمًــــ لا بــــدّ  الات ، والبحــــث العلمــــيّ ـمجـــــال
نـــة ، والعلمـــاء في جميـــع ليل نصـــل إلى نتـــائج معيّ ليل ، فبواســـطة الـــدّ الـــدّ 

ة قـد يصـل ينيـّ في المسـائل الدّ ليل ، وحـتىّ حقول العلم يدورون مدار الـدّ 
على  ابقين بناءً تي تخالف آراء الباحثين السّ تائج الّ الباحث إلى بعض النّ 

تـائج ، فكمـا إلى هـذه النّ  لُ وصِـتي تُ تي يعتمد عليها الباحث والـّة الّ الأدلّ 

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ٢٦/١٠/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٤٠ صفر ١٦

 

                                                 



ــتــائج معتمــدً  بعــض النّ ابق وصــل إلىالباحــث السّــ أنّ  تي ة الـّـا علــى الأدلّ
ــــع بهــــا ، كــــذلك أيّ  تــــائج باحــــث جديــــد قــــد يصــــل إلى بعــــض النّ  اقتن

ة ، علـــى مــا اقتنـــع بــه مـــن أدلــّـ ابقين بنــاءً المخالفــة لنتـــائج البــاحثين السّـــ
 ليل ، والباحــث الجديــد يجــد أقــوالاً فجميــع البــاحثين يــدورون مــدار الــدّ 

ا يريـــد دليـــل هـــذا  يكتفـــي بالقـــول ، وإنمّـــلالكنّـــه ابقين ، و للعلمـــاء السّـــ
 أحـد العلمـاء قـد يقـول بـرأي معـينّ ، ، مـثلاً  ليل هـو المهـمّ القول ، والدّ 

أن نســأل هــذا العــالم مــا هــو دليلــك ؛  ولا يكفــي هــذا المقــدار ، لا بــدّ 
ليل فقد يصل إلى نفس بهذا الدّ اقتنع الباحث ليل ، فإذا الدّ  يِّمَ قَ لكي ن ـُ

صل إلى نتيجة أخرى ، بحسب قراءته وفهمه ومنظومته تيجة ، وقد يالنّ 
ليل الواحد يصـل البـاحثون ه من خلال الدّ رورة أنّ ة ، وليس بالضّ الفكريّ 

قـــد يصـــلون إلى نتـــائج مختلفـــة ، فجميـــع العلمـــاء فتيجـــة ، نّ نفـــس الإلى 
 ليل .والباحثين يدورون مدار الدّ 

ــّ أنّ  بيعــيّ ومــن الطّ      قواعــد وأســس ، ة يكــون ضــمن البحــث في الأدل
علـى قاعـدة ، لا  ا يكون بنـاءً ليل فإنمّ ليل أو ترفض الدّ فحينما تقبل الدّ 

فس أو أسـباب ا علـى هـوى الـنّ قبول الـدليل وعـدم قبولـه يكـون مبنيًّـ أنّ 
 .أخرى 

ة ظريــّـوجـــود اخـــتلاف في الآراء في البحـــوث النّ أيضًـــا  بيعـــيّ ومـــن الطّ    
ة يصــل مــن خلالهــا إلى ل أدلــّوّ ة ، فعنــد الباحـث الأالمعتمـدة علــى الأدلــّ

اني يصــل إلى نتــائج أخــرى ، والوصــول إلى نــة ، والباحــث الثــّنتــائج معيّ 
ع فنتوقـّــ البحـــث بحـــث نظـــريّ  ، فمـــا دام أنّ  نتـــائج مختلفـــة أمـــر طبيعـــيّ 
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ظــر ، وهــذا موجــود في جميــع أنــواع الفقــه : الفقــه اخــتلاف وجهــات النّ 
 . مليّ والفقه الع،  والفقه الأخلاقيّ ،  العقائديّ 

 

وا أو ليســ ونمعصــوم في الفقــه العقائــديّ نســأل : هــل الأنبيــاء مــثلاً     
 ؟ ينعصومبم

 

وإذا ثبتت العصمة �تي الكلام في معنى العصمة ، ويقع الاختلاف    
 بين العلماء في معناها .

 

 فُ لــَـت ـَات قـــد يخُْ ة تعـــاريف الأخلاقيــّـالأخلاقيــّـالفقهيــّـة وفي البحـــوث     
 هد ؟معنى الزّ  مامثلاً فيها ، 

 

ــ     ليل هــو ا ، والــدّ ة يقــع الاخــتلاف أيضًــة العمليّــوفي البحــوث الفقهيّ
المســــائل إلى  اخــــتلاف فتــــاوى العلمــــاء في المســــألة الواحــــدة ، مــــن أقــــلّ 

لاة هــــل تقــــرأ ابعــــة في الصّــــالثــــة والرّ كعــــة الثّ  في الرّ أعقــــد المســــائل ، مــــثلاً 
 ات ؟ة واحدة أو ثلاث مرّ سبيحات مرّ التّ 

 

ات ، والـبعض يقـول ة واحدة والباقي مسـتحبّ كفي مرّ تالبعض يقول    
ا ، ولكـن  واحـدً ليل قـد يكـون دلـيلاً الـدّ  ات ، مـع أنّ بوجوب ثـلاث مـرّ 

 .تيجة تختلف النّ 
 

 لا توجــد مســألة إلاّ و ،  وهــذا يجــري في جميــع مســائل الفقــه العملــيّ     
لاة م الصّـفاق على أصول المسائل ، نعـويوجد فيها اختلاف ، مع الاتّ 

لاة ، فق عليه ، ولكن يقع الاختلاف في تفاصـيل الصّـواجبة ، هذا متّ 
 لاة ؟ات الصّ لاة ؟ ما هي مستحبّ ما هي واجبات الصّ 
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 إذن :
 ة .بالاعتماد على الأدلّ  ة البحث العلميّ يّ حرّ  ل هوالأساس الأوّ     
ريخ انة والتـّاني من أسس البحث في السّـو�تي الآن إلى الأساس الثّ     
 يرة .والسّ 

 اني : ثقافة الاختلاف لا ثقافة الخلاف :الأساس الثّ 
 :في كتابه الكريم يقول الله تعالى 

 لَ ائـِبَ ق ـَ وَ وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ ن ـْأُ وَ  رٍ كَ ن ذَ مِّ  مْ اكُ نَ قْ لَ  خَ �َّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 . )١( "إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  مْ اكُ قَ ت ـْأَ  اللهِ  ندَ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إِ فُ ارَ عَ ت ـَلِ 

ة ، وهــذه ة إلهيـّـهــو ســنّ فة مــن ســنن الله تعــالى ، الاخــتلاف ســنّ  إنّ     
عـــة ، والله عوب ، فتوجـــد شـــعوب متنوّ ة موجـــودة بـــين الشّـــة الإلهيــّـنّ السّـــ

، والهــدف مــن اخــتلاف  عوب والقبائــل ، فيوجــد جعــل إلهــيّ جعــل الشّــ
قــاطع قاتـل والتّ شـارك لا التّ عـاون والتّ رف والتّ عــاعوب والقبائـل هـو التّ الشّـ
نافر ، فالشعوب تتعارف على بعضها البعض ، وتتعاون علـى الخـير والتّ 

وِّضَ كـــــلُّ شـــــعب مـــــا يـــــنقص عَـــــي ـُلاح ، وتتشـــــارك فيمـــــا عنـــــدها لِ والصّـــــ
عب الآخر ، هذا هو المفروض أن يحصل ، وبذلك تقوى علاقـات الشّ 
عوب ببعضها ، وإذا كان المطلوب عوب ، ونتيجة ذلك اهتمام الشّ الشّ 

ا علـــى الاحـــترام المتبـــادل أن يكـــون مبنيًّـــ عـــارف لا بـــدّ عـــارف فالتّ هـــو التّ 
يريد كان الله ا أن نتعارف ، فإذا  ة لا على الكراهية ، والله يريد منّ والمحبّ 

أن يكـون المنطلـَق  أن نحترم بعضنا البعض ، ولا بـدّ  عارف فلا بدّ ا التّ منّ 

 . ١٣الحجرات :  )١(
                                                 



لام في العــــالم ، ة ينتشــــر السّــــعلــــى المحبــّــ الكراهيــــة ، وبنــــاءً ة لا هــــو المحبــّــ
ـــفالسّـــ تهم لبعضـــهم الـــبعض ، وإذا لام بـــين البشـــر نتيجـــة مـــن نتـــائج محبّ

 عوب حقــــوق بعضــــها جماعــــاتٍ لام في العــــالم وعرفــــت الشّــــانتشــــر السّــــ
 والعدل العـالميّ العالميّ لام العدالة تنتشر بينهم ، ويسود السّ  ا فإنّ وأفرادً 

عوب الاخـــتلاف بـــين الشّـــ لـــم وســـلب الحقـــوق ، إنّ ى علـــى الظّ ضَـــقْ ي ـُوَ 
عامـل مـع هـذا يء المتغـيرّ هـو طريقـة التّ الشّ  والأفراد شيء ثابت ، ولكنّ 

علـى  عـارف المبـنيّ عامـل هـي التّ طريقة التّ  الاختلاف ، والقرآن وضّح أنّ 
علـــى الكراهيــــة والحــــرب ، وقــــد جعــــل  قاتــــل المبــــنيّ لام لا التّ ة والسّــــالمحبـّــ

قـــوى ، فقـــال : عوب هـــو التّ فاضـــل بـــين الأفـــراد والشّـــلقـــرآن مقيـــاس التّ ا
 . "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ"

ا هًـجَّ وَ ، ولـيس مُ  "اسُ ا النَّـهَ يُّـ  أَ "�َ اس ، إلى جميع النّ  هٌ جَّ وَ والخطاب مُ     
هـــا المســـلمون أو � للمســـلمين والمـــؤمنين فقـــط ، فلـــم تقـــل الآيـــة : � أيّ 

 ها المؤمنون .أيّ 
اس هو الأتقـى ، والله لا ينظـر إلى قوى ، أكرم النّ المقياس هو التّ إنّ    

ا تشـتمل علـى ا ينظـر إلى قلـوبهم لـيرى أّ�ـاس وصورهم ، وإنمّ أشكال النّ 
مــن اس لا قــوى مــن جميــع النّــالتقــوى أو لا تشــتمل ، فــالمطلوب هــو التّ 

ن يعتقد بالإله الخالق إنسان سواء كا من كلّ مطلوب المسلمين فقط ، 
الآيـــة تخاطـــب  قـــوى لأنّ طلـــوب منـــه التّ الم الملحـــد أو لا يعتقـــد ، وحـــتىّ 

 اس .جميع النّ 
 عـيـمـن جـوب مـلـذا مطـوى ، وهـهـاع الـبـدم اتّ ـوى عـقن مظاهر التّ ـم    
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فس وبالآخـرين ، وهـذا ة بالنّ ارّ غبات الضّ باع الرّ اس ، وكذلك عدم اتّ النّ 
الأذى عــن الآخــرين وعــدم  قــوى كــفّ مــن مظــاهر التّ ، و  مطلــوب عــامّ 

قـــــوى تعــــــارف  ، ومـــــن مظــــــاهر التّ  ولا فعــــــلاً الاعتـــــداء علــــــيهم لا قـــــولاً 
أذاه عـن الآخـرين ، ومـن  بعض ، فمن لا يكفّ على عوب بعضها الشّ 

عوب ، فهـــو عـــارف بــين الشّـــيعتــدي علـــيهم ، ومـــن لا يريــد حصـــول التّ 
، كمـــا الكرامــة مـــن الله  لا يســـتحقّ ا قيـًـا ، ومــن لا يكـــون متّ يــًـقِ تَّ لــيس مُ 

 . "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ"يقول تعالى : 
فمقــدار كرامــة الإنســان يكــون بمقــدار تقــواه ، ومــن لا توجــد عنــده     

فاضــل بــين تقــوى لا توجــد عنــده كرامــة ، فمقيــاس الكرامــة عنــد الله والتّ 
 قوى .اس هو التّ النّ 
هــــا لّى الله عليــــه وآلــــه في خطبــــة الــــوداع : � أيّ صــــالله عــــن رســــول      
 ألا لا فضـــل لعـــربيّ أباكـــم واحـــد ،  إنّ و كـــم واحـــد ، ربّ  ألا إنّ ، اس النــّـ

، ولا ، ولا لأحمــر علــى أســود  علــى عــربيّ  ، ولا لعجمــيّ  علــى عجمــيّ 
 . )١( أكرمكم عند الله أتقاكم قوى ، إنّ  بالتّ إلاّ  -لأسود على أحمر 

 إذن :
ة ، ة إلهيـّــالله جعـــل الاخـــتلاف ســـنّ  ابقة أنّ ن الآيـــة السّـــنســـتفيد مـــ    

عوب ، والهـدف مـن اخـتلاف والاختلاف موجود بين الأفراد وبين الشّـ
ا علـى الاحـترام أن يكـون مبنيًّـ عـارف لا بـدّ عارف ، والتّ عوب هو التّ الشّ 

قـوى ، فاضل والكرامـة هـو التّ ، ومقياس التّ المتبادلة ة المتبادل وعلى المحبّ 

 . ١٦٤ص ٥ج وكانيّ لشّ ا د بن عليّ مّ نيل الأوطار لمح )١(
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الأذى  قـــوى كـــفّ اس ، ومـــن مظــاهر التّ قــوى مطلوبـــة مــن جميـــع النـّـتّ وال
 عن الآخرين وعدم الاعتداء على أحد .

 :في كتابه الكريم يقول الله تعالى 
 مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ لِ بْ ن ق ـَمِ  ينَ ذِ الَّ وَ  مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  مُ كُ بَّ وا رَ دُ بُ اعْ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ    
 . )١( "ونَ قُ تـَّ ت ـَ

ــــوَ طــــاب مُ الخ     ــــ هٌ جَّ ــــلجميــــع النّ اس يريــــد مــــنهم اس ، والله يخاطــــب النّ
اس ، أن يُـعَـرِّفَ نفسـه للنـّ العبادة ، وإذا كان يريد مـنهم العبـادة فـلا بـدّ 

ة موجـــودة بأمـــور بديهيـّــعـــزّ وجـــلّ أن يصـــل النـــاس إلى معرفتـــه  ولا بـــدّ 
عنـــدهم ، والكـــلام عـــن هـــذا الموضـــوع ســـيأتي في بحـــث الإلـــه الخـــالق ، 

 ؟تعالى اس أن يعرفوا الله يمكن للنّ فكيف 
ــ وجــلّ  الله عــزّ       ، اس العبــادة ، ولم يقــل تَـعَرَّفــُوا علــيّ أوّلاً يريــد مــن النّ

ة موجـودة عنـد ة بديهيـّتي تثبت وجـود الله أدلـّة الّ أن تكون الأدلّ  فلا بدّ 
أن  العقــل والفطــرة ، فــلا بــدّ هــو  إنســان ، والموجــود عنــد الإنســان كــلّ 

الإنســان  ة بســيطة ، بحيــث إنّ ة أدلــّة الفطريــّة والأدلــّة العقليــّتكـون الأدلــّ
 البســيط يمكــن أن يصــل إلى معرفــة الله بطريقــة بســيطة ، وســنأتي لنبــينّ 

ا مــا كيــف يمكــن أن نصــل إلى وجــود الله ، وكثــيرً مــن خــلال الفطــرة  ه أنــّ
ـعلـى وجـود الله ، ولكـنّ  الفطرة تـدلّ  يقول المسلمون إنّ  حون هم لا يوضِّ

كيـف يمكـن ه بواسـطة الفطـرة  أنـّلا بدّ أن نبينّ لون فيه ، م ولا يفصِّ قوله
صـــــل إلى الله ، نيمكـــــن أن كيـــــف صـــــل إلى الله ، وبواســـــطة العقـــــل  نأن 

 . ٢١البقرة :  )١(
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وسيأتي هذا البحث عـن الفطـرة والعقـل وكيـف يمكـن الاسـتفادة منهمـا 
 .تعالى في الوصول إلى وجود الله 

 وفي قبول الأعمال يقول الله تعالى :
 . )١( "ينَ قِ تَّ مُ ـال نَ مِ  اللهُ  لُ بَّ قَ ت ـَا ي ـَمَ ـنَّ إِ "    

 ويقول تعالى :
 . )٢( "مَ دَ ءَا نيِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ "وَ     
قــوى ، فلقــد  ا بصــفة التّ يًــة كــون الإنســان متحلِّ مــن الكرامــة الإنســانيّ     
م بـــــني آدم ، وفي الآيـــــة كـــــرّ تعـــــالى  مهم الله بســـــبب تقـــــواهم ، فـــــالله كـــــرّ 
، فكرامـــة الإنســـان عنـــد الله  "إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنـــدَ اللهِ أتَـْقَـــاكُمْ": ابقة السّـــ

 ا كرامــة كــلّ قــوى ، لا كرامــة الإنســان المســلم فقــط ، وإنمّــتــدور مــدار التّ 
 ا .إنسان مطلقً 

لت عــن رجــل مــن أهــل بلــخ قــال : كنــت مــع عــن عبــدالله بــن الصّــو     
ا بمائـدة لـه فجمـع يومًـفي سفره إلى خراسان ، فدعا  ليه السّلامضا عالرّ 

ودان وغـيرهم ، فقـال لـه بعـض أصـحابه : جعلـت عليها مواليه من السّـ
تبـارك  بّ الـرّ  : إنّ  ليـه السّـلامفـداك ! لـو عزلـت لهـؤلاء مائـدة . فقـال ع

 . )٣(واحدة ، والأب واحد ، والجزاء بالأعمال  وتعالى واحد ، والأمّ 
 ظر إلىلإنسان دون النّ المقياس هو عمل ا ليه السلامجعل الإمام ع    

 . ٢٧المائدة :  )١(
 . ٧٠الإسراء :  )٢(
 . ٢٣٠ص ٨الكافي ج )٣(
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شـــكله أو لونـــه أو مظهــــره أو شـــأنه أو وظيفتــــه أو طائفتـــه أو عرقــــه أو 
 جاهه أو ماله .

الح ، قوى والعمـل الصّـاس هو التّ مقياس تفاضل النّ  أنّ هي تيجة والنّ    
اس ســـواء كـــانوا مســـلمين أم غـــير والآن صـــار بيـــد� مقيـــاس لتقيـــيم النـّــ

قـوى لتّ االح ، ومـن مظـاهر العمـل الصّـقـوى و مسلمين ، والمقياس هـو التّ 
ا قيـًعدم الاعتداء على الآخـرين ، فمـن يعتـدي علـى الآخـرين فلـيس متّ 

ا ، وهــــو مســـــلم بالاســــم فقــــط ، ومــــا يقــــوم بـــــه  لــــو كــــان مســــلمً حــــتىّ 
قـوى ؛ على افتقـادهم لصـفة التّ  ون من قتل وسلب وتدمير يدلّ الإرهابيّ 

 خرين .قوى عدم الاعتداء على الآمن مظاهر التّ  لأنّ 
 :في كتابه الكريم تعالى الله ويقول 

ن  مَـلاَّ إِ  ينَ فِ لِ تَ خْ ـمُ  ونَ الُ زَ  ي ـَلاَ وَ  ةً دَ احِ وَ  ةً مَّ أُ  اسَ النَّ  لَ عَ لجََ  كَ بُّ رَ  اءَ شَ  وْ لَ "وَ     
 . )١( "مْ هُ قَ لَ خَ  كَ لِ ذَ لِ وَ  كَ بُّ رَ  مَ حِ رَّ 

 جع إلى ماذا ؟تر  "كَ لِ ذَ "لِ ،  وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ""اهد في الآية هو والشّ    
 يوجد احتمالان في معنى هذه الفقرة :    

 الاحتمال الأول :
، أي لرحمتــه خلقهــم ، فيرجــع  إِلاَّ مَــن رَّحِــمَ ربَُّــكَ وَلــِذَلِكَ خَلَقَهُــمْ""    

ــــخْتَلِفِينَ "ا كلمـــة حمـــة ، وأمّـــإلى أقـــرب شـــيء وهـــو الرّ  فبعيـــدة ، فـــالله  "مُ
: اس تي تشمل جميـع النـّاسعة الّ اس ليفيض عليهم من رحمته الو خلق النّ 

حمــة وطائفــة قصـرت الرّ وفرقـة فئـة  المسـلمين وغـير المســلمين ، ولكـن كــلّ 

 . ١١٩-١١٨ هود : )١(
                                                 



حمـــة الرّ  ، وكـــأنّ تعـــالى ة عليهـــا ، وأبعـــدت الآخـــرين عـــن رحمـــة الله الإلهيّـــ
ون ، فيدخلون من يريدون إلى ءيشا افون بها كيفمة بأيديهم يتصرّ الإلهيّ 
ـــ ـــون إءة ، ويـــدخلون مـــن يشـــاالجنّ الله جعلهـــم وكـــلاءه  ار ، وكـــأنّ لى النّ

وفـرقتهم ذين يقسّـمون رحمـة الله علـى أفـراد فئـتهم على الأرض ، وهم الـّ
وطائفتهم ، ويطردون الآخرين من رحمة الله الواسعة ، فالمسلم يقـول أ� 

 ار ، ومعــــنى ذلــــك أنّ ة ، وغــــير المســــلمين جمــــيعهم في النّــــفقــــط في الجنــّــ
ة مليارات إنسان يـدخلون في �ر ة ، وستّ نّ مليار مسلم يدخلون إلى الج

عريـــف الموجـــود عنـــد المســـلمين للكـــافر هـــو غـــير المســـلم ، م ، والتّ جهـــنّ 
ـــار يـــدخلون النّـــوالكفّـــ ار ، و�تي إلى ار ، فجميـــع غـــير المســـلمين في النّ

 كــلّ أتبــاع  المســلمين ونــراهم ينقســمون إلى طوائــف وفئــات ومــذاهب ، و 
وائف والمذاهب الأخرى في نة ، والطّ في الج نحن ونمذهب يقولطائفة و 

ــــ ــــدّ النّ ــــار ، فيكــــون ال رحمــــة الله  ة قليلــــين ، والمفــــروض أنّ اخلون إلى الجنّ
ه ، وإذا كـــان ه ســـبقت غضـــبَ رحمتــَـ ة ؛ لأنّ اس إلى الجنــّـأكثـــر النــّـ لُ خِ دْ تــُـ

س اة يكونون أكثر النّ اخلين إلى الجنّ الدّ  حمة فالمفروض أنّ الأصل هو الرّ 
 .اس النّ  لا أقلّ 
 إذن :
ـــذَلِكَ خَلَقَهُـــمْ""ل لقولـــه تعـــالى : الاحتمـــال الأوّ       هِ تِـــحمَْ رَ لِ وَ (، هـــو  وَلِ
 . )مْ هُ قَ لَ خَ 

 اني :الاحتمال الثّ 
 ، أي وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ". . . وَلاَ يَـزَالُونَ مُـخْتَلِفِينَ "قـول الله تـعالى :     
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ا في جميــع الأمــم واضــحً  ، وهــذا الاخــتلاف نــراه )مْ هُــقَ لَ خَ  لافِ تِ لاخْــلِ (
 حـــتىّ ، جميـــع الأشـــياء  فيفقـــان ، فـــلا يوجـــد اثنـــان متّ  ا وجماعـــاتٍ أفـــرادً 

ــ وائم يختلفــون ولــو في بعــض الأشــياء ، والاخــتلاف في الآراء الإخــوة التّ
مــن طبيعــة البشــر ، والله خلقهــم كــذلك مــن أجــل أن يســتفيد بعضــهم 

الأرض من من بعض ، و�خذ بعضهم بأيدي بعض ، ويتعاونون على 
ة الإنســانية ، فالإنسـان أخـو الإنســان ة والأخـوّ لام والمحبـّأجـل نشـر السّــ

 .سب من حيث النّ 
 . )١( كم لآدم ، وآدم من ترابكلّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله :      
واحـدة ، فلمـاذا  من آدم وزوجه ، فالأب واحـد ، والأمّ  جميع النّاس   

م بأمــــوال ة مــــع أّ�ــــة في الإنســــانيّ تقــــع الخلافــــات والحــــروب بــــين الإخــــو 
اس في الأســلحة يمكــنهم إشــباع جميــع الفقــراء في العــالم ويعــيش جميــع النّــ

أن  الحيــاة قصــيرة لا تســتحقّ  ة وكرامــة مــع إدراك الجميــع أنّ رفاهيــة وعــزّ 
يعـــيش الإنســـان فيهـــا في ضـــيق ومشـــاكل بـــل يعـــيش الجميـــع في ســـلام 

 ؟! ووئام وتآلف وانسجام
 ول من أموال على صناعة أو شراء الأسلحة ؟كم تصرف الدّ      
في قضــاء  فُ رَ صْــهــذه الأمــوال تُ  ، ولــو أنّ مــن الــدّولارات مليــارات     

علــى وجــه الأرض ، بــل الجميــع واحــد حــوائج المحتــاجين لمــا بقــي فقــير 
والمناوشـات بـين ة وكرامـة ورفاهيـة ، ولا نحتـاج إلى الحـروب يعيش في عـزّ 

 .الدّول 

 . ٣٤ص انيّ تحف العقول لابن شعبة الحرّ  )١(
                                                 



 إذن :
،  )لرحمتـه خلقهـمهو (ل احتمالان في الآية : الاحتمال الأوّ يوجد     

 . )للاختلاف خلقهم( هواني والاحتمال الثّ 
 جيح ؟ليل على هذا الترّ ح ؟ وما هو الدّ الاحتمالين نرجِّ  سؤال : أيّ 

 الجواب :
ر ، فـإذا كـان ، اسـم إشـارة للمـذكّ  "كَ لِ ذَ لـِ"وَ : تعـالى �تي إلى قوله      

ــتِ لِ وَ (أن نقــول :  حيح فــلا بــدّ هــو الصّــ لالاحتمــال الأوّ  ويكــون ،  )كَ لْ
حمــة ولــذلك الرّ : (، ولا يصــح أن نقــول  )حمــة خلقهــمولتلــك الرّ ( المعــنى

ــّ )خلقهــم ث ، ، فاســم الإشــارة المــذكر لا يتناســب مــع المشــار إليــه المؤن
، فالجملــــة صــــحيحة ،  )ولــــذلك الاخــــتلاف خلقهــــم(ا إذا قلنــــا : وأمّــــ

اني ، فالاحتمـال الثـّ ث المجـازيّ ر لا يستعمل في المؤنّ واسم الإشارة المذكّ 
هـــو المـــرجَّح لوجـــود قرينـــة في نفـــس  (ولـــذلك الاخـــتلاف خلقهـــم)وهـــو 
، عليــه  )حمــة خلقهــموللرّ (معــنى الآيــة :  ، ومــن يقــول بأنّ الكريمــة الآيــة 

 هذا المعنى .صحّة ليل على أن يقيم الدّ 
خلـق  وجلّ  ، فالله عزّ  (ولذلك الاختلاف خلقهم)على معنى  وبناءً    

أي ل الـرّ اس ، لذلك نحتاج إلى ثقافة الاختلاف وتقبّ الاختلاف بين النّ 
 قافــــات بــــين النــــاس ، والمفــــروض أنّ الآخــــر ، فتوجــــد اختلافــــات في الثّ 

اس ، ي إلى الخــلاف ووقــوع الحــروب بــين النّــلا يــؤدّ  قــافيّ الاخــتلاف الثّ 
، ونحتــاج  الفكــر الإنســانيّ ر مها وتطــوّ ي إلى ازدهــار الأمــم وتقــدّ بــل يــؤدّ 

ـــــة  ضـــــارات لا إلى صـــــراع الحضـــــارات ، و إلى حـــــوار الح كانـــــت في البداي
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ة حـــوار الحضـــارات ، وبعـــد ذلـــك ة المطروحـــة في العـــالم هـــي نظريــّـظريــّـالنّ 
أبالسـة الإنـس لا  ة صراع الحضارات ، والأمر مقصـود لأنّ جاءت نظريّ 
راع والحـــروب صّـــد الحـــوار بـــين الحضـــارات ، بـــل يريـــدون الو يرغبـــون بوجـــ
الحضارات  باب الحوار بين الحضارات فمن الممكن أنّ  حَ تِ بينها ، ولو فُ 

ة الأخرى ليشعلوا الفتن بـين ظريّ وا بالنّ ءهم جاتتلاءم مع بعضها ، ولكنّ 
أن تتحـاور وتتعـاون مـن أجـل الوصـول  الحضـارات ، فالحضـارات لا بـدّ 

خلاق والمبادئ ، ة أرقى وأكمل من حيث القيم والأإلى حضارة إنسانيّ 
تي يعــيش فيهــا ة الـّـفيتعــاون البشــر مــن أجــل الوصــول إلى العدالــة العالميّــ

اس في عدل ، فلا يعتدي أحد على أحد ، ولا يظلم الإنسان جميع النّ 
لام في ة ، بـــل ننشـــر السّـــة الإنســـانيّ ا مـــن الأخـــوّ أخـــاه الإنســـان انطلاقًـــ

ـــعَ اس في وجـــه مـــن يريـــد أن ي ـُالعـــالم ، ويقـــف جميـــع النّـــ أجـــواء العـــالم  رَ كِّ
ين الفاســدين ياســيّ ون الفاســدون ، ولكــنّ السّ ياســيّ بالحــروب ، وهــم السّ 

أغلـــب  ا كثـــيرين يســـيرون خلفهـــم ، مـــع أنّ يجـــدون أتباعًـــ - للأســـف -
ة ون الحــــروب ، ولكــــن ســــلبيّ اس يريــــدون أن يعيشــــوا بســــلام ولا يحبــّــالنـّــ
، كراســي الحكــم عــون علــى  ين يتربّ ياســيّ تي تجعــل هــؤلاء السّ اس هــي الــّالنــّ

، ون الحـروب ويشـنّ ، ماء ويسـفكون الـدّ ، اس طون على جميع النـّويتسلّ 
، ســــــل ويهلكــــــون الحــــــرث والنّ ، ا مــــــة دوليًّــــــويســــــتعملون الأســــــلحة المحرّ 

مــــن ويقضــــون علــــى تــــوازن الأرض ، والأدهــــى ، رون الممتلكــــات ويــــدمّ 
رون م ويــبرّ ـالــاكم الظّ ـحـــاس يقفــون إلى جانــب اله نجــد بعــض النــّأنــّذلـك 

ا تجـــدون مـــن ، ودائمًـــو�ـــب مة مـــن قتـــل وســـفك وســـلب ـالـــأفعالـــه الظّ 
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 أفعـال هـذاروا يـبرّ  رون الإعـلام لكـيم ، ويتصـدّ ـالـقون للحـاكم الظّ يصـفّ 
 م .ـالالظّ 

 إذن :
ة ، ولهـذا الاخـتلاف ة إلهيّ اس سنّ جعل الاختلاف بين النّ  تعالىالله     

هـــذا الاخـــتلاف أن نعـــرف كيـــف نتعامـــل مـــع  خلقهـــم ، ولكـــن لا بـــدّ 
اس مـع وجـود الاخـتلاف اس ؟ وكيف تقوم علاقات النـّالموجود بين النّ 

 بينهم ؟
عامــــل بــــين ة التّ لــــذلك نحتــــاج إلى ثقافــــة الاخــــتلاف ، ومعرفــــة كيفيــّــ    
غــة كل أو في اللّ اس مــع وجــود الاخــتلاف بيــنهم ، اخــتلاف في الشّــالنّــ

أو في  وقــــــع الجغـــــــرافيّ قاليـــــــد أو في المقافــــــة أو في العــــــادات والتّ أو في الثّ 
مـــــع بعضـــــنا ، فنحتـــــاج إلى أن نعـــــرف كيـــــف نتعامـــــل  أخّرم والتــّـــقـــــدّ التّ 

 هذا الاختلاف . في ظلّ البعض 
ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٥ ( 

 )١( ادة الفكر والاعتقيّ حرّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .الطّ 
 ة ، ونبـينّ ة الإسـلاميّ ة المسـلمة والأمّـفي الأسبوع الماضـي ذكـر� الأمّـ    

القــرآن أســاس علــى  ة تكــون قائمـةً ة الإســلاميّ تــين ، الأمّـالفـرق بــين الأمّ 
، أي علـى أسـاس القـرآن والعـترة الطـّاهرة كمـا ذكـر� في ة ة الواقعيّ نّ والسّ 

موضـوع "مــنهج البحـث" ، وعلــى رأس العـترة الطــّاهرة رسـول الله صــلّى 
القــرآن أســاس علــى  ة المســلمة فتكــون قائمــةً ا الأمّــ، وأمّــالله عليــه وآلــه 

ة ، فـــإذا كـــان نّ وأقـــوال العلمـــاء وفهمهـــم للكتـــاب والسّـــ ة المنقولـــةنّ والسّـــ
 ين عـــن المعصـــومة أي مـــا هــو صـــادر فعـــلاً ة الواقعيــّـنّ عنــد� القـــرآن والسّـــ

ة ة فهذه الأمّ ة الواقعيّ نّ ا للقرآن والسّ ة انعكاسً وتكون الأمّ  ليهم السّلامع
ون تي تكــة الـّا الأمّـا تعكـس الإسـلام ، وأمّــلأّ�ــ "ةة إسـلاميّ أمّـ"يها نسـمّ 

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ٢/١١/٢٠١٨وافق هـ الم ١٤٤٠ صفر ٢٣
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ة نّ واة ، وهــذه السّــة المنقولــة إلينــا عــن طريــق الــرّ نّ علــى أســاس السّــ قائمــةً 
فهــــم علـــى كـــذلك قائمـــةً  المنقولـــة فيهـــا كثـــير مـــن الآفــــات كالوضـــع ، و 

ة الأمّــــ بحيـــث إنّ في القــــرآن والسّـــنّة المنقولـــة العلمـــاء وكلمـــاتهم وآراؤهـــم 
اب والسّـــنّة في الكتـــوا�ت المنقولـــة وأقـــوال العلمـــاء ا للـــرّ تكـــون انعكاسًـــ

وا�ت ا انعكـــاس للــــرّ لأّ�ــــ "ة مســـلمةأمّــــ"يها ة نســـمّ فهـــذه الأمّــــالمنقولـــة 
، ولا أقصــد خصــوص علمــاء في القــرآن والسّــنّة المنقولــة وأفهــام العلمــاء 
ــ لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع ذين العلمــاء الـّـأقصــد جميــع ا ، وإنمّ

دارس والمـذاهب امل لجميـع المـ، والشّ  ينتسبون إلى الإسلام بشكل عامّ 
ا الآن ســادة ة لكنــّإســلاميّ  ةً ة أمّــ، ولــو كانــت الأمّــالمنتســبة إلى الإســلام 

تي يطرحهـا القـرآن ، وسـيأتي العالم في مبادئ القـرآن الكـريم ، المبـادئ الـّ
ة الأمّـ ؛ لكـي نـرى أنّ  هِ مِـيَ قِ وَ الكـريم عن مبادئ القرآن  موضوع مستقلّ 

أو انعكـاس لأقـوال الكـريم لقـرآن  انعكـاس لالمسلمة اليوم هل هـي فعـلاً 
لـــو كانـــت و العلمـــاء ، ونـــرى المشـــاكل الموجـــودة في بلـــدان المســـلمين ، 

 .غير متفرقّة ة واحدة ة أمّ ا للقرآن لكانت الأمّ ة انعكاسً الأمّ 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

بــُـدُونِ وَتَـقَطَّعُـــوا أَمْـــرَهُمْ وَأََ� ربَُّكُـــمْ فاَعْ  ةً دَ احِـــوَ  ةً مَّـــأُ  مْ كُ تُ مَّـــأُ  هِ ذِ هَـــ نَّ "إِ     
ـــحَاتِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ فَــلاَ   نَــا راَجِعُــونَ فَمَــن يَـعْمَــلْ مِــنَ الصَّالِ ــنـَهُمْ كُــلٌّ إِليَـْ بَـيـْ

 . )١( "كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِ�َّ لَهُ كَاتبُِونَ 
 وفي آ�ت أخرى :

 . ٩٤-٩٢الأنبياء :  )١(
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 مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مْ هُ رَ مْ وا أَ عُ طَّ قَ ت ـَبُّكُمْ فاَتَّـقُونِ ف ـَ"وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأََ� رَ    
 . )١( "فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتـِهِمْ حَتىَّ حِينٍ  ونَ حُ رِ فَ  مْ هِ يْ دَ ا لَ مَ ـبِ  بٍ زْ حِ  لُّ ا كُ رً ب ـُزُ 

ــــمــــا دام أنــّــ     ــــه توجــــد انقســــامات في الأمّ ــــة فهــــذه الأمّ ة ة ليســــت أمّ
وائـف بحسـب الفئـات والطّ ا هـي أمـم مسـلمة ، منقسـمة ة ، وإنمّـإسلاميّ 

ســادة  اا للإســلام لكنّــة انعكاسًــوالمــذاهب والمــدارس ، ولــو كانــت الأمّــ
العـــالم في نشـــر القـــيم والمبـــادئ ، لا كمـــا هـــو اليـــوم في نشـــر الإرهـــاب ، 

ـــــ ورة م إرهـــــابيون ، هـــــذه هـــــي الصّـــــوالمعـــــروف عـــــن المســـــلمين اليـــــوم أّ�
ة ينيّـــــالمجـــــالات الدّ  ا ســـــادة العـــــالم في جميـــــعالمنعكســـــة في العـــــالم ، ولكنّـــــ

ناعات ، ولكـــان عنـــد� الاكتفـــاء ة ، لكـــان عنـــد� أفضـــل الصّـــنيويــّـوالدّ 
ـــــ ـــــاد والسّ ـصــــــتـفي الاق اتيّ ذّ ـال ة مســـــلمة خـــــارج ياســـــة ، فـــــنحن الآن كأمّ
، ومــا يجــري في  سَــبُ لنــا حســاب ، وهــذا واقعنــا اليــوماريخ ، ولا يحُْ التّــ

البلـــــدان  ، ولـــــو أنّ  آراء المســـــلمينفيهـــــا العـــــالم مـــــن أحـــــداث لا يؤخـــــذ 
 أنّ  وروا لا نفط وخيرات لما كان لها قيمة ، وتصوّ هالمسلمة لم يكن عند

 ر الأرض ؟جميع المسلمين �خذو�م إلى كوكب آخر فهل تتأثّ 
لا يحُْسَـبُ لهـم  ر بشيء ، فالمسلمون بشكل عامّ تتأثّ  إنّ الأرض لن    

 لِ زِ ما هو ، ولكـن أَ المسلمين عن الخريطة فالعالم يسير ك لِ زِ حساب ، أَ 
 الإنتـاج عنـدهم ، ر ؛ لأنّ ه يتـأثّ العـالم كلـّ ة عن الخريطة فـإنّ ول الغربيّ الدّ 
عبـــير عنـــدهم ، ونحـــن علـــى خـــلاف ة التّ يــّـة العقيـــدة عنـــدهم ، وحرّ يــّـوحرّ 

ة ة مســـلمة ، وإذا أرد� أن نكـــون أمّـــة الموجـــودة اليـــوم أمّـــذلـــك ، فالأمّـــ

 . ٥٤-٥٢المؤمنون :  )١(
                                                 



وا�ت للقــرآن الكــريم ، لا فقــط للــرّ  اأن نكــون انعكاسًــ ة فــلا بــدّ إســلاميّ 
 هينقلونــ مــا كــلفــإنّ  مــون وأقــوال العلمــاء ، وحينمــا نســمع الخطبــاء يتكلّ 

مـــا يســـتندون إلى القـــرآن ،  ، وقلـــيلاً وأقـــوال العلمـــاء روا�ت عبـــارة عـــن 
مـن أم  لـيهم السّـلاموهذا ملاحظ سواء من أتباع مدرسة أهل البيـت ع

 يعيّ وا�ت ، ترى الشّ الرّ  يقتصرون علىا المدارس الأخرى ، ودائمً أتباع 
، والمـدارس الأخـرى تنقـل  ليـه السـلامادق ععـن الإمـام الصّـ ينقل روايةً 

يد عـــن أبي هريـــرة ، واســـتنادهم إلى القـــرآن قليـــل ، أو يقولـــون قـــال السّـــ
يخ ، فيأتون بأقوال العلماء ، وفي المدارس الأخرى في خطب وقال الشّ 

لـيهم ء أكثر من أتباع مدرسـة أهـل البيـت عالجمعة في نقل أقوال العلما
ادر القليــــل ، وإذا يقــــرأون ة إلا النــّــ، ولا نســــمع الآ�ت القرآنيــّــ السّــــلام

ك ، وخلال البحث لا تأتي برّ ل الكلام فيكون من باب التّ القرآن في أوّ 
ـــ �درً الآ�ت إلاّ  رو�ا ، ة ويفسّـــا ، نعـــم بعـــض الخطبـــاء �تـــون بآيـــة قرآنيّ

وا�ت وأقــــوال وأكثــــر الخطبــــاء يكــــون اســــتنادهم إلى الــــرّ  ة ،هم قلّــــولكــــنّ 
ة كــون أمّــا نريــد أن نا مــا �تــون بآ�ت القــرآن ، فــإذا كنــّالعلمــاء ، و�درً 

ل ، نعـم ا للقـرآن في المقـام الأوّ ة انعكاسًـأن تكون الأمّـ ة فلا بدّ إسلاميّ 
هـــو المحــور ، وســـيأتي موضـــوع الكـــريم للقـــرآن ، والقــرآن  ةبعـــوا�ت تاالــرّ 

 . "ة القرآن الكريممحوريّ "عن  مستقلّ 
، ومــا هــو دور  "ة العقــلمحوريــّ"عــن  ســيأتي موضــوع مســتقلّ أيضًــاو     

يمكــــن أن نســــتعين بالعقــــل ونعتمــــد  دّ ـحــــ إلى أيّ و  ؟ن ـيــــدّ ـل في الـقـــــعـال
 ؟ يهعل
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 إذن :
حينمـا نريـد أن نـنهض بالمســلمين و ة ، ة إســلاميّ هـدفنا أن نكـون أمّـ    

 أن نرجــع إلى لاً أوّ  فـلا بــدّ  -في مقابــل الأمـم الأخــرى  ةلكـي يكونــوا أمّـ
عالم حسب قراءته  بع كلّ ، نستخرج المفاهيم من القرآن ، وبالطّ  القرآن

العلماء يستقطعون الآية من سـياقها ،  المشكلة هي أنّ  وفهمه ، ولكنّ 
ولا ينظرون إلى ما قبـل الآيـة ومـا بعـدها ، فاسـتقطاع الآيـة مـن سـياقها 

في  آخــر غــير المعــنى المــراد ، وهــذا ســيأتي في موضــوع الجزيــة يعطــي معــنىً 
 . )١( جِزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"ـ"حَتىَّ يُـعْطُوا القوله تعالى : 

منـــه وجـــوب الجزيـــة علـــى  مُ هَـــفْ حينمـــا نســـتقطع الآيـــة مـــن ســـياقها ي ـُ    
ه توجـــد ة اليـــوم ، وتـــرون أنــّــقَــــبَّ ـطَ المســـألة غـــير مُ  أهـــل الكتـــاب ، مـــع أنّ 

،  قُ بَّ ـطــَة ، ولكنهــا لا تُ مجموعــة مــن المســائل موجــودة في الكتــب الفقهيــّ
العلمــــاء القــــائلين بهــــذه  اني ، مــــع أنّ ارق ورجــــم الــــزّ مثــــل قطــــع يــــد السّــــ

ــ مــان والمكــان في الأحكــام ، وإذا ســألناهم ون دخالــة الزّ الفتــاوى لا يتبنّ
غــير مواتيــة لتطبيــق روف الظــّ قــون هــذه المســائل لأجــابوا بأنّ لمــاذا لا تطبّ 

يـة مانية والمكانّ روف الزّ م ينظرون إلى الظّ هذه الأحكام ، وهذا معناه أ�ّ 
مان والمكـان في الأحكـام ون دخالة الزّ ة لا يتبنّ ظريّ م من حيث النّ مع أ�ّ 

طبيق لا يمكـنهم تطبيـق بعـض الأحكـام هم من حيث التّ ، ولكنّ الفقهيّة 
روف م ينظـرون إلى الظـّمعناه أ�ّ  ، فعدم تطبيق بعض الأحكامالشّرعيّة 

إلى تطبيق هذه الأحكام في زماننـا  نة ، لذلك لا يدعو ة والمكانيّ مانيّ الزّ 

 . ٢٩وبة : التّ  )١(
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مــان والمكـان في الأحكــام ة دخالـة الزّ  إلى نظريـّ، وسـنأتي تفصــيلاً  الحـاليّ 
 ة .ظريّ ة هذه النّ ة على صحّ ة الدالّ مع الأدلّ 

 فة :تخلّ مة والمجتمعات المزات المجتمعات المتقدّ مميّ 
أي الآخـر ، والتّقبـّل ل الـرّ مة هـو تقبـّزات المجتمعات المتقدّ من مميّ  إنّ     

 هُ لْـــب ـَقْ  لـــو لم ت ـَأي الآخـــر حـــتىّ تقبــّـل وجـــود الـــرّ تلا يعـــني القبـــول والتّبـــنيّ ، 
وتتبنّاه ، فتوجد وجهات نظر مختلفة في المجتمع الواحد ، نعم يمكـن أن 

راف المختلفـــة في الآراء ، مـــا هـــو بـــين الأطـــ قـــاش العلمـــيّ نفـــتح باب النّ 
مـن و ة ، قـاش بـين الأطـراف يكـون في الأدلـّدليلك ومـا هـو دليلـه ، والنّ 

إنســـان أن يتبـــنىّ مـــا يقتنـــع بـــه ، لـــو أســـألك : هـــل تقبـــل بأن  كـــلّ   حـــقّ 
 نة ؟عليك آراء أو اعتقادات معيّ  ضَ رَ فْ ي ـُ

 .جوابك يكون لا أقبل     
 نـــة ، فكمـــا أنّ و عقيـــدة معيّ أ فـــلا أحـــد يقبـــل أن يفـــرض عليـــه رأي    

علـــى قناعاتـــك  ة في تبـــنيّ مـــا تريـــد مـــن آراء واعتقـــادات بنـــاءً يــّـلـــك الحرّ 
 مــا يقتنعــون بــه مــن ة للآخــرين في تبــنيّ يــّة ، كــذلك اعــط الحرّ خصــيّ الشّ 

ك لا ترضــــى أن يفــــرض الآخــــرون آراءهــــم آراء واعتقــــادات ، وكمــــا أنــّــ
ــــــــواعـــــــ ـــــــى ك ، كـــــــذلك لا تفـــــــرض آراءك واعـتقاداتهم علي ـــــــك عل تقادات

ة ، علــى قناعاتــه الخاصّــ الآخــرين ، والإنســان حينمــا يعتقــد يكــون بنــاءً 
 .وآرائك ولا تستطيع أن تجبر الآخرين على عقائدك وقناعاتك 

 . )١( "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ يقول الله تعالى في كتابه الكريم :     

 . ٢٥٦البقرة :  )١(
                                                 



إذا كان هو خـارج ه لا إكراه في الدين في تفسير هذه الآية أنّ  يقال    
علــى البقــاء  هٌ رَ كْــن إذا دخــل الإســلام فهــو مُ ـكـــ، ول يّ ـلامـــن الإسـيــدّ ـال

الآية مطلقة لم  ل ، مع أنّ تَ قْ ي ـُا ف ـَدًّ تَ رْ فيه ، وإذا خرج من الإسلام صار مُ 
 .بما قبل الإسلام وما بعد الإسلام  يَّدْ قَ ت ـُ

رَضُ عليه الإسلام بأنّ الكافر يُـعْ  تي تقولوكذلك المسألة الأخرى الّ      
، فيوجـــد أيضـــا إكـــراه في فـــرض الإســـلام  لَ تَـــقْ ا أن ي ـُوإمّـــ لَ بَـــقْ ا أن ي ـَإمّـــف

لا إكــراه في بأنــّه ابقة م قــالوا في تفســير الآيــة السّــعلــى الكــافر ، مــع أّ�ــ
عليـــــه  ضُ رَ فْـــــه ي ـُلام ، وهنـــــا يقولـــــون بأنــّــــارج الإســــــن إذا كـــــان خــــــيـــــدّ ـال

عليه الإسلام ، ويجب عليه أن  ضُ رَ عْ ي ـُ االإسلام ، يقولون إذا كان كافرً 
ل ، وإذا دخـــل الإســـلام وخـــرج تَـــقْ ي ـُفإنــّـه يقبـــل ، وإذا لم يقبـــل الإســـلام 

ـــقْ ي ـُ ـــدّ أيضًـــ لُ تَ ين قبـــل دخولـــه إلى الإســـلام وبعـــد ا ، فيوجـــد إكـــراه في ال
ا لهــــذه دخولــــه في الإســــلام إذا أراد الخــــروج ، وفي زماننــــا لا نجــــد تطبيقًــــ

 . الحكم
فيكـون  لمرتدّ الكافر وقتل اه يوجد قتل شخص أنّ  و سمع أيّ واليوم ل    
الموجـود في  ر العـامّ صوّ ه دين القتل ، وهذا هو التّ ره عن الإسلام أنّ تصوّ 

الإسـلام ديـن  ابق يقولـون بأنّ ه نفس القـائلين بالقـول السّـالعالم ، مع أنّ 
إلى آ�ت  لام لا ديــن الحــرب والقتــل ، وســنأتي في موضــوع مســتقلّ السّــ

ة ،  معناهـا مـن خـلال سـياقاتها القرآنيـّلكـي نبـينّ والجهـاد لقتل والقتال ا
 .والجهاد وسيكون لنا فهم آخر لآ�ت القتل والقتال 

يـرَاهَ فيِ الـ"لاَ إِكْ       ىــلــع هــذه الآيــة مـطـلقة ، فــلا تـكـره أحــدًا،  "نِ ـدِّ
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أن يكــون  دّ لا بــفــمــن يريــد أن يــدخل الإســلام  دخــول الإســلام ؛ لأنّ 
ه إذا دخــل الإســلام تفــرض عليــه أن يبقــى ين ، ولا أنــّالــدّ ـهذا ا بــمقتنعًــ

ة ، ين ، فتكـــون عنــد� قاعــدة عامّـــفيــه ، فالآيــة تقـــول لا إكــراه في الــدّ 
ة ، كمـا قلنـا في إحـدى المحاضـرات ة الحقيقيـّوهذه الآية على نحو القضيّ 

م تــتكلّ أخـرى  رةً تاة ، و ة حقيقيـّم عـن قضـيّ تـتكلّ  ةً تار ة الآ�ت القرآنيـّ إنّ 
هـــذه و ،  لّى الله عليـــه وآلــهصــ بيّ ة واقعـــة في زمــان النــّـة خارجيـّـعــن قضـــيّ 

ين ، فالآيـــة مطلقـــة لم ه لا إكـــراه في الـــدّ الآيـــة تجـــري إلى يـــوم القيامـــة أنــّـ
ــــ يَّــــدْ قَ ت ـُ ــــة ، وهــــي علــــى نحــــو القضــــيّ ة أو البعديــّــبقيــــد القبليّ ة ، ة الحقيقيّ

ه لا يجـــوز أن منهـــا حكـــم شـــرعي ، وهـــو أنـّــ طُ بَ ن ـْت ـَسْـــة يُ ة الحقيقيــّـوالقضـــيّ 
ة الإســــلام لكــــي ا علــــى دخــــول الإســــلام ، اقــــنعهم بصــــحّ أحــــدً  هَ رِ كْــــتُ 

ين ، ولا إكـراه علـى البقـاء في يدخلوا فيـه ، فـلا إكـراه علـى دخـول الـدّ 
ة ة الفكريــّيــّين ، ولا إكــراه في الاعتقــادات والقناعــات والآراء ، فالحرّ الــدّ 

ديـن أو مـذهب أو طائفـة أو فئـة كـانوا ،  مـن أيّ اس مكفول لجميع النّ 
نـــة ،  فكـــرة معيّنـــة أو عقيـــدة معيّ لأحـــد إكـــراه أحـــد علــى تبـــنيّ  فــلا يحـــقّ 

 .ة وهذه قاعدة قرآنيّ 
ا يناقشه تها ، ومن يريد أن يناقش أحدً مع أدلّ  ضُ رَ عْ الأفكار ت ـُ وكلّ      

لف تخـــاروا�ت وبـــدون افـــتراءات أو كـــذب ، وإذا تأتي ، احـــترام  بكـــلّ 
 ل ويـــــتمّ وا�ت لا يؤخـــــذ بهـــــا أو تـــــؤوّ ة فهـــــذه الـــــرّ هـــــذه القاعـــــدة القرآنيّـــــ

ه سـوف وا�ت والآ�ت بطريقـة مـا ، كمـا أنـّبـين الـرّ  عُ مَ جْ ـيـُعلاجها ، وَ 
في  قتــل المرتــدّ حكــم نجمــع بطريقــة مــا بــين روا�ت الارتــداد وعــدم ذكــر 
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 "لكــريمة الاعتقــاد في القــرآن ايــّحرّ "عــن  القــرآن ، وســيأتي بحــث مســتقلّ 
 إن شاء الله تعالى .

 إذن :
ين ، ولا إجبــار ه لا إجبــار علـى دخــول الـدّ ة هــي أنـّالقاعـدة القرآنيـّ    

فعليــه أن ينــاقش هــذا الفهــم  ين ، ومــن يريــد أن يــردّ علــى البقــاء في الــدّ 
ة ، �خذ القواعد من القـرآن ، وبعـد  بحوث قرآنيّ لاً للآية ، والبحوث أوّ 

وفي  ،ا تتوافـق مـع القـرآن أو لا تتوافـق لنـرى أّ�ـوا�ت ذلك �تي إلى الـرّ 
ا بتنقـيح الكثـير ، والعلمـاء يقومـون دائمًـ سّ وا�ت يوجـد الوضـع والـدّ الرّ 
نــــة يكــــون بعــــد بحــــث  روايــــة معيّ حينمــــا يتبــــنىّ الــــدّين عــــالم وا�ت ، و الــــرّ 

لا توجــد عنــد�   لــيهم السّــلاموتحقيــق فيهــا ، وفي مدرســة أهــل البيــت ع
وا�ت ، عالم يجب أن �خذ بهذه الـرّ  كلّ   ول بأنّ كتب صحاح لكي نق

باب الاجتهـاد مفتـوح ،  لـيهم السّـلامعند علماء مدرسة أهـل البيـت ع
ــ وكــلّ  وايــة صــحيحة هــذه الرّ  ق في روايــة روايــة ، فــإذا اقتنــع بأنّ عــالم يحقّ
 رجـال عـالم مـن العلمـاء عنـده رجـال ، مـثلاً  ه �خذ بها ، لذلك كـلّ فإنّ 

وان الله رضــ د الخــوئيّ يّ ، ورجــال السّــوان الله عليــه وم رضــد بحــر العلــيّ السّــ
ق ة يوثــّاو ذين يعتمــد علــيهم ، وبهــؤلاء الــرّ واة الــّجــال والــرّ ، وهــم الرّ  عليــه

وا�ت ، فعـــالم يعتمـــد وا�ت ، والعلمـــاء يختلفـــون في تبنــّـيهم للـــرّ الـــرّ العــالم 
 .واية ، وعالم آخر لا يعتمد عليها على هذه الرّ 

س القاعــدة ، وبعــد ذلــك �تي ونؤسّــالكــريم جــع إلى القــرآن  نر لاً فــأوّ     
، وهـــي  ""لاَ إِكْـــرَاهَ فيِ الـــدِّينِ ، وفي مقامنـــا عنـــد� قاعـــدة  توا�إلى الـــرّ 

٢٢٧ 
 



ــــ قــــول مــــن أقــــوال العلمــــاء  روايــــة تأتي وأيّ  ة جاريــــة ، فــــأيّ قاعــــدة عامّ
ا أن نــرفض وايــة وقــول العــالم وإمّــل الرّ ا أن نــؤوّ يخــالف هــذه القاعــدة فإمّــ

 واية وقول العالم .الرّ 
 

اس مـن أي فئـة ة الاعتقاد مكفولـة لجميـع النـّيّ ة الفكر وحرّ يّ إذن حرّ     
نـة  فكـرة معيّ لأحـد إكـراه أحـد علـى تبـنيّ  ، ولا يحـقّ  واوطائفة وفرقـة كـان

مــــع  ضُ رَ عْــــالأفكــــار والعقائــــد ت ـُ  ، وكــــلّ نــــة أو رأي معــــينّ أو عقيــــدة معيّ 
 .ة ة هي المهمّ تها ، والأدلّ أدلّ 

 

احــترام وبــدون   أن يناقشــه بكــلّ  لا بــدّ فــا ومــن يريــد أن ينــاقش أحــدً     
روايـة ، والفرقـة  توجد عند هذه المدرسة كذب وافتراءات ، فيقول مثلاً 

وايـة غـير موجـودة عنـدهم ، ويناقشـه الرّ  ه في كلامـه ، فهـذويكون كاذباً 
 .ا عنده آراء ه توجد عندك آراء هو أيضً باحترام ، فكما أنّ 

 

أنت لا تفهم ، وغيرها من  أي ، مثلاً يقوليحتاج إلى تسفيه الرّ  ولا     
عنــــده رف الآخــــر ه توجــــد عنــــدك قناعــــات فــــالطّ عبــــيرات ، فكمــــا أنــّــالتّ 

 .ة الأدلّ ذكر مع العلميّ قاش ، فافتح باب النّ أيضًا قناعاته 
 

طــرف  ة مــا أكثــر الجـدل بــين الأطــراف ، وكــلّ وفي القنـوات الفضــائيّ     
 لــو بالكــذب ، وكثــير مــن الآخــر حــتىّ الطــرف ب علــى تغلـّـيحــاول أن ي

ة أن تنفــع ة ليســت �فعــة ، وإذا أرادت القنــاة الفضــائيّ الــبرامج الفضــائيّ 
ة ، و�تي بالعــالم الآخــر فيمكنهــا أن تأتي بالعــالم فيعــرض آراءه مــع الأدلــّ

 اس بما يقتنعون به .هم النّ  مُ كَ تها ، والحَ فيعرض قناعاته مع أدلّ 

٢٢٨ 
 



 إذن :
ـــــــفي المجتمعـــــــات المتقدّ     ـــــــدهم تقبّ ـــــــرّ مـــــــة عن  أي الآخـــــــر ، وإذا أرادل ال

 أن ينفــــتح البــــاب لجميــــع الآراء ، وكــــلّ  موا فــــلا بــــدّ المســــلمون أن يتقــــدّ 
تــه ، رف الآخــر ينــاقش الآراء مــع أدلّ تــه ، والطــّطـرف يطــرح رأيــه مــع أدلّ 

المســلمين  المشــكلة أنّ  تــك ، ولكــنّ ا تطــرح قناعاتــك مــع أدلّ وأنــت أيضًــ
دون أن يفرضـــوا آراءهـــم علـــى الآخـــرين ، والمســـلمون عنـــدهم حالـــة يريـــ
ار ، اجيـة ، وغـير� في النـّب ، فيقولـون نحـن فقـط ، نحـن الفرقـة النّ جْ العُ 

م المســلمون للعـالم ، لا شــيء ، لا مــن حيــث الأفكــار ، ولكـن مــاذا قــدّ 
ا عنـــد المســـلم حالـــة ولا مـــن حيـــث العمـــل ، لا ديـــن ولا دنيـــا ، ، وإنمّـــ

، وحينمـــا تنظـــر إلى أعمـــال هـــذا المســـلم تراهـــا لا ونحـــن ، أ�  بجْـــالعُ 
ين في العـــالم وا�ت ، فهـــل وجـــود الإرهـــابيّ تتوافـــق مـــع القـــرآن ولا مـــع الـــرّ 

ــاليــوم والّــ اس الأبــر�ء هــل يعكــس ذين عنــدهم اســتعداد لقتــل آلاف النّ
 القرآن ويعكس الإسلام ؟

ون اليوم ن ، والإرهابيّ ة على اليابايّ رّ نحن نعاتب من رمى القنابل الذّ     
حــر والقتــل بح والنّ يقومــون بــنفس الأعمــال ، ولكــن بطــرق أخــرى كالــذّ 

 وقطع الرقاب .
أن تفــــتح باب الآراء ،  م لا بــــدّ تي تريــــد أن تتقــــدّ وفي المجتمعــــات الــّــ    

 في هذه الآراء . قاش العلميّ وباب النّ 
ورفـض الآراء  فة فنرى فيها خطابات الإقصاءا المجتمعات المتخلّ وأمّ     

أي الواحــد ، وقتــل الآخــر وســجنه وإبعــاده وســلب المخالفــة وفــرض الــرّ 

٢٢٩ 
 



٢٣٠ 
 

  في رزقــه ، والــبعض يعتقــد أنّ ة الجبهــات حــتىّ تــه ومحاربتــه علــى كافــّيّ حرّ 
ا قطــــع الحقيقــــة المطلقــــة ملكــــه وحــــده ، ويطــــرح آراءه علــــى أســــاس أّ�ــــ

ه لا توجــد نــّأ ة والخطــأ ، ويظــنّ حّ ة تحتمــل الصّــيّــا آراء ظن ـّويقــين مــع أّ�ــ
ــــــحقــــــائق خــــــارج اعتقاداتــــــه وآرائــــــه ، ولا يعتقــــــد بتعــــــدّ  اس د أفهــــــام النّ

فسـير الوحيـد هـو التّ  صّ الواحـد ، فتفسـيره للـنّ  صّ واختلاف قـراءاتهم للـنّ 
ين ا تفسـير الآخـرين فلـيس لـه قيمـة ، بـل هـو خـارج الـدّ حيح ، وأمّ الصّ 

 وضدّ الدّين .
 صّ واحــد والقــراءة الواحــدة للــنّ أي الواحــد والفهــم الب للــرّ عصّــالتّ  إنّ     

ف خلـّ إلى مزيـد مـن التّ ف المجتمع ، وهـو لا يوصـل إلاّ من علامات تخلّ 
ف خلــّالتّ  اليــوم حيــث نــرى أنّ  ين، وهــو واقــع مجتمعــات المســلموالتـّأخّر 

ا  وعلميًّــــا واقتصــــاد�ًّ ا واجتماعيًّــــا وسياســــيًّ يســــود جميــــع الأصــــعدة دينيًّــــ
ف في جميــــع خلــّــا ، وهــــذا هــــو واقعنــــا اليــــوم التّ  وتعليميًّــــا وتربــــو�ًّ ومعرفيًّــــ

 .المجالات 
ة في الكـــون ، ة الإلهيــّـنّ ب شـــكل مـــن أشـــكال رفـــض السّـــعصّـــالتّ  إنّ     
اس ليكونـوا مختلفـين ، الله خلق النـّ لأنّ ؛ ة هي الاختلاف ة الإلهيّ نّ والسّ 

ون والفكـر كل واللـّولو شاء لخلقهم على شاكلة واحدة من حيـث الشّـ
 والعقيدة .

 . )١( "وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً"    
 .ة واحدة اس أمّ ه لم يشأ جعل النّ ولكنّ     

 . ١١٨ هود : )١(
                                                 



٢٣١ 
 

 :الآية نفس في تعالى الله يقول  ومن أجل ذلك
 . "وَلاَ يَـزَالُونَ مُـخْتَلِفِينَ "    

 :في الآية التالية تعالى يقول  ثمّ 
 . )١( "وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ "    
ة الله أي مــن أجــل الاخــتلاف خلقهــم ، فــاختلاف البشــر هــو ســنّ     

د وتعــدّ ، واخــتلاف الأفكــار ، بــاع في خلقــه ، اخــتلاف الأشــكال والطّ 
اس مختلفـــين ، والله لم ة أرادت أن تجعـــل النـّــالثقافـــات ، فالمشـــيئة الإلهيـّــ

تلفة عن دة مخمتعدّ  امً ـا جعلهم أمة واحدة ، وإنمّ اس أمّ يشأ أن يجعل النّ 
ون في الاخـــتلاف ، ولأجــل الاخـــتلاف بعضــها الــبعض ، وهـــم مســتمرّ 

ة ة ، واختلاف البشر سـنّ كوينيّ اس مشيئة الله التّ خلقهم ، واختلاف النّ 
ر ، فـــلا اســـم إشـــارة للمـــذكّ ، وهـــو  "وَلــِـذَلِكَ ":  ة ، وفي الآيـــة لفـــظإلهيــّـ

في جملـــة وجـــد يرجـــع إلى الاخـــتلاف ، فـــإذا يا حمـــة ، وإنمّـــرجـــع إلى الرّ ي
إرجاعــــه إلى  ر فــــلا يصــــحّ ث ، وجــــاء اســــم إشــــارة للمــــذكّ ر ومؤنـّـــمــــذكّ 

 نَّ "إِ : ه توجد آية تقـول ر ، وقد يقال إنّ ا يرجع إلى المذكّ ث ، وإنمّ مؤنّ ـال
 . )٢( "ينَ نِ سِ حْ مُ ـال نَ مِّ  يبٌ رِ قَ  اللهِ  تَ مَ ـحْ رَ 

 ث ، والمفـــروض أنرجـــع إلى المؤنـّــير ، ولكنـــه للمـــذكّ  "قَريِـــبٌ "لفــظ     
، نقــول نعــم ،  ار إليهــث وأرجعنــا المــذكّ ، فهنــا توجــد مؤنــّ (قَريِبَــةٌ)نقــول 

ولكـــن يوجـــد شـــيء واحـــد في الآيـــة ، فـــلا بـــد مـــن إرجـــاع الخـــبر إليـــه ، 

 . ١١٩ هود : )١(
 . ٥٦الأعراف :  )٢(

                                                 



اســـتعملنا  ث ، ثمّ ر ومؤنــّـمـــذكّ : يوجـــد شـــيئان ابقة السّـــولكـــن في الآيـــة 
صول أو اسم مو  )كَ لِ ذَ (أو  )اذَ هَ (أو اسم إشارة مثل  )وَ هُ (ضمير مثل 

ر واســم  المــذكّ ير، فلكــي لا يقــع القــارئ في الاشــتباه فضــم )يذِ الَّــ(مثــل 
 ر ، ولا يصــــحّ ر يرجــــع إلى المــــذكّ ر واســــم الموصــــول المــــذكّ الإشــــارة المــــذكّ 

ر ، وإذا أرجعنـــــاه إلى ر يرجـــــع إلى المـــــذكّ ث ، فالمـــــذكّ إرجاعـــــه إلى المؤنـّــــ
هــــذا  ، ولا يصــــحّ  )مْ هُــــقَ لَ ة خَ حمْــَــالرَّ  كَ لِ ذَ لــِــوَ : (ث فيكــــون المعــــنى ـؤنـّـــمـال

، فمــن �حيــة  )مْ هُــقَ لَ ف خَ لاَ تِ الاخْــ كَ لِ ذَ لـِـوَ : (حيح هــو المعــنى ، والصّــ
ر ث مـع وجـود المـذكّ ر إلى المؤنـّإرجاع اسـم الإشـارة المـذكّ  ة لا يصحّ لغويّ 

ين ، فاســم ث مجــازيّ ر والمؤنــّ لــو كــان المــذكّ ث في جملــة واحــدة حــتىّ والمؤنــّ
 ، وكــذلك ا أم مجــاز�ًّ ا حقيقيًّــرً اء كــان مــذكّ ر ســو الإشــارة يرجــع إلى المــذكّ 

ث ســـواء كـــان يرجـــع إلى المؤنـّــأو ضـــمير المؤنــّـث ث ـمؤنـّـــاســـم الإشـــارة ال
ــ: ( نقــول  ، مــثلاً ا أم مجــاز�ًّ ا حقيقيًّــمؤنثــً  تْ عَــلَ طَ (أي  )تْ عَــلَ طَ  سُ مْ الشَّ
ــــ ــــ: (أن نقــــول  ث مجــــازي ، ولا يصــــحّ س مؤنـّــــمــــشّ ـ، وال )يَ ـهِ  سُ مْ الشَّ
ا يعـود علـى ، فإذا كان الفاعـل ضـميرً  )يَ هِ  عَ لَ طَ (فيكون المعنى  ، )لعَ طَ 

ــ: (أن نقــول  ث فــلا يصــحّ المؤنــّ ــ عَ لَــطَ  سُ مْ الشَّ منا ، ولكــن إذا قــدّ  )يَ هِ
ــ تِ عَــلَ طَ : (الفعــل فيجــوز الوجهــان  ــ عَ لَــطَ ( و )سُ مْ الشَّ  ؛ لأنّ  )سُ مْ الشَّ

 . ث مجازيّ مس مؤنّ الشّ 
ــذَلِكَ "اع آخــر يقــول بإرجــرأي  وطبعــا يوجــد     ا نّــحمــة ، وبي ـّإلى الرّ  "وَلِ

، مــن  في مقامنــا ، وتوجــد قــرائن في الآ�تهــذا الإرجــاع  ه لا يصــحّ أنــّ
 . "وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً": القرائن قوله تعالى 
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ه يشــاء جعـــل ، أي أنـّـ واحــدةً  ةً اس أمّـــلم يشــأ جعــل النـّـتعــالى  والله    
 .ة ، فالاختلاف واقع ضمن المشيئة الإلهيّ  ا مختلفةً ـمً ـأم اسالنّ 

 . "وَلاَ يَـزَالُونَ مُـخْتَلِفِينَ ": انية قوله تعالى والقرينة الثّ     
 . "وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ": ثم يقول تعالى     
ــ واحــدةً  ةً اس أمّــ جعــل النّــاللهفلــم يشــأ      ،  ا مختلفــةً ا جعلهــم أممــً، وإنمّ

 الاخـــــتلاف ف خلقهـــــم ، فاســـــم الإشـــــارة يرجـــــع إلىتلاولـــــذلك الاخـــــ
 .ة قرائن في الآ�ت الكريمة لوجود عدّ 

ه جملة معترضة ، بالإضافة إلى أنـّ "إِلاَّ مَن رَّحِمَ ربَُّكَ " : وقوله تعالى    
ـــنَ الــــمُحْسِنِينَ": في الآيـــة  يـــب علـــى رِ كلمـــة قَ   "إِنَّ رحَْــــمَتَ اللهِ قَريِـــبٌ مِّ
ث ، فنقــــول ر والمؤنــّــيغة تســــتعمل للمــــذكّ وهــــذه الصّــــ،  )يــــلعِ فَ (صــــيغة 

لم يرجـــع و ،  )امـــرأة جريحـــة(ولا نقـــول  )امـــرأة جـــريح( و )رجـــل جـــريح(
 ث .ث إلى المؤنّ ث ، وإنما أرجعنا الخبر المؤنّ ر إلى المؤنّ الخبر المذكّ 

شـخص  وإذا كان كلّ ، ة ة إلهيّ ة الحياة ، وهو سنّ الاختلاف سنّ إنّ     
ه أن يقتـــل الآخـــرين مـــن حقّــ وأنّ ، و الحقيقـــة المطلقــة رأيـــه هــ يعتقــد أنّ 

  لأنّ ؛ ه مخـالف لرأيـه فالمجتمعـات سـتعيش الفوضـى وعـدم الاسـتقرار لأنّ 
أي الآخـــر ، ويكمـــن الخطـــر شـــخص يريـــد أن يقتـــل صـــاحب الـــرّ  كـــلّ 

ــــرّ  ــــدة راســــخة في المجتمــــع ، حينمــــا يتحــــوّل رفــــض ال أي الآخــــر إلى عقي
 ين يتبـنىّ رجـل الـدّ كـان ، فـإذا   )ينلـدّ رجـال ا(اها من يطلـق علـيهم ويتبنّ 

 أي الآخــر فهــذا الأمــر خطــر علــى المجتمــع ، وهــذا يعتــبر خلــلاً رفــض الــرّ 
للمجتمــــع ، والأخطــــر مــــن ذلــــك أن يكــــون  يّ عِــــمْ  في العقــــل الجَ فكــــر�ًّ 
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ة أي الواحــــد ورفــــض الفكــــر الآخــــر ضــــمن المنــــاهج الدراســــيّ اعتقــــاد الــــرّ 
بيعـــــة فكـــــر المخـــــالف للطّ باب ، فينشـــــؤون علـــــى هـــــذا الشء والشّـــــللـــــنّ 

عنده الآخر خص ه عندك رأي فالشّ ة ، فكما أنّ ة الإلهيّ نّ ة والسّ الإنسانيّ 
خص الآخـــر كـــذلك رأيـــك ، والشّـــينتشـــر ا ، وأنـــت تريـــد أن رأي أيضًـــ

ولا تعطـي الآخـرين نفـس  يريد نشر آرائه ، فلماذا تعطي لنفسـك الحـقّ 
 ؟! الحقّ 
لبـة ، لاميـذ والطّ ات التّ خصـيّ ا من شجزءً  ويصير هذا الخلل الفكريّ     

فــــلا ينصــــتون ولا يحــــاولون فهــــم كــــلام الآخــــرين ، وهــــذا يعكــــس عــــدم 
ة ثقافـــة بويـّــالقــدرة علـــى الحــوار والإقنـــاع ، ولا توجــد ضـــمن المنــاهج الترّ 

ين وقتلــــة  مــــن الإرهــــابيّ ا ينشــــئ أجيــــالاً خص المخــــالف ممـّـــترام الشّـــــاحــــ
أن يقتــل" ، وتأتي  دّ الأبــر�ء ، وعنــدهم قاعــدة "مــن يخــالف رأيــي لا بــ

ةً في المجتمعات ، ن مناصبَ قياديّ ءُو تائج الخطيرة حينما يكبرون ويتبوّ النّ 
 مخالفــــةً  ون آراءً م يتبنــّــلأّ�ــــ ونَ مُ دَ عْـــأي وي ـُجون بســــجناء الــــرّ فتمتلـــئ السّــــ

أي الواحـد ، ا الرّ لآراء الحاكم وملئه وبطانته ، وفي مجتمعاتنا يوجد دائمً 
ا فيجب على الحاكم شيئً قال أي ، فإذا ذا الرّ لك أن تخالف ه ولا يحقّ 

ــــأي ف ـَ هــــذا الــــرّ وا رأي الحــــاكم ، وإذا لا يتبــــنىّ الجميــــع أن يتبنــّــ ه بأنــّــ مُ هَ تـَّ يُـ
ه يريد أن يهـدم أسـس المجتمـع ، ويريـد ابور الخامس ، وأنّ عميل من الطّ 

 امات .تدمير الوطن ، وغيرها من الاتهّ 
ف ويكـــون عنـــده الإصـــرار وحينمـــا يعجـــز الفـــرد عـــن قبـــول الاخـــتلا    

مـن  أي الواحـد وعـدم فـتح باب الحـوار وتبـادل الأفكـار فـلا بـدّ على الـرّ 
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  بمشــــــكلة في قــــــيم المجتمــــــع ومبادئـــــــه ؛ لأنّ �قــــــوس الخطــــــر إيــــــذا�ً  دقّ 
فاعــل ، والتّ  مـه الفكـريّ عدّديـّة أسـاس مـن أسـس ازدهـار المجتمـع وتقدّ التّ 

،  اا جديـــدً  ينـــتج فكـــرً مــع مـــن يحمـــل نفــس آرائنـــا وأفكـــار� وقناعاتنــا لا
، اس فيــه نفــس الأفكــار والآراء ك تعــيش في مجتمــع يحمــل النّــر أنــّتصــوّ 

 .فلا يكون في هذا المجتمع إنتاج لفكر جديد 
ثقافة الاختلاف وثقافة الحوار لا تنفكّان عن بعضهما البعض ،  إنّ    

علـــى أفكـــاره فقـــط  االمجتمـــع منغلقًـــكـــان ا ، وإذا  ا جديـــدً وتنتجـــان فكـــرً 
ا نفـــس الأفكـــار ولا �تـــون رون دائمًـــأي الواحـــد فهـــم يكـــرّ يؤمنـــون بالـــرّ و 

 .بشيء جديد 
ابقين ولا يوجـــد رون آراء العلمـــاء السّـــا مـــن العلمـــاء يكـــرّ ونـــرى كثـــيرً     

ا لا تجـد فيـه شـيئً   في الفقـه الاسـتدلاليّ عندهم إنتاج جديـد ، تقـرأ كتـاباً 
، ولكــــن إذا دخــــل  ابقونا ، وهــــو تكــــرار لمــــا قالــــه العلمــــاء السّــــجديــــدً 

ر ، وتبــــدأ فكــــرك يتطــــوّ  شــــخص بفكــــرة جديــــدة وحينمــــا تناقشــــه فــــإنّ 
كثـــــير مـــــن الكتـــــب الحديثـــــة تكـــــرار لأقـــــوال و عليـــــه ،  دّ ر ّـفكـــــير في الـــــبالتّ 

قبــل  ال العــالم الفــلانيّ قــة تعــيش الماضــي ، ة المســلمة أمّــالماضــين ، والأمّــ
ان سـنة ، فـإذا كـ ٧٠٠سـنة ، وقبـل  ١٠٠٠سـنة ، وقـال قبـل  ١٣٠٠

أن يكون عند� شيخ طائفـة الآن ،  ا ، فلا بدّ عند� شيخ طائفة سابقً 
فكـــان في زمانـــه زمـــان شـــيخ طائفـــة ،  أن يكـــون عنـــد� في كـــلّ  ولا بـــدّ 

أن  مــان فــلا بــدّ ة في هــذا الزّ ع المنظومــة الفكريــّســا تّ امــع شــيخ طائفــة ، و 
أن يكـون  يكون عنـد� الآن شـيخ طائفـة ، وفي المسـتقبل كـذلك لا بـدّ 
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شــــيخ جيــــل لا بــــد أن يكــــون عنــــد�  ة ، وفي كــــلّ ـفـــــائـخ طـيـــــا شـدنـــــنـع
وان يخ المفيد رضب لزمانه ، فالشّ م بما هو مناسِ عالم يتكلّ  كلّ طائفة ، و 
ــــه ــــه ، وحينمــــا تــــدرس كتــــب  الله علي ــــاقش العقائــــد الموجــــودة في زمان ين

 تي لا يطرحهــا أحــدابقة الـّـة السّــالعقائــد تأتي إلى الإشــكالات العقائديـّـ
 .الآن 
ة جديـدة جـاءت مـن الغـرب ، وتوجـد في زماننـا إشـكالات عقائديـّ    

ة الجديـدة بالفلسـفات وعلينا أن نجيب على هذه الإشـكالات العقائديـّ
تـه ، فحينمـا يطـرح الملحـد أدلّ  في زماننـا الحـاليّ  الحديثة ، وهذا هو المهمّ 

ـــــى عـــــدم وجـــــود الإلـــــه ، تقـــــول أريـــــد أن أبحـــــث في أقـــــوال العلمـــــاء  عل
ة ، والإلحــاد لم يكــن ابقين لأجــد الأجوبــة علــى الإشــكالات الحاليـّـالسّــ

ا معدودين ، ولـن تجـد ا قبل ألف سنة ، وكان الملحدون أشخاصً منتشرً 
ابقين أجوبــة الإشـــكالات الحديثــة ، فنحتـــاج إلى في أقــوال العلمــاء السّـــ

علــى الملحــدين المعاصــرين ، وبــذلك نجــاري عصــر�  دّ بحــوث جديــدة للــرّ 
ابقين وأجوبتهـــــا ، فالإشـــــكالات ر إشـــــكالات السّـــــ، ولا نكـــــرّ  الحـــــاليّ 

قبـل ألـف  بَ تـِ في العقائـد كُ اليوم ، فنأتي ونـدرس كتـاباً  حُ رَ طْ القديمة لا تُ 
ة سنة ، هذا الكتاب انتهى دوره الآن ، نعم نسـتفيد مـن القواعـد العامّـ

ة قهـا في زماننـا ، وبعـض الأدلـّابقين ، ولكـن نطبّ الموجودة في كتـب السّـ
ة ، ا قواعـد عامّــفي الكتـب القديمـة يمكــن الاسـتفادة منهـا في زماننــا لأّ�ـ

طبيقـات ولكن تطبيقها يكون على الإشكالات الحديثة ، ولا �خـذ التّ 
 على الإشكالات القديمة .
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  أبناء� عليهـا فـإنّ وإذا لم نقبل ثقافة الاختلاف وثقافة الحوار ونربيّ     
 ين في العالم .، وسيزيد عدد الإرهابيّ ا لهم المستقبل لن يكون آمنً 

ه لا يوجـد فنقـول بأنـّ، ة تنا الإسـلاميّ تقول نريد أن نحافظ على هويّ     
د الفكــــــر مـــــن جهــــــة تعـــــارض بـــــين وجــــــود الاخـــــتلاف في الآراء وتعـــــدّ 

ي الفكــرة المخالفــة تــؤدّ  ة مــن جهــة أخــرى ، بــل إنّ والمحافظــة علــى الهويــّ
تي نصـــبو دة تخـــدم الأهـــداف الــّـإلى صـــقل أفكـــار� وإنتـــاج أفكـــار جديـــ

 . اإليه
واصل اليـوم تسـاهم في نقـل الأفكـار مـن مجتمـع لآخـر ، ووسائل التّ     

باب ولا تستطيع الوقوف أمام انتقال الأفكار ، والإلحاد ينتقل بين الشّ 
، ولكــــن لا مجيــــب عليهــــا ،  حُ رَ طـْـــه توجــــد إشــــكالات وشــــبهات تُ لأنـّـــ

والإشــكالات ، بالإضــافة إلى  باب أجوبــة الأســئلةفليســت بأيــدي الشّــ
يف الإسلام ديـن السّـ نّ بأثبت كلام المستشرقين ت تيين الأفعال الإرهابيّ 

الإســلام  وديــن الإرهــاب وديــن القتــل ، فكيــف يمكــن لنــا أن نثبــت أنّ 
 ؟!! لامدين السّ 

واصــل ، والأفكــار تنتقــل مــن مجتمــع إلى مجتمــع آخــر عــبر وســائل التّ     
م في آذا�ــــم مــــتى مــــا بــــزغ فكــــر مختلــــف فــــإ�ّ  ذين يجعلــــون أصــــابعهموالــّــ

ذين لا العلمــاء الـّـ يجعلــون أنفســهم في زاويــة مغلقــة معزولــة ، وتــرون أنّ 
عـن  ونفي زاويـة معزولـة ، وينعزلـ ونلعون على الأفكار الحديثة يعيشـيطّ 
الإجابــــة عــــن الإشــــكالات الحديثــــة ، وبعــــض  وناس ، ولا يســــتطيعالنــّــ

إلى بعـــض المشــايخ يناقشـــونه في بعـــض  يـــذهبون مباب يقولـــون بأّ�ــالشّــ
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اب أتــى إليــك لكــي يخ يغضــب ويمشــي ، هــذا الشّــالأفكــار وهــذا الشّــ
ب ، وقــد يحتــاج يعــرف الجــواب منــك ، هــو لا يجــادل ، هــو يريــد الجــوا

يخ لم ات لكـي يسـتوعب الفكـرة ، فهـذا الشّـة مـرّ عـدّ إلى تكرار الجـواب 
هـــذا  عكـــس فـــإنّ المشـــكلة ولم يجـــب علـــى الإشـــكال ، بـــل علـــى ال يحـــلّ 
ين لم يســتطيعوا علمــاء الــدّ  ك بهــذه الأفكــار ويقــول بأنّ يتمسّــس ابّ الشّــ

الإسـلام لا يوجـد فيـه الجـواب ،  الإجابة على أسئلتي ، ويستنتجون أنّ 
أن الـــدّين يجـــب علـــى علمـــاء لـــذلك فيجعلـــه علـــى حســـاب الإســـلام ، 

شــاب يريــد أن يســأل فيجــب علـــى  باب ، وكــلّ يفتحــوا صــدورهم للشّــ
سـؤال جـواب" ، ولا  قاعـدة "لكـلّ  معنـده ونماء أن يجيبوا ، ويجعلالعل

أن يجيــب العلمــاء  ؤال ، لا بــدّ اس عــن السّــتســتطيع أن تغلــق أفــواه النـّـ
 اس .على أسئلة النّ 

ذين يغلقون أسماعهم يحرمون أنفسهم من أفكـار جديـدة تـتلاقح والّ     
ين تخـــدم الـــدّ ، والأفكـــار الجديـــدة  ا جديـــدةً مـــع أفكـــارهم وتنـــتج أفكـــارً 

ـــ الإســـلاميّ  ا نحتـــاج إلى أفكـــار ، ولا نبقـــى علـــى أفكـــار الماضـــين ، وإنمّ
ة حينمــا ينيّــصــوص الدّ جديــدة ، ونحتــاج إلى قــراءات وأفهــام جديــدة للنّ 

مــــان والمكــــان في الأحكــــام ، تعطيــــك نظــــرة جديــــدة ،  دخالــــة الزّ نتبــــنىّ 
 . ويمكنك أن تواكب عصر� الحاليّ 

لا يخاف من مواجهة الأفكار ونقاشها ، وهو  ين الإسلاميّ الدّ  إنّ     
والعلمـاء الماضـين  ليهم السّلامة عوالأئمّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ ديدن النّ 

ا يناقشون الأفكار ، ولا يوجد عندهم خـوف مـن ين ، فهم دائمً والحاليّ 
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لا توجـد عنـدهم  لـيهم السّـلام، وعلماء مدرسة أهل البيت عأيّ فكرة 
علمـاء ر في هـذا الأمـر ، نعـم يقولـون قـف ولا تفكّـ خطوط حمراء ، ولا

ر في هــــذا الأمــــر ولا تســــأل هــــذا ب الأخــــرى يقولــــون لا تفكّـــــذاهـــــمـال
ســؤال ، وعنــدهم اســتعداد للإجابــة  ؤال ، وعلمــاؤ� يســتقبلون أيّ السّــ

ه يجيبك ، ولا يقول لـك سؤال ترسله للمرجع فإنّ  سؤال ، وأيّ  عن أيّ 
لا يخاف ، وهو قائم على  فديننا دين قويّ  ر في هذا الموضوع ،لا تفكّ 

ا بعد ه يقوى يومً  ، بل إنّ ة أربعة عشر قر�ً ة جعلته يصمد لمدّ أسس قويّ 
 فلمـاذا يضـعف أبنـاؤه عـن مواجهـة الأفكـار ين قـو�ًّ يوم ، وإذا كان الـدّ 

الإســـلام صـــالح  م يـــدّعون أنّ ا أّ�ــــمًــــعليهـــا طال دّ الجديـــدة ونقاشـــها والـــرّ 
 !جميع مشاكل العالم ؟ ه قادر على حلّ ان وأنّ زمان ومك لكلّ 
ة ، وتحتــــــاج إلى حلــــــول ، ومــــــن مشــــــاكل العــــــالم المشــــــاكل الفكريـّـــــ    

وصـــالح  تحتـــاج إلى جـــواب ، فـــإذا دينـــك قـــويّ ، و ة والمشـــاكل العقائديـّــ
ة  للمشــاكل الفكريــّأن تجــد حلــولاً  ة فــلا بــدّ مشــاكل البشــريّ  للعــالم ولحــلّ 

مكـــان  زمـــان وفي كـــلّ  ، وفي كـــلّ  ننـــا الحـــاليّ ة الموجـــودة في زماوالعقائديــّـ
لقديمـة ، ااس علـى الأفكـار ا ، ولا يبقـى النـّتنشأ الأفكار الجديدة دائمًـ

ـــزِ نـــا غُ لأنّ ؛ ولا يمكـــن أن �ـــرب مـــن الأفكـــار الجديـــدة  ا في عقـــر دار� ينَ
 واصل .تي تنتشر عبر وسائل التّ بالأفكار الّ 

م ليســوا مســلمين ، لآخــرين لأّ�ــا لَ تـُقْ المســلم أن ي ـَ إذا كـان مــن حــقّ     
،  لُ تَــــقْ ي ـُفإنــّــه الإســــلام  لِ بَــــقْ عليــــه الإســــلام ، وإذا لم ي ـَ ضُ رَ عْــــوالكــــافر ي ـُ

 اليهود أن يقتلوا غير اليهود ، ومن حقّ  وبنفس القاعدة يكون من حقّ 
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ين أن يقتلـوا غـير ين ، ومن حـق البـوذيّ ين أن يقتلوا غير المسيحيّ المسيحيّ 
 لجميــــع الأد�ن والملـــــل مكفــــولاً  ون هـــــذا الحــــقّ ين ، وهكــــذا يكــــالبــــوذيّ 

جـوء فرقة تقتـل مخالفيهـا ، ومـن يطلـب اللّ  ةً بالمثل ، فكلّ لَ امَ عَ حل مُ والنّ 
ى طــَـــعْ ا أن لا ي ـُا أن يقبـــــل وإمّـــــة فإمّـــــعليـــــه المســـــيحيّ  ضُ رَ عْـــــفي الغـــــرب ت ـُ

ا لــنفس القاعــدة ، فلمــاذا تطبيقًــ مَ دَ عْــا أن ي ـُا أن يســجن وإمّــجــوء وإمّــاللّ 
 للمسلمين دون غيرهم ؟! هذا الحقّ يكون 

علـى  لَ تـَقْ ك لا تقبـل أن ت ـُلأنـّ؛ ة وهذه القاعدة ليست قاعدة فطريّ     
ه لا يقبـل هـذه القاعـدة ، اه ، بل مـن فطـرة الإنسـان أنـّذي تتبنّ رأيك الّ 

 لَ تُــقْ  ، وحينمــا تريــد أن ت ـَعليــك رأي معــينّ  ضَ رَ فْــفــالفطرة لا تقبــل أن ي ـُ
ا فهــذا خــلاف الفطــرة ، وخــلاف العقــل فًــمخالِ  الديــه فكــرً  ا لأنّ شخصًــ

 ، لــذلك عليــه رأي معــينّ  ضَ رَ فْــأن ي ـُ لُ بَــقْ إنســان لا ي ـَ ا ، فعقــل أيّ أيضًــ
ة ، ومــا يوجــد في الغــرب في يــّحرّ  في الغــرب يمــارس المســلم عقائــده بكــلّ 

ذي يتناســـب مـــع الفطـــرة ، لـــذلك فالمســـلم يمـــدح هـــذه المســـألة هـــو الـّــ
جــوء إلى قــاد عنــدهم ، والمســلمون يطلبــون اللّ ة الاعتيــّالغــرب لوجــود حرّ 

ا هنـاك ، س مسـجدً يمكنـك أن تؤسّـفة هناك ، يّ م يرون الحرّ الغرب لأ�ّ 
ا إلى ـهــــــلوتحوّ  خصـــــة ، ويمكنـــــك أن تشـــــتري كنيســـــةً فهـــــم يعطونـــــك الرّ 

 مســـجد ، ولا يعترضـــون عليـــك ، ويمكنـــك أن تعـــبرِّ عـــن آرائـــك بكـــلّ 
 ة .ول الغربيّ الدّ  جوء منة ، لذلك فالمسلمون يطلبون اللّ يّ حرّ 

ه يسـاعد علـى بـروز لأنـّ؛ في اختلاف الآراء نعمة ومصدر غِـنىَ  إنّ     
 عــن فاع فكــر�ًّ فكــير ، وإذا كنــت لا تســتطيع الــدّ أنمــاط جديــدة مــن التّ 
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احة ، وإقصـاء الآخـر ومحاربتـه دليـل علـى آرائك فـلا تطرحهـا علـى السّـ
وعـدم وجــود ، عنـه  فاع الفكـريّ وعـدم قـدرتك عــن الـدّ ، ضـعف رأيـك 

وعـــدم قـــدرتك علـــى حســـن الحـــوار وإقنـــاع ، ة رأيـــك دليـــل علـــى صـــحّ 
ــــقْ دليلــــك ضــــعيف غــــير مُ  الآخــــر ، فتقتــــل الآخــــر لأنّ  كنــــت ، وإذا   عٍ نِ

  .فكر�ًّ الآخرين فناقش  دليلك قويّ  تعتقد بأنّ 
 وقرآننا الكريم يقول :

ـــمَوْ        ــبِيلِ ربَِّــكَ بِالحِكْمَــةِ وَال ــادِلهْمُْ بِالَّــتيِ "ادعُْ إِلىَ سَ عِظَةِ الحَسَــنَةِ وَجَ
ــــمُ بــِـــمَن ضَــــلَّ عَــــن سَــــبِيلِهِ وَهُــــوَ أَعْلَــــمُ  هِــــيَ أَحْسَــــنُ إِنَّ ربََّــــكَ هُــــوَ أَعْلَ

 . )١( بِالـمُهْتَدِينَ"
ة ، ففي دعوة الآخرين إلى الإسلام تدعو بالحكمـة هذه قاعدة قرآنيّ    

أي المخـالف ، والله قصـاء الـرّ والموعظة الحسنة لا بالقتل والإعـدام ولا بإ
ذي تــدعوه هــو مــن الــّالآخــر رف ك مــن المهتــدين والطــّتعــالى لم يقــل إنــّ

ين وأعلـــم بالمهتـــدين ، فقـــد الّ ين ، بـــل قـــال تعـــالى هـــو أعلــم بالضّـــالّ الضّــ
رف الآخـــر هـــو المهتـــدي ، وقـــد تكـــون فكـــرة والطــّـ الّ تكـــون أنـــت الضّـــ
ي عِ دَّ إذا كنـــــت تــَـــ ة وفكرتـــــك هـــــي الخاطئـــــة إلاّ ـحيحـــــالآخـــــر هـــــي الصّ 

ا ، ولا أحـــد ا لا يخطـــئ أبـــدً ا مصـــيبً ا إلهيًّـــوتعتـــبر قولـــك وحيًـــ، العصـــمة 
مــن  ينيّ لــدّ ا صّ جميــع آرائــه وأقوالــه معصــومة ، فهــذا فهمــه للــنّ  عي أنّ يــدّ 

المـــــذهب   ضـــــمندة حـــــتىّ تلفـــــة متعـــــدّ وا�ت ، والأفهـــــام مخالآ�ت والـــــرّ 
علمـــاء في المســـألة ة آراء للالواحـــد ، ففـــي المـــذهب الواحـــدة توجـــد عـــدّ 

 . ١٢٥حل : النّ  )١(
                                                 



مـــا توجـــد  عـــادةً   في المســـألة الواحـــدة في الفقـــه العملـــيّ الواحـــدة ، مـــثلاً 
عـــالم عنـــده دليلـــه لإثبـــات رأيـــه ، وفي بحـــث  ثلاثـــة أو أربعـــة آراء ، وكـــلّ 

الخــارج يعـــرض المجتهـــد رأيـــه مــع دليلـــه وينـــاقش آراء العلمـــاء الآخـــرين ، 
 مــــن الأقــــوال  قــــولاً فيعــــرض أربعــــة أو خمســــة أقــــوال في المســــألة ، ويتبــــنىّ 

 بحسب ما يقتنع به من دليل .
 إذن :
أي لــون وجــود الــرّ ليفــتح المســلمون باب الحــوار مــع الآخــرين ، ويتقبّ     

ل لا يعني القبول ، فتسمع آراء الآخرين ، فكما تريـد قبّ ف ، والتّ المخالِ 
ـــــاب أيضًـــــ ايســـــمعو أن الآخـــــرين  مـــــن ا لتســـــمع آراء آراءك ، فـــــافتح الب

لا يمكـــــن الوقـــــوف أمـــــام آراء الآخـــــرين مـــــن الانتشـــــار في الآخـــــرين ، و 
ه واصل ، فرسالة واحـدة تنتشـر في العـالم كلـّالمجتمع عن طريق وسائل التّ 

 دّ صون للـرّ أن يكون عند المسلمين متخصِّ  خلال خمس دقائق ، فلا بدّ 
علــى الآراء المخالفــة للإســلام ، وتوجــد إشــكالات كثــيرة مــن الآخــرين 

إلى ردود ، وبعــــض تحتــــاج ، وهــــذه الإشــــكالات  علــــى القــــرآن الكــــريم
صـــــة في الإشـــــكال علـــــى ة أو علـــــى الإنترنــــت متخصِّ القنــــوات الفضـــــائيّ 

تهـــا فقـــط الإشـــكال ة ، مهمّ الإســـلام ، ومنهـــا بعـــض القنـــوات المســـيحيّ 
وعلـــى  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ علـــى الإســـلام وعلـــى القـــرآن وعلـــى النـّــ

الشـباب المسـلمين  إلى ردود ؛ لأنّ ه يحتاج ة ، وهذا كلّ رعيّ الأحكام الشّ 
ة لــون إلى المســيحيّ يســتمعون إلى هــذه القنــوات ، وســترى مســلمين يتحوّ 

أو الإلحــاد ، والإلحــاد اليــوم منتشــر بكثــرة في البلــدان المســلمة ، ويقــال 
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ة ملايـين ، ودور العلمـاء أن يجيبـوا علـى أسـئلة العدد يصل إلى عـدّ  بأنّ 
ت وجـــود الله ، فكيـــف يمكـــن لنـــا أن ا مـــن إثبـــاباب ، بـــدءً هـــؤلاء الشّـــ

 ؟تعالى نثبت وجود الله 
، ويؤتى بالأدلة على وجـود الإلـه أن تناقش  ل نقطة لا بدّ وهذه أوّ     

الخـالق أوّلاً ، وبعـد ذلــك �تي بالأدلـّة لإثبـات أنّ هــذا الإلـه الخـالق هــو 
 .الله تعالى 

ه ـد وآلـالقاسم محمّ د� أبي ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٦ ( 

 )١( ومحاوره ة القرآن الكريممحوريّ 
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 اهرين .طّ ال
زمـان ومكـان ،  الإسلام صالح لكلّ  نعتقد بأنّ  -المسلمين  -نحن     
ة للانتشـار في فيـه القابليـّ جميع مشاكل العالم ، وأنّ  ه قادر على حلّ وأنّ 

 نــاة ، ولكــن حينمــا ننظــر إلى واقعم العالميــّيَ فيــه المبــادئ والقِــ لأنّ ؛ العــالم 
لـــم الظّ  تمعـــات المســـلمة ، ونـــرى بأنّ في المج قُ ـبَّــــطَ الإســـلام لا يُ  نـــرى بأنّ 

الإســـلام لم ينتشـــر في العـــالم ، وفي المقابـــل  منتشـــر بـــين المســـلمين ، وأنّ 
ة ة والمســــاواة ومبــــادئ الإنســــانيّ يـّـــا للعدالــــة والحرّ نــــرى في الغــــرب تطبيقًــــ

وقيمهــا ، ونفتقــد هــذه الأمــور في مجتمعاتنــا المســلمة ، وهــذا واضــح ولا 
 قُ بَّـطَ أن نسـأل أنفسـنا : أيـن الخلـل ؟ لمـاذا تُ  يحتاج إلى إثبـات ، فـلا بـدّ 
يها مجتمعــــات  تي نســــمّ ة والــّــرقيّ ة والشّــــول الغربيــّــمبــــادئ الإســــلام في الــــدّ 

 الجـمـعــة، ــيــان ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة ب )١(
 م . ٩/١١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٤٠ ربيع الأول ١

 

                                                 



؟ لمـاذا نـرى في مجتمعاتنـا  كافرة وفي المجتمعات المسلمة لا نرى الإسلام
المسلمين ولا نرى مبادئ الإسلام ونرى في الغـرب مبـادئ الإسـلام مـع 

 القليــــل ين إلاّ ان الأصــــليّ كّ يوجــــد فيهـــا مســــلمون مــــن السّـــا دول لا أّ�ـــ
ا إلى والمســلمون فيهــا هــم مــن المهــاجرين وينقلــون مشــاكلهم معهــم أيضًــ

مبـادئ الإسـلام بـين  قُ بَّـطَ لماذا لا تُ  ؟ ؟ أين تكمن المشكلة ولهذه الدّ 
 ؟ ةا مبادئ عالميّ عي بأ�ّ نا ندّ المسلمين مع أنّ 

�تي لتحديـد أسـباب هـذا  لخلـل والمشـكلة ، ثمّ د ا أن نحـدّ لاً علينا أوّ     
الإســــلام المطــــروح  ا أنّ ـمًـــــ�تي إلى العــــلاج المناســــب ، وطال الخلــــل ، ثمّ 

لنـا المشــاكل ولم تســاهم في  أفهـام العلمــاء لم تحــلّ قــراءات و اليـوم حســب 
فقد يكون عند� خطأ في فهـم بعـض أحكـام  -نشر الإسلام في العالم 
 حيح أن نقـــول إنّ هـــذا هـــو الإســـلام ، والصّـــ إنّ الإســـلام ، نحـــن نقـــول 

زمــــان العلمــــاء يفهمــــون  هــــذا هــــو فهــــم العلمــــاء للإســــلام ، ففــــي كــــلّ 
ة ينيــّصــوص الدّ للنّ وأفهــام ة قــراءات نــة ، فتوجــد عــدّ الإســلام بطريقــة معيّ 

قــراءة مــن هــذه القــراءات  بــين مختلــف الفــرق والمــذاهب المســلمة ، فــأيّ 
 ؟ تناسب زماننا الحاليّ والأفهام 

نــة ،  أو مدرســة معيّ وكلامنــا لــيس عــن الإســلام علــى مــذهب معــينّ     
ـــــل عـــــن الإســـــلام بشـــــكل عـــــامّ  ذي تطرحـــــه المـــــذاهب والفـــــرق ، والـّــــ ب

 والمدارس المختلفة .
 ينيّ المــذاهب تــدعو إلى تجديــد الفكــر الــدّ المــدارس و  جميــع ونــرى أنّ     

مــع ذلــك لا ، ولكــن  بمــا يناســب زماننــا الحــاليّ  ينيّ وتجديــد الخطــاب الــدّ 
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ا يـدخلون ، نعم نجـد أشخاصًـ أثر للإسلام في الانتشار العالميّ  نجد أيّ 
ا أكثر يخرجون من الإسلام ، الإسلام ، ولكن في المقابل نرى أشخاصً 

ذين لا يعتقــــدون ين ، أو مــــن الملحــــدين الــّــوقــــد يصــــيرون مــــن المســــيحيّ 
هم لا ولكــنّ ذين يعتقــدون بوجــود إلــه ، ين الــّبــوبيّ بوجــود إلــه ، أو مــن الرّ 

يعتقدون بالأد�ن ، فنسأل : لماذا لم يحصل هؤلاء على الأجوبة المقنعة 
 على أسئلتهم ؟

ـــــهـــــم و      ـــــدهم تســـــاؤلات حتمً ، فلمـــــاذا لم يحصـــــلوا وإشـــــكالات ا عن
 ؟وإشكالاتهم الأجوبة على تساؤلاتهم 

ا قبــل ذلــك يكــون عنــده أســئلة ، ويــذهب ذي يصــير ملحــدً الــّهــذا     
لا يســتطيعون الجـواب علـى أســئلته ، أو يجيبـون بأجوبــة إلى العلمـاء ، فـ

ـــصـــوص الدّ الموجـــودة للنّ والأفهـــام غـــير مقنعـــة ، وبحســـب القـــراءات  ة ينيّ
ـــــع المســـــلمين مـــــن الانتقـــــالاليـــــوم  إلى الإلحـــــاد أو إلى  لم نســـــتطع أن نمن

 الأد�ن الأخرى .
جديـــدة للإســـلام بمـــا يناســـب هـــذا وأفهـــام هـــل نحتـــاج إلى قـــراءات     
تي ابقة الــّالسّــوالأفهــام ذي نعــيش فيــه أو نبقــى علــى القــراءات ان الــّمــالزّ 

ــرأينــا أّ�ــ الإســلام فيــه  ا مــع أنّ ا عالميًّــا لا تســاهم في جعــل الإســلام دينً
ــة عوامــل الانتشــار والقــوّ  ا خــلال القــرون الماضــية مــع  تي جعلتــه صــامدً الّ

العــالم وفي  لمــاذا ينتشــر الإلحــاد في ه ؟ضــدّ  تْ يكَــتي حِ كثــرة المــؤامرات الــّ
هــل توجــد حاجــة للاجتهــاد أو نبقــى علــى جميــع  المجتمعــات المســلمة ؟

 قليد لا الاجتهاد ؟ابقين فنكون ضمن التّ آراء العلماء السّ 
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ة مـــن ينيــّـصــوص الدّ ة والنّ الاجتهــاد معنـــاه الإبــداع في فهـــم الأدلــّـإنّ     
ض أن هــــذا مجتهــــد فــــالمفرو  ة ، وحينمــــا نقــــول إنّ بويــّــة النّ نّ القــــرآن والسّــــ

ابقين ، ر كلمات السّ ة جديدة ، المجتهد لا يكرّ تكون عنده آراء إبداعيّ 
ا ، وكـــذلك في علــــوم ابقين فهـــو لــــيس مجتهـــدً ر كلمــــات السّـــومـــن يكـــرّ 

ـــالطّ  ة جديـــدة ، والعـــالم بيعـــة يوجـــد علمـــاء مجتهـــدون �تـــون بآراء إبداعيّ
آراءً ا ، فيعطينـــا ا جديـــدً ابقة ، ويبـــني عليهـــا شـــيئً �خـــذ المعلومـــات السّـــ

 مائتــــاه في كــــل يــــوم يوجــــد يقــــال بأنـّـــ بّ  في علــــم الطـّـــ، مــــثلاً  جديــــدةً 
 جديد . مكتشف طبيّّ 

قبولها بحسـب عقـول  ة للعالم بحيث يتمّ كيف نبينّ المعارف الإسلاميّ      
 ة ؟ا أعرافهم الاجتماعيّ اس وفطرتهم وأيضً النّ 
ع تشـــمل جميـــ ةً ا عامّـــالأعـــراف في المجتمعـــات بعضـــها تكـــون أعرافـًــ    

 مجتمع مجتمع . لكلّ  ةً ا خاصّ وبعضها تكون أعرافً ، المجتمعات 
ــــفهــــل يمكــــن تقــــديم المعــــارف الإســــلاميّ      علــــى فطــــرتهم  اس بنــــاءً ة للنّ

 م هـــذه المعـــارف يـــتمّ ة بحيـــث حينمـــا نقـــدّ وعقـــولهم وأعـــرافهم الاجتماعيّـــ
 اس ؟قبولها من النّ 

ل قائمــة الأمــم في أســففي اريخ و ة المســلمة اليــوم خــارج التّــلمــاذا الأمّــ    
 العالم ؟

مشاكلهم كمـا  ا على حلّ العالم بالإسلام إذا كان قادرً  لماذا لا يهتمّ     
 ي ؟عِ دَّ نَ 

 هـحمة وأنّ لام والرّ ن السّ ـه ديـوم الإسلام على أنّ ـم المسلمون اليهل قدّ     
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 ه ديـنموا الإسـلام علـى أنـّة أو قـدّ مشـاكل البشـريّ جميـع  قادر علـى حـلّ 
 ؟ يف والحرب والقتل والقتاللسّ الإرهاب وا

أن  مســلم لا بــدّ  هــا تحتــاج إلى أجوبــة دقيقــة ، وكــلّ هــذه الأســئلة كلّ     
ا من ل جزءً إن كان الإسلام يشكّ  يّ يفكر في هذه الأسئلة بشكل جدّ 

، بـــل  ةرون في هـــذه الأســـئلهمومـــه واهتماماتـــه ، لا فقـــط العلمـــاء يفكّـــ
ذه الأســـئلة إذا كـــان الإســـلام ر بهـــأن يفكّـــ لا بـــدّ   المســـلم العـــاديّ حـــتىّ 
بانتشــــار الإســــلام في العــــالم ،  ه ، وقــــد يكــــون المســــلم غــــير مهــــتمّ يهمّــــ

لـــــو نســـــألهم عـــــن  الإســـــلام ديـــــن عـــــالميّ  ذين يقولـــــون إنّ والمســـــلمون الــّـــ
نســألهم : كيــف يكــون ، م لا يعرفــون الجــواب تفاصــيل هــذا القــول فــإ�ّ 

 ا ؟ا عالميًّ الإسلام دينً 
ر الأقوال نا نكرّ ؤال ؛ لأنّ  عن هذا السّ لكون جواباً الكثير منهم لا يم    

نـا لا نعـرف اريخ ، ولكنّ تي وردت إلينـا عـبر التـّعارات الـّوالكلمات والشّـ
 فاصيل .ا عن التّ شيئً 
ة للمســـلمين في بدايـــة اريخيــّـة والأحـــداث التّ يرة النبويــّـنة والسّـــفي السّـــ    

ة نّ إلينــا ، فناقــل السّــ ا وقعــت كمــا نقُِلـَـتْ رورة أّ�ــالإســلام ليســت بالضّــ
ــــوالسّــــ ا مــــن اريخ قــــد يخطــــئ ويشــــتبه أو يكــــذب ، فيســــمع شــــيئً يرة والتّ

ا آخــــر لخطــــأ أو اشــــتباه أو  ه ينقــــل شــــيئً ، ولكنــّــ ليــــه السّــــلامالمعصــــوم ع
 عنـك شـيء لُ قَـن ـْا وي ـُكذب ، وهذا يحدث بيننا أيضا ، أنت تقول شيئً 

ـــلْ آخـــر خـــلاف مـــا ق ـُ طئـــون في الفهـــم النـــاس قـــد يخ ، وهـــذا وارد لأنّ  هُ تَ
،  مقــل عنــك لوجــود أغــراض وأهــداف عنــدهفي النّ  ونوالنقــل أو يكــذب
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ــة أو اقتصــاديّ ة أو سياســيّ قــد تكــون الأغــراض شخصــيّ  ة ، ة أو اجتماعيّ
مــا ينقــل إلينــا عــبر  لــذلك نحتــاج إلى وجــود مقيــاس ومرجــع لعــرض كــلّ 

 مــــن اريخ ، وبواســــطة هــــذا المقيــــاس والمرجــــع يمكــــن لنــــا معرفــــة الحــــقّ التــّــ
 ؟ الباطل ، فما هو هذا المقياس والمرجع

القـــرآن   نعتقـــد أنّ نحـــن هـــذا المقيـــاس والمرجـــع هـــو القـــرآن الكـــريم ،     
ــــه ولا مــــن خلفــــه ، والقــــرآن  ــــه الباطــــل مــــن يدي كتــــاب معصــــوم لا �تي
الموجــود اليــوم بــين المســلمين هــو قــرآن كامــل ، لا يوجــد فيــه نقــص ولا 

احتمــال بوجــود   فمـع أقــلّ ، وإلاّ  ، وهــذا هــو اعتقــاد�ولا تحريـف ز�دة 
د فــلا يمكــن الاعتمــاد علــى القــرآن ، مجــرّ أو التّحريــف �دة قص أو الــزّ الـنّ 

آيـة  كـلّ   حريف في القرآن فتحتمل أنّ الاحتمال ، فمن يقول بوجود التّ 
حريــف فنقــول حريــف ، والــبعض يقــول باحتمــال وجــود التّ وقــع فيهــا التّ 

لاعتمــاد علــى القــرآن ، فتحتمــل حريــف لا يمكــن ا مــع احتمــال التّ حــتىّ 
حريـــف لا يمكـــن أن تجعـــل آيـــة فيهـــا تحريـــف ، ومـــع احتمـــال التّ  كـــلّ   أنّ 

ة ، وجميـع المسـلمين ينيـّمـن مصـادر اسـتنباط المعـارف الدّ مصدراً القرآن 
ل للاستنباط هـو القـرآن ، نعـم تجـد روا�ت في  المصدر الأوّ  يقولون بأنّ 

علـــى  المســـلمين تـــدلّ مـــذاهب مـــدارس و كتـــب الأحاديـــث عنـــد جميـــع 
،  أن تُــرَدَّ وإمّـا  أن تُــؤَوَّلَ وا�ت إمّا حريف في القرآن ، وهذه الرّ وقوع التّ 

وا�ت بعــض هـــذه الـــرّ  وا�ت ، والمشـــكلة أنّ فــلا يمكـــن الأخـــذ بهــذه الـــرّ 
ند حيحة مـــن حيـــث السّـــوا�ت الصّـــتها ، ومـــن �خـــذ بالـــرّ يقـــال بصـــحّ 

، وهــذا موجــود عنــد جميــع تيجــة عنــده هــي تحريــف القــرآن النّ  فقــط فــإنّ 
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ه يقـــــول هم مـــــذهبا آخـــــر بأنــّـــالمـــــذاهب ، و�تي مـــــذهب ويـــــتّ المـــــدارس و 
جميــع المــذاهب عنــدهم روا�ت تقــول بتحريــف  بتحريــف القــرآن مــع أنّ 

 القرآن أو بنقص القرآن .
 إذن :
ة في جميــــع المعــــارف  إلى القــــرآن لنســــتخرج القواعــــد العامّــــلاً �تي أوّ     
ذي حصـــل اريخ الــّـ، ونســـتخرج التّـــ فقـــه العملـــيّ ة لا خصـــوص الينيّـــالدّ 

 لاً ة نسـتخرجها أوّ بويـّيرة النّ ة ، فالسّـبويّ يرة النّ للمسلمين ، ونستخرج السّ 
ـــ ـــتي تتحـــدّ مـــن القـــرآن مـــن الآ�ت الّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ث عـــن النّ

، وبعد ذلك  لّى الله عليه وآلهصتي حصلت معه ة الّ اريخيّ والأحداث التّ 
لّى الله صــ بيّ ا حصــلت للنّــأّ�ــ تْ لَــقِ تي نُ لقصــص والأحــداث الــّ�تي إلى ا
مـا  ونعرض هذه القصص والأحداث علـى القـرآن لنـرى أنّ ،  عليه وآله

ــإلينــا  لَ قِــنُ  لّى الله عليــه صــ بيّ هــل يتناســب مــع نقــل القــرآن لأخــلاق النّ
تي حصـــلت لـــه أو لا يتناســـب ، فـــإذا وافـــق القـــرآن والأحـــداث الــّـ وآلـــه

لقصص والأحداث ، وإذا تعارض مـع القـرآن فنـرفض هـذا فنقبل هذه ا
في القــرآن مــذكورة بطريقــة  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ قــل ، فــأخلاق النـّـالنّ 

لّى صـــ بيّ ة النــّـشخصـــيّ  وا�ت فنجــد أنّ نــة ، و�تي إلى القصـــص والـــرّ معيّ 
 لمذكورة في القرآن .ا بيّ ة النّ فيها تختلف عن شخصيّ  الله عليه وآله

ا تتناسـب تي وقعـت لأّ�ـد الأحداث الّ على القرآن الكريم نحدّ  وبناءً     
سـبة تي لا تتناسـب مـع القـرآن ، وبالنّ تي لم تقـع وهـي الـّمع القرآن من الـّ

 لاثة من الفقه : الفقه العقائديّ موضوع من الأنواع الثّ  وا�ت في أيّ للرّ 
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مــا يــذكره   إلى القــرآن لنــرىلاً ، �تي أوّ  والفقــه العملــيّ  والفقــه الأخلاقــيّ 
لاثـة مـن الفقـه ، ة في الأنـواع الثّ ة وأحكام تفصـيليّ القرآن من قواعد عامّ 

ة ة وأحكـــام تفصـــيليّ وبعـــد أن نســـتخرج مـــا قالـــه القـــرآن مـــن قواعـــد عامّـــ
لاثــــة مـــن الفقــــه علــــى إلينــــا في الأنـــواع الثّ  تْ لــَــقِ تي نُ وا�ت الـّــنعـــرض الــــرّ 

 تعارض مع القرآن .القرآن ، فنأخذ ما يتوافق مع القرآن ، ونترك ما ي
ــ ا فــلا بــدّ  عالميًّــإذا كــان القــرآن كتــاباً      ة ، أن تكــون آ�تــه آ�ت عالميّ

يمكن لنا أن نفهـم  ، وحينئذٍ  أن ننظر إلى القرآن بالمنظار العالميّ  ولا بدّ 
أن ننظـر إلى  العـالم ، فـلا بـدّ  لجميـع البشـر في كـلّ  القرآن كمنهج عالميّ 

ــ ــا ة علــى أّ�ــالآيــة القرآنيّ ، وإذا  يّ ث عــن شــيء محلـّـة لا تتحــدّ آيــة عالميّ
 ، فهمنــــا لمعــــاني القــــرآن ســــيتغيرّ  ة فــــإنّ نظــــر� إلى القــــرآن بمنظــــار العالميّــــ
ة ، ة ، ومفاهيمــــه مفــــاهيم عالميــّــا عالميــّــوســـنرى أحكــــام القــــرآن أحكامًــــ

لّى الله صـ بيّ ة النـّا إذا نظر� إلى سنّ ة ، وهكذا أيضً ومبادءه مبادئ عالميّ 
سـتكون قراءتنـا  ة ، حينئـذٍ ة وسـيرة عالميـّا سـنّ وسـيرته علـى أّ�ـ هعليه وآلـ

 عي بأنّ يرة قــــراءة جديــــدة مختلفــــة عــــن قــــراءة مــــن كــــان يــــدّ ة والسّــــنّ للسّــــ
ــ الإســلام ديــن عــالميّ  ، ومــع  يّ ه يتعامــل مــع الإســلام كــدين محلّــ، ولكنّ
 علـى لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ة النـّ، ومع سـيرة وسـنّ  يّ القرآن ككتاب محلّ 

ة ومــــا حولهــــا مــــن نــــة لمكّــــة معيّ ة في بقعــــة جغرافيــّــيــّــة محلّ ا ســــيرة وســــنّ أّ�ــــ
رق الأوســـط ، وعلينـــا أن نتعامـــل مـــع القـــرآن ككتـــاب البلـــدان في الشّـــ

ة ، ة وســيرة عالميـّـكســنّ   لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ة وســيرة النـّـ، وســنّ  عــالميّ 
 يرةـرآن وسـقـه إلى الـن خلالـر مــذي ننظـار الّ ـظـ المنأن نغيرّ  دّ ـك لا بـذلـل
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 . لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ 
لّى الله صــ بيّ  عــن النـّـونجعــل نصــب أعيننــا قــول القــرآن الكــريم نقــلاً     

ـــ علـــى أنّ  ، وســـياق الآ�ت يـــدلّ  عليـــه وآلـــه  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ
 يقول هذا الكلام في يوم القيامة :

 مَ وْ يَــا وَ يرً سِ عَ  ينَ رِ افِ ى الكَ لَ ا عَ مً وْ ي ـَ انَ كَ وَ  نِ مَ ـحْ لرَّ لِ  قُّ ـحَ ـال ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ كُ لْ مُ ـال"  
ــالظَّ  ضُّ عَــي ـَ ــي ـَ هِ يْــدَ ى يَ لَــعَ  مُ ـالِ ــتَ ي ـْ لَ �َ  ولُ قُ ــَـنِ ــ تُ ذْ ي اتخَّ   �َ يلاً بِ سَــ ولِ سُــالرَّ  عَ مَ
ي ـنِ اءَ جَ  ذْ إِ  دَ عْ ب ـَ رِ كْ الذِّ  نِ ي عَ ـنِ لَّ ضَ أَ  دْ قَ  لَ يلاً لِ  خَ �ً لاَ فُ  ذْ تخَِّ أَ  مْ ـي لَ ـنِ تَ ي ـْ لَ تىَ لَ ي ـْوَ 
ـ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  وَ ولاً ذُ خَ  انِ سَ نْ لإِ لِ  انُ طَ يْ الشَّ  انَ كَ وَ  وا ذُ خَ ـي اتَّـمِ وْ قَـ
 . )١( "اورً جُ هْ مَ  نَ ءَارْ ا القُ ذَ هَ 

ذوا المســـلمين اتخّـــ يشـــهد يـــوم القيامـــة أنّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النــّـ    
وواقــع ،  حــقّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا ، وشــهادة النــّهــذا القــرآن مهجــورً 

 حكـــام الإســـلام ، لـــذلك فـــإنّ المســـلمين لا يعملـــون بأ ومعـــنى ذلـــك أنّ 
اس في العــالم ،  عنــد النّــالإســلام لا ينتشــر في العــالم ، ولا يكــون مقبــولاً 

ا بعض الأحكام الموجودة عند المسلمين ليست أحكامًـ ومعنى ذلك أنّ 
،  علـــى الأقــــلّ  بعـــض الأحكـــام ، فالمســـلمون هجـــروا القـــرآن في ةقرآنيـّــ

 هجــروا القــرآن أنّ أّ�ــم  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ولكــن يفهــم مــن قــول النّــ
أكثر أحكام القرآن مهجورة ، فصـارت الأحكـام المنسـوبة إلى الإسـلام 

ة ، وقــد يفهــم مـــن  ة وغــير القرآنيـّـمــن الأحكــام القرآنيــّـ ا مختلطــةً أحكامًــ
رآن مهجـــورة ، ولكـــن نقـــول لا ؛ جميـــع أحكـــام القـــ ر" أنّ جْـــكلمـــة "الهَ 

 . ٣٠-٢٦الفرقان :  )١(
                                                 



موجـودة بـين المسـلمين ويعملـون بهـا ،  الكـريم بعض أحكام القـرآن  لأنّ 
أن نبحــــث عــــن الأحكــــام  يام وغيرهمــــا ، لــــذلك لا بـــدّ لاة والصّــــكالصّـــ
 ة .القرآنيّ 
المسلمين لم يهجروا القرآن ، فكثير مـنهم يحفظـه  قد يقول قائل بأنّ     

ة في جميـع البلـدان المسـلمة ، ت القرآنيـّعن ظهـر قلـب ، وتقـام المسـابقا
م جويد ، فهـذا دليـل علـى أّ�ـون بتجويد القرآن وحفظ قواعد التّ ويهتمّ 

 لم يهجروا القرآن .
هــذا اهتمــام بألفــاظ القــرآن ومخــارج  علــى ذلــك نقــول بأنّ  دّ وفي الــرّ     

الحـــــروف ، ولا يوجـــــد اهتمـــــام بمضـــــامين القـــــرآن ومعانيـــــه ، فكـــــم مـــــن 
، و�تـون  اس بغير حـقّ ين يقتلون النّ لون إلى إرهابيّ يتحوّ  حافظي القرآن

 لمشـــكلة نــا لم نجــد حــلاًّ د مســلكهم ، بالإضــافة إلى أنّ ة تؤيـّـبآ�ت قرآنيـّـ
قـــت ه إذا طبّ ، فــالمفروض أنـّــمـــثلاً الفقــر المنتشـــر في المجتمعــات المســـلمة 

ت ه لا يوجد فقير واحـد في العـالم لا فقـط في المجتمعـاأحكام القرآن فإنّ 
ة ياسـيّ ة والسّ في حياة المسلمين الاجتماعيـّالكريم المسلمة ، فأين القرآن 

 ة وغيرها ؟والاقتصاديّ 
ة بـين الأمـم ، ا خـير أمّـقـوه لكنـّوطبّ الكريم لو فهم المسلمون القرآن     

ى بــــــه في ذَ تَ حْ ـيـُـــــوَ ، ســــــامح في العــــــدل والتّ بــــــه  بُ رَ ضْــــــ يُ ولصــــــر� مثــــــالاً 
الأمـــــور الـــــواردة في القـــــرآن ، غيرهـــــا مـــــن و قـــــوى ، والتّ  الإحســـــان والـــــبرّ 

 تي تتبـنىّ المجتمعـات الـّ معرفة الإسلام حينما يرون أنّ إلى اس ولتسابق النّ 
ـــ اس إلينـــا وطلبـــوا الإســـلام أفضـــل مجتمـــع في جميـــع أمورهـــا ، ولهـــاجر النّ

٢٥٣ 
 



٢٥٤ 
 

قـــا ، فلمـــاذا يهـــاجر ليعيشـــوا بيننـــا حينمـــا يـــرون العـــدل مطبّ منــّـا جـــوء اللّ 
 ة ؟لغربيّ المسلمون إلى الدول ا

والمسـاواة ،  ما يفتقدونـه في بلـدا�م مـن العـدل والحريّـّةم يجدون لأ�ّ     
 .ولا يجدون الطاّئفية ، والتّفرقة على أساس القوميّة 

بعـض المحـاور المـذكورة فيهـا ، ة لنـرى لنأت إلى بعض الآ�ت القرآنيّ     
 المحاور القرآنيّة : ومن

 

 ة :عالميّ المحور الأول : خطابات القرآن ال
مــــع بــــني آدم ، ومــــع في القــــرآن الكــــريم ث الآ�ت الكريمــــة تتحــــدّ      

 اس ، ومع الإنسان .النّ 
 خطابات القرآن لبني آدم :

 اسُ بـَلِ ا وَ يشًـرِ وَ  مْ كُ تِ ءَاوْ ي سَـارِ وَ ا ي ـُاسً بَ لِ  مْ كُ يْ لَ ا عَ نَ لْ نزَ أَ  دْ قَ  مَ دَ ءَاي ـنِ  بَ �َ "    
 . )١( "ونَ رُ كَّ ذَّ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  اللهِ  تِ آ�َ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رٌ ي ـْخَ  كَ لِ ى ذَ وَ قْ التـَّ 

 . )٢( "انُ طَ يْ الشَّ  مُ كُ نَّ ن ـَتِ فْ  ي ـَلاَ  مَ دَ ءَاي ـنِ  بَ �َ "    
 . )٣( "مَ دَ ءَاي ـنِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ وَ "    
 وٌّ دُ عَـ مْ كُ لَ  هُ نَّ إِ  انَ طَ يْ وا الشَّ دُ بُ عْ  ت ـَن لاَّ أَ  مَ دَ ءَاي ـنِ  بِ �َ  مْ كُ يْ لَ إِ  دْ هَ عْ أَ  مْ ـلَ أَ "    

 . )٤( "يمٌ قِ تَ سْ مُ  اطٌ رَ ا صِ ذَ ي هَ ـونِ دُ بُ اعْ  نِ أَ وَ  ينٌ بِ مُّ 

 . ٢٦الأعراف :  )١(
 . ٢٧:  سّورة السّابقةال )٢(
 . ٧٠الإسراء :  )٣(
 . ٦١-٦٠يس :  )٤(

                                                 



أن ة ، ويمكـن بني آدم ، وهذه الخطابات خطابات عالميـّلخطابات     
ث مع غير المسلمين ، مـا هـي تحدّ نبحث في خطابات القرآن حينما ن

اب ـخطـــــتي تطرحهــــا الآ�ت ، وينفعنــــا ذلــــك في تجديــــد الالمواضــــيع الـّـــ
 . ينيّ لدّ ا

ـخَ  كَ لـِى ذَ وَ قْ التـَّ  اسُ بَ لِ وَ ":  في الآيـة مثلاً      ، فـالمطلوب مـن جميـع  "رٌ يـْ
قـوى ليسـت مطلوبـة مـن الإنسـان المســلم قـين ، والتّ اس أن يكونـوا متّ النـّ

 . قوى العامّ ، وسنأتي إلى معنى التّ  عامّ  قوى مطلب إنسانيّ فقط ، فالتّ 
ــــة      ــــ مُ كُ نَّ نـَــــتِ فْ  ي ـَلاَ ": وفي الآي ــــع النـّـــ "انُ طَ يْ الشَّ اس مــــن ، تحــــذير لجمي
 .يطان الشّ 
المطلوب الحفاظ على  ، أي أنّ  "مَ دَ ءَاي ـنِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ وَ " : وفي الآية    

 .لا فقط كرامة الإنسان المسلم  ة بشكل عامّ الكرامة الإنسانيّ 
ــدُ بُــعْ  ت ـَن لاَّ أَ  مَ دَ ءَاي ـنِــ بِ �َ  مْ كُ يْ لَــإِ  دْ هَــعْ أَ  مْ ـلَــأَ " : وفي الآيــة      انَ طَ يْ وا الشَّ

يطان ودعــوة إلى ، تحــذير مــن الشّــ "يـونـِـدُ بُ اعْ  نِ أَ وَ  ينٌ بـِـمُّ  وٌّ دُ عَــ مْ كُــلَ  هُ نَّــإِ 
اس إلى عبادة الله فلا بد أن يبينّ عبادة الله ، فإذا كانت الآية تدعو النّ 

اس بطريقـة سـهلة ، ه موجـود ، ويكـون إثبـات ذلـك للنـّأنـّ وجـلّ  الله عزّ 
إنســــان يــــرى الله في   كــــلّ هكــــذا ، مــــثلاً أن يكــــون الإثبــــات ض المفــــرو 

ة ، ومــن جهــة الفطــرة ة عقليّــمــن جهــة العقــل توجــد أدلــّو الموجــودات ، 
اس النــّجميــع أمـام  ة واضــحةً أن تكـون الأدلــّ ة ، فــلا بــدّ ة فطريـّتوجـد أدلــّ

 .كي يمكنهم الوصول إلى الله بسهولة ل
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

٢٥٥ 
 



٢٥٦ 
 

 . )١( "ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  رِ اطِ فَ  كٌّ شَ  اللهِ  أَفِـيقاَلَتْ رُسُلُهُمْ "    
ــّ الاســتفهام اســتنكاريّ      في وجــود الله ،  ه لا يوجــد شــكّ ، والمعــنى أن

ة اس ، وســـنأتي إلى الأدلــّـلجميـــع النــّـ أن تكـــون معرفـــة الله ســـهلةً  فــلا بـــدّ 
  تعالى .ة إن شاء اللهة في بحوث مستقلّ ة والفطريّ العقليّ 

 اس :خطابات القرآن للنّ 
 مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ لِ بْ ن ق ـَمِ  ينَ ذِ الَّ وَ  مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  مُ كُ بَّ وا رَ دُ بُ اعْ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "   
 . )٢( "ونَ قُ تـَّ ت ـَ

 قوى .، وإلى التّ تعالى إلى عبادة الله جميع النّاس دعوة     
 اتِ وَ طـُوا خُ عُـبِ تَّ  ت ـَلاَ ا وَ بـًيِّ  طَ لاً لاَ حَـ ضِ رْ  الأَ فيِ  امَّ ـوا مِـلُ كُ   اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "    
وا ولـُقُ ن ت ـَأَ وَ  اءِ شَـحْ الفَ وَ  وءِ لسُّ باِ  مْ كُ رُ مُ ا �َْ مَ ـنَّ إِ  ينٌ بِ مُّ  وٌّ دُ عَ  مْ كُ لَ  هُ نَّ إِ  انِ طَ يْ الشَّ 

 . )٣( "ونَ مُ لَ عْ  ت ـَا لاَ مَ  ى اللهِ لَ عَ 
 . )٤( "ةٍ دَ احِ وَ  سٍ فْ ن نَّـ م مِّ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  مُ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "   

 ، والمفـروض أنّ  )وا اللهَ قُ اتَّـ : (، ولم تقل  "مُ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ ": الآية قالت     
 بطريقة سهلة . هأن يصل إلى معرفة ربّ  الإنسان لا بدّ 

ــ اسُ ا النَّــهَــيُّـ  أَ �َ "     ــ قِّ ـحَـــلباِ  ولُ سُــالرَّ  مُ كُ اءَ جَــ دْ قَ ــ مْ كُــبِّ ن رَّ مِ ــوا خَ نُ آمِ فَ ا رً يـْ
 . )٥( "مْ كُ ـلَّ 

 . ١٠إبراهيم :  )١(
 . ٢١البقرة :  )٢(
 . ١٦٩-١٦٨:  سّورة السّابقةال )٣(
 . ١النّساء :  )٤(
 . ١٧٠:  سّورة السّابقةال )٥(

                                                 



٢٥٧ 
 

ــ انٌ هَـــرْ م ب ـُكُ اءَ جَـــ دْ قـَـ اسُ ا النَّـــهَــيُّـ  أَ �َ "       ا ورً نــُـ مْ كُ يْ لــَـا إِ نـَـلْ نزَ أَ وَ  مْ كُـــبِّ ن رَّ مِّ
 . )١( "اينً بِ مُّ 

 . )٢( "ايعً مِ ـجَ  مْ كُ يْ لَ إِ  اللهِ  ولُ سُ ي رَ ـنِّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ  لْ قُ "   
ا نـَي ـْلَ إِ  ا ثمَُّ يَ ن ـْالـدُّ  اةِ يَ حَ ـال اعَ تَ م مَّ كُ سِ نفُ ى أَ لَ عَ  مْ كُ يُ غْ ا ب ـَمَ ـنَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "   
 . )٣( "ونَ لُ مَ عْ ت ـَ مْ نتُ ا كُ مَ ـم بِ كُ ئُ بِّ ن ـَن ـُف ـَ مْ كُ عُ جِ رْ مَ 

 ورِ دُ  الصُّـا فيِ مَ ـلـِّ اءٌ فَ شِ وَ  مْ كُ بِّ ن رَّ مِّ  ةٌ ظَ عِ وْ م مَّ كُ تْ اءَ جَ  دْ قَ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "   
 . )٤( "ينَ نِ مِ ؤْ لمُ لِّ  ةٌ مَ ـحْ رَ ى وَ دً هُ وَ 

ــ"      ــيُّـ  أَ �َ  لْ قُ ــن كُ إِ  اسُ ا النَّــهَ ــ كٍّ  شَــفيِ  مْ تُ نـْ ــن دِ مِّ ـــينِ ــعْ  أَ لاَ ي فَ  ينَ ذِ الَّــ دُ بُ
 ونَ كُــأَ  نْ أَ  تُ رْ مِــأُ وَ  مْ اكُ فَّــوَ ت ـَي ي ـَذِ الَّــ اللهَ  دُ بــُعْ أَ  نْ كِــلَ وَ  اللهِ  ونِ ن دُ مِــ ونَ دُ بــُعْ ت ـَ
 . )٥( "ينَ نِ مِ ؤْ مُ ـال نَ مِ 

ــ"         ــيُّـ  أَ �َ  لْ قُ ــ اسُ ا النَّــهَ ــ مُ كُ اءَ جَــ دْ قَ ــ قُّ حَ ـال ــبِّ ن رَّ مِ ــفَ  مْ كُ ى دَ تـَـاهْ  نِ مَ
ـــهْ ا ي ـَمَ ـنَّـــإِ فَ  ـــي ـْلَ عَ  لُّ ضِـــا يَ مَ ـنَّـــإِ فَ  لَّ ن ضَـــمَـــوَ  هِ سِـــفْ ن ـَي لِ دِ تَ ـــا وَ هَ ـــ عَ �َ ا أَ مَ  مْ كُ يْ لَ
 . )٦( "يلٍ كِ وَ بِ 

 . )٧( "يمٌ ظِ عَ  ءٌ يْ شَ  ةَ اعَ السَّ  ةَ لَ زَ لْ زَ  نَّ إِ  مْ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "     

 . ١٧٤النّساء :  )١(
 . ١٥٨الأعراف :  )٢(
 . ٢٣يونس :  )٣(
 . ٥٧السّورة السّابقة :  )٤(
 . ١٠٤يونس :  )٥(
 . ١٠٨السّورة السّابقة :  )٦(
 . ١الحجّ :  )٧(

                                                 



٢٥٨ 
 

 . )١( "ينٌ بِ مُّ  يرٌ ذِ نَ  مْ كُ  لَ �َ ا أَ مَ ـنَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ  لْ قُ "    
 هِ دِ لـَن وَ عَـ دٌ الـِي وَ زِ جْ ـ يـَا لاَّ مًـوْ ا ي ـَوْ شَـاخْ وَ  مْ كُـبَّ وا رَ قُـاتَّـ  اسُ ا النَّـهَ يُّـ  أَ �َ "    

 اةُ يَ حَ ـال مُ كُ ـنَّ رَّ غُ  ت ـَلاَ فَ  قٌّ حَ  اللهِ  دَ عْ وَ  نَّ ا إِ ئً ي ـْشَ  هِ دِ الِ ن وَ عَ  ازٍ جَ  وَ هُ  ودٌ لُ وْ  مَ لاَ وَ 
 . )٢( "ورُ رُ الغَ  للهِ م باِ كُ نَّ رَّ غُ  ي ـَلاَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ 
 . )٣( "يدُ مِ الحَ  نيُِّ الغَ  وَ هُ  واللهُ   اللهِ لىَ إِ  اءُ رَ قَ الفُ  مُ نتُ أَ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "    
اس ، ة مخاطبة النـّوكيفيّ  ينيّ في تجديد الخطاب الدّ  هذه الآ�ت تنفعنا   

اس مــذكورة في ولا نحتــاج إلى اخــتراع طــرق جديــدة ، فطــرق مخاطبــة النّــ
 .الكريم القرآن 

 خطابات القرآن للإنسان :
ــ يمِ رِ الكَــــ كَ بــِّــرَ بِ  كَ رَّ ا غـَــمَــــ انُ نسَــــا الإِ هَـــيُّـ  أَ �َ "      اكَ وَّ سَــــفَ  كَ قَــــلَ ي خَ ذِ الَّـ

 . )٤( "كَ بَ كَّ رَ  اءَ ا شَ مَّ  ةٍ ورَ صُ  يِّ أَ  فيِ  كَ لَ دَ عَ ف ـَ
ذي خلقـــك ، فالإنســـان مـــن خـــلال الـّــ بّ تـــذكر الـــرّ الكريمـــة الآيـــة     

 .الإله الخالق  بّ خلقه يصل إلى معرفة الرّ 
 . )٥( "يهِ قِ لاَ مُ ا فَ حً دْ كَ   كَ بِّ  رَ لىَ إِ  حٌ ادِ كَ   كَ نَّ إِ  انُ نسَ ا الإِ هَ يُّـ  أَ �َ "    
ـــ انَ نسَـــالإِ  سَّ ا مَـــذَ إِ وَ "     ـــلَ ا ف ـَمًـــائِ قَ  وْ ا أَ دً اعِـــقَ  وْ أَ  هِ نبِ جَ ـ لــِـا�َ عَـــدَ  رُّ الضُّ ا  مَّ

 ينَ فِ رِ سْ مُ لْ لِ  نَ يِّ زُ  كَ لِ ذَ كَ   هُ سَّ مَّ  رٍّ  ضُ لىَ ا إِ نَ عُ دْ يَ  مْ ـن لَّ أَ كَ   رَّ ـمَ  هُ رَّ ضُ  هُ ـن ْـا عَ نَ فْ شَ كَ 

 . ٤٩الحجّ :  )١(
 . ٣٣لقمان :  )٢(
 . ١٥فاطر :  )٣(
 . ٨-٦الانفطار :  )٤(
 . ٦شقاق : الان )٥(

                                                 



٢٥٩ 
 

 . )١( "ونَ لُ مَ عْ وا ي ـَانُ ا كَ مَ 
، وهذا الإنسان قد يكـون  بّ ه يدعو الرّ فإنّ  الإنسانَ  رُّ الضُّ  إذا مسّ     

 ؟ ا فكيف يدعو ربهّملحدً 
بمرض خبيث ،  ابُ صَ ابنه يُ أنّ الملحد حينما يقع في أزمة ، لنفرض    

 حالته ميئوس منها ، ماذا يفعل ؟ بأنّ له اء يقولون والأطبّ 
مكن أن يشفيه ، هذا الأمل هو من الم يكون هناك شيءمل أن �    

ة أن تشـــفي ابنـــه ، والملحـــد ة خفيــّـمـــل مـــن قـــوّ ، � بّ صـــال بالإلـــه الـــرّ اتّ 
ات ، فــــإذا قــــال ة ، ولا يــــؤمن بالغيبيـّـــنيويـّـــة الدّ بيعيـّـــيــــؤمن بالأمــــور الطّ 

يموت فالملحــد يعتقــد بنهايــة هــذا المــريض ، ســهــذا المــريض  بيــب إنّ الطّ 
ة موجــودة في الكــون ة خفيّــهنــاك قــوّ  ولكــن مــع ذلــك عنــده شــعور بأنّ 

ة هــو ارتبــاط ة الخفيــّاه إلى القــوّ هــذا الاتجّــمــن الممكــن أن تشــفي ولــده ، 
، ونحـن  "الإلـه"ي ، وغير المسـلم يسـمّ  "ةة خفيّ قوّ "بالإله ، وهو يسميه 

ه يوجد أنّ  المهمّ  هو الاسم ، ولكنّ  ، وليس المهمّ  "الله"يه المسلمين نسمّ 
ة أن تشـفي ابنـه ،  وهـذا هو يرجو من هذه القـوّ ف،  ارتباط بشيء غيبيّ 

ل لشــفاء دخّ ة التّــة الغيبيّــحــد حيــث يطلــب مــن هــذه القــوّ دعــاء مــن المل
ــ انَ نسَــالإِ  سَّ ا مَــذَ إِ وَ ": ابنــه ، لــذلك تقــول الآيــة  ، تقــول  "ا�َ عَــدَ  رُّ الضُّ

 هو ملحد فكيف يدعو الله وهو لا يعتقد بوجود الإله ؟
فاء ، وهذا هـو دعـاء ة ويطلب منها الشّ ة الغيبيّ هو يرتبط بهذه القوّ     

 .تعالى ه من الله الملحد وطلب

 . ١٢يونس :  )١(
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ــوَ "     ــق ـْذَ أَ  نْ ئِ لَ ــا رَ نَّــمِ  انَ نسَــا الإِ نَ ــنَ عْ زَ ن ـَ ثمَُّ  ةً مَ ـحْ ــا مِ اهَ ــي ـَلَ  هُ نَّــإِ  هُ نْ ــكَ   وسٌ ئُ  ورٌ فُ
ــمَّ  اءَ رَّ ضَــ دَ عْــب ـَ اءَ مَــعْ ن ـَ اهُ نَــق ـْذَ أَ  نْ ئِ لــَوَ   هُ نَّــ إِ نيِّ عَــ اتُ ئ َـيِّــالسَّ  بَ هَــذَ  نَّ ولَ قُــي ـَلَ  هُ تْ سَّ
ــوا الصَّ لُــمِ عَ وا وَ رُ ب ـَصَــ ينَ ذِ  الَّــلاَّ إِ  ورٌ خُــفَ  حٌ رِ فَــلَ  ــ كَ ئِــولَ أُ  اتِ حَ ـالِ  ةٌ رَ فِــغْ م مَّ هُ ـلَ
 . )١( "يرٌ بِ كَ   رٌ جْ أَ وَ 

 نَّ ا إِ وهَ صُـ تحُْ لاَ  اللهِ  تَ مَـعْ وا نِ دُّ عُـن ت ـَإِ وَ  وهُ مُ تُ لْ أَ ا سَـمَـ لِّ ن كُـم مِّ كُ تاَ ءَاوَ "    
 . )٢( "ارٌ فَّ كَ   ومٌ لُ ظَ لَ  انَ نسَ الإِ 

 انُ نسَ الإِ  رُ كُ ذْ  يَ لاَ وَ ا أَ يًّ حَ  جُ رَ خْ أُ  فَ وْ سَ لَ  تُّ ا مِ ا مَ ذَ ءِ أَ  انُ نسَ الإِ  ولُ قُ ي ـَوَ "    
 . )٣( "ائً ي ـْشَ  كُ يَ  لمَْ وَ  لُ بْ ن ق ـَمِ  اهُ نَ قْ لَ  خَ �َّ أَ 

 

نـا إلى الحيـاة عَ جِ رْ ا كيف يمكن للإله أن ي ـُنَ ت ـْإذا مِ ون : الملحدون يقول    
 ة أخرى ؟مرّ 

وقـــد  لُ بْـــا مـــن ق ـَت لم تكـــن شـــيئً فأنـــ كَ قِـــلْ إلى خَ  رْ ظــُـالقـــرآن يقـــول انْ     
ــلَ أوجــدك الله ، الإلــه حينمــا خَ  ، لا نقــول  "لا مــن شــيء"أوجــدك  كَ قَ

عبــير خــاطئ ، مــن العــدم ، هــذا التّ  كَ قَــلَ أي خَ  "مــن لا شــيء" كَ قَــلَ خَ 
الله خلــق  مـن الخطـأ أن نقـول إنّ و ،  "لا مـن شــيء" كَ قَـلَ ا نقـول خَ وإنمّـ

لا مـن "ء ، فالله خلـق الإنسـان العدم لا شي الإنسان من العدم ؛ لأنّ 
تي ة الّــيء وبــدأ بالمــادّ ، حيــث لم يوجــد شــيء ، والله أوجــد الشّــ "شــيء

مـــن لا "خلـــق بهـــا الكـــون ، وبعـــد ذلـــك خلـــق الإنســـان ، فتعبـــير خلـــق 

 . ١١-٩هود :  )١(
 . ٣٤إبراهيم :  )٢(
 . ٦٧-٦٦مريم :  )٣(
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الكـــون  ه خلـــق الكـــون مـــن العـــدم ، وكـــأنّ تعبـــير خـــاطئ ، كأنــّـ "شـــيء
عـالم الوجـود ، مـع  موجود في عالم العدم ، والله نقله من عالم العـدم إلى

لا مـــن "حيح هـــو خلـــق الله الكـــون عبـــير الصّـــالعـــدم لا شـــيء ، والتّ  أنّ 
ه كيف يمكن خلق الأشـياء مـن العـدم أنّ  تي الإشكال، لذلك � "شيء

 ا من لا شيء ؟شيئً  جُ رِ العدم لا وجود له ؟ فكيف تخُْ  مع أنّ 
شـياء مــن الله خلــق الأ عبــير الخـاطئ أنّ وهـذا الإشــكال �تي علـى التّ     

الله خلــــق  حيح أنّ عبــــير الصّــــالعــــدم ، ولا �تي هــــذا الإشــــكال علــــى التّ 
 ا ثمّ ، لم يكـــن يوجـــد شـــيء ، والله خلـــق شـــيئً  "لا مـــن شـــيء"الأشـــياء 

، فالله  "ة الأولىالمادّ "يء ي هذا الشّ أوجد الكون منه ، ويمكن أن نسمّ 
 عَ دَ بـْـأَ "ة الأولى ، وخلــق منهــا الكــون ، وهــذا هــو الإبــداع ، خلــق المــادّ 

ا مــن قبــل ، لــذلك ا لم يكــن شــيء مثلــه موجــودً معنــاه أوجــد شــيئً  "اشــيئً 
ا لا يوجـد مثلـه ا جديـدً ذي يعطيـك شـيئً الإنسان المبدع هـو الـّإنّ نقول 
 ا .سابقً 

 ويقول الله تعالى :
 . )١( "ورٌ فُ كَ لَ  انَ نسَ الإِ  نَّ إِ  مْ يكُ يِ يحُْ  ثمَُّ  مْ كُ يتُ مِ ـيُ  ثمَُّ  مْ اكُ يَ حْ ي أَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ "    

 سَ يْ ا لــَ مَــبيِ  كَ رِ شْــتُ لِ  اكَ دَ اهَــن جَ إِ ا وَ نً سْــحُ  هِ يــْدَ الِ وَ بِ  انَ نسَــا الإِ نَ ي ـْصَّــوَ وَ "    
 . )٢( "ونَ لُ مَ عْ ت ـَ مْ نتُ ا كُ مَ ـم بِ كُ ئ ُـبِّ ن ـَأُ فَ  مْ كُ عُ جِ رْ مَ  ليََّ ا إِ مَ هُ عْ طِ  تُ لاَ فَ  مٌ لْ عِ  هِ بِ  كَ لَ 

 وصية بالوالدين .ة في القرآن ، التّ هذه من المبادئ العالميّ     

 . ٦٦الحجّ :  )١(
 . ٨العنكبوت :  )٢(
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ــوَ وَ "     ــلَ حمََ  هِ يـْـدَ الِ وَ بِ  انَ نسَــا الإِ نَ ي ـْصَّ ــا عَ نـًـهْ وَ  هُ مُّــأُ  هُ تْ  فيِ  هُ الُ صَــفِ وَ  نٍ هْــى وَ لَ
 . )١( "يرُ صِ مَ ـال ليََّ إِ  كَ يْ دَ الِ وَ لِ  وَ ليِ  رْ كُ اشْ  نِ أَ  ينِْ امَ عَ 

ــمْ عَ ن ـْا أَ ذَ إِ وَ "     ــا عَ نَ ــأَ  انِ نسَــى الإِ لَ ــجَ ـى بِ �ََ وَ  ضَ رَ عْ ــا مَ ذَ إِ وَ  هِ ب ِـانِ ــ هُ سَّ  رُّ الشَّ
 . )٢( "يضٍ رِ عَ  اءٍ عَ و دُ ذُ فَ 

 هِ يْـلَ إِ  بُ رَ قـْـأَ  نُ نحَْـوَ  هُ سُـفْ ن ـَ هِ بـِ سُ وِ سْ وَ ا ت ـُمَ  مُ لَ عْ ن ـَوَ  انَ نسَ ا الإِ نَ قْ لَ خَ  دْ قَ لَ وَ "    
 . )٣( "يدِ رِ الوَ  لِ بْ حَ  نْ مِ 

 . )٤( "انُ يَ الب ـَ هُ مَ لَّ عَ  انَ نسَ الإِ  قَ لَ خَ  نَ ءَارْ القُ  مَ لَّ عَ  نُ حمَْ الرَّ "    
 . مراده ومقصودهالإنسان يبينّ  معناه أنّ  "انُ يَ الب ـَ"    
ــظَ عِ  عَ مَــن نجَّْ لَّــأَ  انُ نسَــالإِ  بُ سَــيحَْ أَ "     ــب ـَ هُ امَ ــلَ ــعَ  ينَ رِ ادِ ى قَ  يَ وِّ سَــن نُّ ى أَ لَ

 . )٥( "هُ انَ نَ ب ـَ
 . )٦( "هُ يرَ اذِ عَ ى مَ قَ لْ أَ  وْ لَ وَ  ةٌ يرَ صِ بَ  هِ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ  انُ نسَ الإِ  لِ بَ "    
 ضَ رْ ا الأَ نَ قْ قَ شَـ ا ثمَُّ بًّ صَـ اءَ مَ ـا الـنَ ب ـْب ـَ صَـ�َّ أَ  هِ امِ عَ  طَ لىَ إِ  انُ نسَ الإِ  رِ نظُ يَ لْ ف ـَ"    

 ةً هَـاكِ فَ ا وَ بً لْ غُ  قَ ائِ دَ حَ  وَ لاً خْ ـنَ  وَ و�ً تُ ي ـْزَ ا وَ بً ضْ قَ ا وَ بً ن ـَعِ ا وَ بًّ ا حَ يهَ ا فِ نَ ت ـْنب ـَأَ ا فَ قًّ شَ 
 . )٧( "مْ كُ امِ عَ ن ـْلأَِ وَ  مْ كُ ا لَّ اعً تَ  مَّ باًّ أَ وَ 

 . ١٤لقمان :  )١(
 . ٥١فصّلت :  )٢(
 . ١٦ق :  )٣(
 . ٤-١الرّحمن :  )٤(
 . ٤-٣القيامة :  )٥(
 . ١٥-١٤:  سّورة السّابقةال )٦(
 ارِ ،ـالأشْجَ  ا : مُلْتـَفَّةَ ـبً ــل ْـةُ ، غُ ـريَِّ ـطَّ ـال ولُ ـقُ ـب ُـبُ : الـضْ ـقَ ـال،  ٣٢-٢٤س : ـبـع )٧(
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 بِ لْ الصُّ  ينِْ ن ب ـَمِ  جُ رُ يخَْ  قٍ افِ دَ  اءٍ ن مَّ مِ  قَ لِ خُ  قَ لِ خُ  مَّ مِ  انُ نسَ الإِ  رِ نظُ يَ لْ ف ـَ"   
 . )١( "رٌ ادِ قَ لَ  هِ عِ جْ ى رَ لَ عَ  هُ نَّ إِ  بِ ائِ رَ التـَّ وَ 

 

 نِ مَ رَ كْـي أَ ـبـِّرَ  ولُ قُـي ـَف ـَ هُ مَـعَّ ن ـَوَ  هُ مَـرَ كْ أَ فَ  هُ بُّـرَ  هُ لاَ تَ ا اب ـْا مَ ذَ إِ  انُ نسَ ا الإِ مَّ أَ فَ "    
 . )٢( "نِ انَ هَ ي أَ ـبِّ رَ  ولُ قُ ي ـَف ـَ هُ قَ زْ رِ  هِ يْ لَ عَ  رَ دَ قَ ف ـَ هُ لاَ تَ ا اب ـْا مَ ذَ ا إِ مَّ أَ وَ 

 

 . )٣( "يمٍ وِ قْ ت ـَ نِ سَ حْ  أَ فيِ  انَ نسَ ا الإِ نَ قْ لَ خَ  دْ قَ لَ "    
 

 إذن :
ـــ     أن تكـــون خطـــابات  ة ، فـــلا بـــدّ خطـــابات القـــرآن خطـــابات عالميّ

تي يبيّنهــا علمــاء ا ، والأحكــام الــّة أيضًــبات عالميّــاس خطــاالمســلمين للنّــ
ــ المســلمين لا بــدّ  اس في عنــد جميــع النـّـ مقبولــةً  ةً ا عالميـّـأن تكــون أحكامً
ــــالعــــالم اعتمــــادً  ة ، ا علــــى عقــــولهم وفطــــرتهم وبعــــض أعــــرافهم الاجتماعيّ
علمـاء المسـلمين كيـف يمكـن أن نجعـل خطاباتنـا يفكّر أن  لذلك لا بدّ 

ا ، جــدًّ  ة ، وهــذا مهــمّ ا عالميّــين أحكامًــ، وأحكــام الــدّ ة خطــابات عالميّــ
ـــــ ـــــتكلم مـــــع بقعـــــة جغرافيّ ـــــة بحيـــــث نعطـــــي الأحكـــــام ة معيّ فـــــنحن لا ن ن

م ، يالاة والصّــــللمســــلمين فقــــط ، نعــــم نعطــــي المســــلمين وجــــوب الصّــــ
ا فقـــط ، بـــل الإســـلام أوســـع دائـــرة ، ا عمليًّـــالإســـلام لـــيس فقهًـــ ولكـــنّ 

،  ملـــيّ والفقـــه الع والفقـــه الأخلاقـــيّ  فالإســـلام شـــامل للفقـــه العقائـــديّ 

 .الأبُّ : ما تأكله الأنعام من العشب والنّبات 
 . ٨-٥الطاّرق :  )١(
 . ١٦-١٥الفجر :  )٢(
 . ٤التّين :  )٣(

                                                                                                         



الإســلام هــو  وكــأنّ ، فقــط  مــان علــى الفقــه العملــيّ وتركيــز� في هــذا الزّ 
ه هــو لأنــّ؛ ز عليــه أن نركّــ لا بــدّ  فقــط ، والفقــه العقائــديّ  الفقــه العملــيّ 

ث مــــــع أنــــــت تتحــــــدّ  الفقــــــه العملــــــيّ أحكــــــام الأصــــــل والأســــــاس ، في 
ـــ  لهـــم تكـــاليفهموتبـــينّ ، المســـلمين فقـــط  ة ، ولكـــن في مـــن �حيـــة عمليّ
اس ، تريـد ث مـع جميـع النـّأنت تتحدّ  والفقه الأخلاقيّ  الفقه العقائديّ 

ــــــ عقائــــــدَ  ــــــ ، ةً عالميّ ــــــوأخلاقً ــــــ ةً ا عالميّ ة ، والقــــــرآن مملــــــوء بالعقائــــــد العالميّ
العالميــّة الأخــلاق "عــن مســتقلّ ة ، وســوف �تي بحــث والأخــلاق العالميــّ
لكـي ؛ ث عـن الأخـلاق تي تتحـدّ �ت الـّنـذكر الآف،  "في القرآن الكريم

، وبحـث مسـتقل آخـر عـن "العقائـد ة للأخـلاق نستخرج القواعد العامّـ
 .ة للعقائد في القرآن" ؛ لكي نستخرج القواعد العامّ العالميّة 

إن هدف القرآن الكريم هو هداية الإنسان لا هداية المسلم فقط ،     
تصـبّ في هـذا الكريم �ت القرآن فهداية القرآن هداية عالميّة ، وجميع آ

تي يحتاجهـا البشـر في العـالم ، الهدف ، والآ�ت تغطي جميع الجوانـب الـّ
أن تكـون  ة ، ولا بـدّ ة والعمليـّة والأخلاقيـّة العقائديـّمن الجوانب الفقهيـّ

ة ا عامّــلأّ�ــ؛ كثــيرة آ�ت  ث عــن العقائــد والأخــلاق تي تتحــدّ الآ�ت الــّ
ا لأّ�ـ؛ ة فتكـون آ�ت قليلـة ت الأحكام العمليـّا آ�لجميع النّاس ، وأمّ 

أن نســــــير في اهتماماتنــــــا مــــــع  مقتصــــــرة علــــــى المســــــلمين ، ومــــــن المهــــــمّ 
فصـــــار ،  اقتصـــــر� علـــــى الفقـــــه العملـــــيّ  نـــــااهتمامـــــات القـــــرآن ، ولكنّ 

لجميـــع ا ا عالميًّـــأن يكـــون دينًـــمـــا ا بالمســـلمين بـــدل ا خاصًّـــالإســـلام دينًـــ
 .النّاس في العالم 

٢٦٤ 
 



٢٦٥ 
 

عبارة عن ترجمـة لكتـب الأخـلاق  كتب الأخلاق الموجودة اليومإن      
ات ـفــصّ ـالـ، فالكريم من القرآن  ة ، وليست مستخرجةً ة اليو�نيّ غريقيّ الإ
الجربـــزة و ،  الجـــبنجاعة و شّـــ، كـــالتّهوّر والبـــين إفـــراط وتفـــريط هـــي تي ـالــّـ

يد ا نسـتفة ، وطبعًـ، هذه مقتبسة من الكتب اليو�نيـّوالبلاهة كمة والح
مـــــن علـــــوم الأمـــــم الأخـــــرى بمـــــا يتناســـــب مـــــع الإســـــلام ، فمـــــا أنتجتـــــه 

ة مــن علــوم يمكــن للمســلمين الاســتفادة منهــا ، ولا نقــول كمــا الإنســانيّ 
ار فـلا شـأن لنـا هذه العلوم جاءت مـن الكفّـ يقول بعض المسلمين بأنّ 

ـــالكـــافر يقـــدّ  مكـــن أنّ مـــن المبهـــا ،  علـــم العقائـــد علـــم فا ، ا عالميًّـــم علمً
اث الإنساني يمكن الاسـتفادة الترّ ، و  ، وعلم الأخلاق علم عالميّ  يّ عالم

ة يمكـن لنـا الاسـتفادة منهـا في بيعيـّمنه في فهم ديننـا أكثـر ، والعلـوم الطّ 
ا بيننـــا وبـــين علـــوم ة أكثـــر ، فـــلا نجعـــل حـــاجزً تثبيـــت عقائـــد� الإســـلاميّ 

ســان علــم يفيــد� �خــذه منــه ، إنجــاء بالملحــد   لــو أنّ الآخــرين ، حــتىّ 
المســلم  ملحــد يقــول كلمــة فيهــا حكمــة �خــذ منــه هــذه الحكمــة ؛ لأنّ 

 . مكان كا� الحكمة في أيّ العلم و يبحث عن 
 . )١(" ينلصّ بااطلبوا العلم ولو ":  ى الله عليه وآلهلّ ص بيّ عن النّ     
"كلمـة الحكمـة ضـالةّ المـؤمن ، فحيـث ى الله عليـه وآلـه : وعنه صلّ     

 . )٢(" وجدها فهو أحقّ بها
 ذِ خُ ن ، فَ ـؤمـة المـالحكمة ضالّ "لام : أمير المؤمنين عليه السّ  ن عليّ ـوع  

 . ٥٥ح ١٧٧ص ١بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٨ح ٩٩ص ٢المصدر السّابق ج )٢(

                                                 



٢٦٦ 
 

 . )١( "فاقالحكمة ولو من أهل النّ 
صـــين ، ويمكـــن الاســـتفادة مـــن الكتـــب كانـــت هنـــاك حضـــارة في الّ     

 ، منها :بوذا عنده كلمات فيها حكمة مثلاً ة ، ينيّ والحكم الصّ 
 بك ، بل غضبك هو العقاب .بسبب غض بَ اقَ عَ لن ت ـُ    
 لام .من لا تخطر لهم أفكار حاقدة يجدون السّ     
 عاسة .عادة والتّ العقل مصدر السّ     
 كلمة سلام واحدة أفضل من ألف كلمة فارغة .     
 اخل ، فلا تبحث عنه في الخارج .لام من الدّ �تي السّ     
مس ، والقمـــر ، لا يمكـــن إخفـــاء ثلاثـــة أشـــياء لفـــترة طويلـــة : الشّـــ    

 والحقيقة .
 مهمتنا في هذا الوجود هو البحث عن الحقيقة . إنّ     
ا قًــف ـُأُ  تَ مْــمــا رُ بطــول المســالك ، فكلّ  الِ بــَابحــث عــن الحقيقــة ، ولا ت ـُ    

 ا .اقً آفَ  تَ دْ جَ وَ 
  تي تقـف عنـد حـدّ  خـير مـن تلـك الـّر وتصبح فعلاً تي تتطوّ الفكرة الّ     

 كو�ا فكرة .
 ء لا يقاس بضخامة جسمه ، بل بنضج عقله .المر  إنّ     

 إذن :
خطـــابات القـــرآن خطـــابات  ة القـــرآن هـــو أنّ ل في محوريــّـالمحـــور الأوّ     

ا ، ة أيضًـأن تكـون خطـابات المسـلمين خطـابات عالميـّ ة ، فـلا بـدّ عالميّ 

 . ٥٧ح ٩٩ص ٢ار الأنوار جبح )١(
                                                 



، والمســـلمون يعيشـــون في  يّ ر بهـــذا الأمـــر بشـــكل جـــدّ أن نفكّـــ ولا بـــدّ 
 كلامنا يكون مع المسلمين فقط ، لا بدّ   بأنّ  ونظنّ نة ة معيّ بقعة جغرافيّ 

ة تســـاهم في هـــذا ه ، والقنـــوات الفضـــائيّ أن يكـــون كلامنـــا مـــع العـــالم كلــّـ
والــّتي تُـنْسَــبُ  اتفي الفضــائيّ  حُ رَ طــْتي تُ الــّالأمــر ، ولكــن بعــض الأحكــام 

 قلتنمن القرآن ، و  جْ رَ خْ تَ سْ ا لم تُ ة ؛ لأ�ّ ا عالميّ ليست أحكامً إلى الدّين 
وا�ت لا تتوافق مع القرآن ، هذه الرّ  وا�ت مع أنّ بعض الرّ الفضائيّات 

وا�ت المشـهورة وإن شاء الله في بحوثنا القادمة سنأتي إلى ذكر بعض الـرّ 
 .الكريم تي لا تتوافق مع القرآن بين المسلمين ، والّ 

وسنأتي إلى ذكر باقـي محـاور القـرآن الكـريم في الأسـابيع القادمـة إن     
 اء الله تعالى .ش

ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

٢٦٧ 
 



٢٦٨ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
 )٢٧ ( 

 )١( تابع محاور القرآن الكريم
 

 حيم الحمدلله ربّ حمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ     
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـوصــــــ العــــــالمين

 اهرين .الطّ 
 ة الموضوع يوجد عندي تنبيهان :خول في تتمّ قبل الدّ     
 نبيه الأول :التّ 
أن يســــتمع مــــن  مــــن يريــــد أن يســــتمع إلى هــــذه المحاضــــرات لا بــــدّ     

ه في البدايــة نــّرة ؛ لأه يبــدأ مــع المحاضــرات المتــأخّ المحاضــرة الأولى ، لا أنــّ
تي قــاط الــّ، ونعتمــد علــى تلــك النّ  رهــا ثانيــةً لا نكرّ و نــذكر بعــض الأمــور 

ني أعتمـد علـى القـرآن يقول بأنّ  ن أحد الإخوة كاا ، مثلاً ذكر�ها سابقً 
ه وا�ت ، فسألته عن استماعه إلى بدايـة المحاضـرات ، فقـال بأنـّدون الرّ 

مـــــنهج موضـــــوع "في مـــــت ني تكلّ لم يســـــتمع مـــــن البدايـــــة ، فقلـــــت بأنــّـــ
ـــأنـــني أعتمـــد علـــى القـــرآن و  "البحـــث العـــترة ى الله عليـــه وآلـــه و صـــلّ  بيّ النّ

 الجـمـعــة، ألُْقِيَتْ هـذه المحـاضـرة في الـدّيـوانـيـّة الأسـبـوعـيـّة في مـنــطــقـة بــيــان  )١(
 م . ١٦/١١/٢٠١٨هـ الموافق  ١٤٤٠ ربيع الأول ٨

 

                                                 



إلى المحاضــرة العاشــرة أو المحاضــرة العشــرين ، فــلا  ، فهــذه قفــزةاهرة الطــّ
، وكذلك الإخـوة الحاضـرين إذا  أن يبدأ من المحاضرة الأولى ويستمرّ  بدّ 
ابقة قبــل المجــيء ؛ لمحاضــرة السّــأن يســتمعوا إلى ا ا فــلا بــدّ بــوا أســبوعً تغيّ 
ابقة ، فـــأرجو مـــن جميـــع المتـــابعين أن ة للمحاضـــرة السّـــه توجـــد تتمّـــلأنــّـ

 الية .وا إلى المحاضرات التّ يبدأوا من المحاضرة الأولى ويستمرّ 
 التّنبيه الثاّني :

البعض فــة ، ة لا بحــوث فتوائيــّهــذه البحــوث عبــارة عــن بحــوث نظريــّ    
لا أطـرح فتـاوى  وقلت له بأنّنيبعض الفتاوى هنا ،  أطرح نيبأنّ  لُ كِ شْ يُ 

وا�ت ة في قراءة الآ�ت والـرّ ا هذه بحوث نظريّ ، وإنمّ في هذه المحاضرات 
ب علــــى ، فــــلا أرتــّــ لا بحـــث فتــــوائيّ  قـــراءة أخــــرى ، فهــــو بحــــث نظــــريّ 

نحــاول أن و ة فقــط ، فهــي بحــوث نظريــّ،  ةً عمليــّ ةً ا فقهيّــالبحــث أحكامًــ
كيـف يمكـن أن ظرة  من خلال هذه النّ و ة الإسلام ، نبحث بمنظار عالميّ 

لجميـــــع البشـــــر ، وجميـــــع  إذا كانـــــت هـــــذه الآيـــــة مطروحـــــةً نفهـــــم الآيـــــة 
، وهــي النّظــر إلى الآ�ت والــرّوا�ت قطــة البحــوث تــدور حــول هــذه النّ 

ه توجـد نقـاط ، لـذلك بعـض الإخـوة يقولـون بأنـّبمنظار عالمـيـّة الإسلام 
قاط الجديدة ، وهي محاولـة م هناك بعض النّ ، نعفي المحاضرات جديدة 

ة ا ، بحيــث يتناســب مــع عالميّــا عالميًّــا ، وفهمًــا جديــدً لفهــم القــرآن فهمًــ
ــ الإســلام ، لا أنّ  ة ا ضــمن بقعــة جغرافيّــيًّــا محلّ الإســلام جــاء ليكــون دينً

وا�ت أن نفهــم الآ�ت والــرّ  ، فــلا بــدّ  دة ، بــل الإســلام ديــن عــالميّ محــدّ 
ـــ ريقـــة يمكـــن لنـــا أن نطـــرح الإســـلام  بهـــذه الطّ و ة الإســـلام ، بمنظـــار عالميّ

٢٦٩ 
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الإسـلام ديـن  على فهم الآية على أسـاس أنّ  ظللنا، وإذا  كدين عالميّ 
 . الإسلام دين عالميّ  عي أنّ فلا نستطيع أن ندّ  يّ محلّ 

 رجوع إلى محاور القرآن الكريم :
ل وهـو الأوّ ة القرآن الكـريم ، وطرحنـا المحـور الكلام عن محوريّ كان      

اس ث مــع بــني آدم ومــع النــّة تتحــدّ خطــابات القــرآن خطــابات عالميــّ أنّ 
 ومع الإنسان .

 الكريم : وندخل إلى باقي محاور القرآن    
 ة واحدة :ة أمّ ة الإسلاميّ اني : الأمّ المحور الثّ 

ة ة والأمّــة الإســلاميّ قنــا بــين الأمّــة واحــدة ، وفرّ ة أمّــة الإســلاميّ الأمّــ    
ا ا ليســـت انعكاسًـــة ؛ لأّ�ـــة إســـلاميّ أمّـــ رُ بـَـــت ـَعْ ة لا ت ـُ، الآن الأمّـــ المســـلمة

ة الـــواردة عـــن المعصـــومين علـــيهم نّ للقـــرآن ، وبالإضـــافة إلى القـــرآن السّـــ
ة اليــــوم ، والأمّــــ، النــّــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه وعترتــــه الأطهــــار لام السّــــ

ـــمَ قَ مُ  ز آن يركّـــة أمـــم وفـــرق ومـــذاهب ومـــدارس وملـــل ، والقـــر إلى عـــدّ  ةٌ سَّ
 ة واحدة .ة أمّ ة الإسلاميّ الأمّ  على أنّ 

 مْ هُ رَ مْـــوا أَ عُـــطَّ قَ ت ـَوَ  ونِ دُ بــُـاعْ فَ  مْ كُـــبُّ  رَ �َ أَ وَ  ةً دَ احِـــوَ  ةً مَّـــأُ  مْ كُ تُ مَّـــأُ  هِ ذِ هَـــ نَّ إِ "    
ــب ـَ ــ لْ مَــعْ ن ي ـَمَــفَ  ونَ عُــاجِ ا رَ نَــي ـْلَ إِ  لٌّ كُــ  مْ هُ ن ـَيـْ ــ وَ هُــوَ  اتِ حَ ـالِــالصَّ  نَ مِ ــ نٌ مِ ؤْ مُ   لاَ فَ
 . )١( "ونَ بُ اتِ كَ   هُ  لَ �َّ إِ وَ  هِ يِ عْ سَ لِ  انَ رَ فْ كُ 

د الافــتراق ة واحــدة ، فـالقرآن لا يؤيــّة أمّـهـذه الأمّــ القـرآن يقــول إنّ     
ــ انقســامو  ــبُّ  رَ �َ أَ وَ "، ة إلى فــرق ، فهــي أمــة واحــدة الأمّ ــاعْ فَ  مْ كُ ،  "ونِ دُ بُ

 . ٩٤-٩٢الأنبياء :  )١(
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وا عـوا أمـرهم بيـنهم ، فانقسـمهم تقطّ ة واحدة تعبد الله الواحد ، ولكـنّ أمّ 
 لأجــــل إنســــان ســــيرجع إلى الله لّ إلينــــا راجعــــون ، فكـــ كــــلّ و إلى فـــرق ، 

ة الواحـــــدة فســـــوف الفرقـــــة في الأمّـــــالحســـــاب ، فمـــــن ســـــاهم في وقـــــوع 
ا ، ومـــن يحـــافظ علـــى الوحـــدة بـــين المســـلمين  شـــديدً حســـاباً  بُ اسَ حَ ـيــُـ

 .واب فسوف يرجع إلى الله لأجل الثّ 
 انَ رَ فْـ كُ لاَ فـَ نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ وَ  اتِ حَ ـالِ الصَّ  نَ مِ  لْ مَ عْ ن ي ـَمَ فَ "تقول الآية :  ثمّ     

 . "ونَ بُ اتِ كَ   هُ  لَ �َّ إِ وَ  هِ يِ عْ سَ لِ 
ــ لْ مَــعْ ن ي ـَمَــفَ "     ــ وَ هُــوَ  اتِ حَ ـالِــالصَّ  نَ مِ د لم تحــدّ الكريمــة ، الآيــة  "نٌ مِ ؤْ مُ

، إذن توجد عند� قاعدة  "نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ وَ " : شيء ، قالت ه مؤمن بأيّ أنّ 
وهي "من يعمل من الصالحات وهو مـؤمن" ، ك ، سنأتي إليها بعد ذل

أن نعرف من هو المؤمن ومن هو الكـافر ،  ة ، فلا بدّ هذه قاعدة قرآنيّ 
 .إن شاء الله تعالى وسيأتي هذا البحث فيما بعد 

 مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مْ هُ رَ مْ وا أَ عُ طَّ قَ ت ـَف ـَ ونِ قُ اتَّـ فَ  مْ كُ بُّ  رَ �َ أَ وَ  دةً احِ وَ  ةً مَّ أُ  مْ كُ تُ مَّ أُ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ وَ "   
 . )١( "ينٍ  حِ تىَّ حَ  مْ تهِِ رَ مْ  غَ فيِ  مْ هُ رْ ذَ فَ  ونَ حُ رِ فَ  مْ هِ يْ دَ ا لَ مَ ـبِ  بٍ زْ حِ  لُّ ا كُ رً ب ـُزُ 

ـــاعْ فَ  مْ كُـــبُّ  رَ �َ أَ وَ "ابقة قـــال تعـــالى : في الآيـــة السّـــ     هـــذه ، وفي  "ونِ دُ بُ
ــ مْ كُــبُّ  رَ �َ أَ وَ "الآيــة يقــول تعــالى :  ادة إذن المطلــوب لــيس العبــ،  "ونِ قُ اتَّـ فَ

تقـــوى عنـــد  ثَ دِ أن تحُْـــ قـــوى ، فالعبـــادة لا بـــدّ ا العبـــادة والتّ فقـــط ، وإنمّـــ
العبــــادة تقــــوى عنـــد الإنســــان فمعــــنى لم تحُْـــدِثِ ، وإذا العابــــد الإنســـان 
ه ة ، فظــــاهره العبــــادة وأنــّــة شــــكليّ هــــذه العبــــادة عبــــادة ظاهريـّــ ذلـــك أنّ 

 ، غمرتهم : جهالتهم وضلالتهم وحيرتهم . ٥٤-٥٢المؤمنون :  )١(
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وال لا ي و�تي بالحركــــات والأقــــوال ، ولكــــن هــــذه الحركــــات والأقــــيصــــلّ 
"إِنَّـــمَا يَـتـَقَبَّــلُ اللهُ يقــول القـرآن الكــريم : ا ، لــذلك ا قلبيًّـتحـدث عنــده أثــرً 

 . )١( مِنَ الـمُتَّقِينَ"
 

% أو ١٠نــة ، لاة نســبة معيّ الصّــهــذه ه تقبــل مــن وا�ت أنـّـفي الــرّ و     
لاة هـــذه الصّـــ وا�ت أنّ % ، وفي بعـــض الـــرّ ١٠٠% أو ٥٠% أو ٢٠

ــت ـُ ، ومعــنى ذلــك أنّ هــذه ى في وجــه صــاحبها مَــرْ ت ـُوَ ة الباليــكالخرقــة   فُّ لَ
لاة لا ي ، ولكـــن هـــذه الصّـــهـــذا الإنســان يصـــلّ الصّــلاة غـــير مقبولـــة ، ف

، فهــو �تي بالحركــات قلــبيّ عنــده ، صــلاة بــدون أثــر  ةً ا قلبيّــآثارً  ثُ دِ تحُْــ
 فقط .والأقوال 

 

وى ، لـذلك قـالتّ  رَ ثَــأَ  ثَ دِ أن تحُْـ عبادة من العبـادات لا بـدّ  إذن أيّ     
 يام :عن الصّ الكريم يقول القرآن 

ن مِـ ينَ ذِ ى الَّـلَ عَ  بَ تِ ا كُ مَ كَ   امُ يَ الصِّ  مُ كُ يْ لَ عَ  بَ تِ وا كُ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ �َ "    
 . )٢( "ونَ قُ تـَّ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ لِ بْ ق ـَ

 

قـوى ، ه لا يحصل على التّ لأنّ  الإنسان قد يصوم ، ولكن بلا أثر ؛    
 .أن تحدث الأثر  بادة من العبادات لا بدّ ع إذن أيّ 

 اللهِ  رُ كْ ذِ لـَوَ  رِ نكَ مُ ـالـوَ  اءِ شَـحْ الفَ  نِ ى عَـهَـن ـْت ـَ ةَ لاَ الصَّـ نَّ إِ وَأَقِمِ الصَّـلاَةَ "    
 . )٣( "ونَ عُ ن ـَصْ ا تَ مَ  مُ لَ عْ ي ـَ اللهُ وَ  رُ ب ـَكْ أَ 

 . ٢٧المائدة :  )١(
 . ١٨٣البقرة :  )٢(
 . ٤٥العنكبوت :  )٣(
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لاة صـلاة هـذه الصّـ هذا الأثر فمعنى ذلـك أنّ الصّلاة إذا لم تحدث     
صـلاتك مقبولـة  ليس لها قيمـة ، لـذلك إذا أردت أن تعـرف أنّ  شكلية

فــانظر إلى نفســك هــل تنتهــي عــن  -أو لا ، والقــرآن يعطيــك المقيــاس 
 .الفحشاء والمنكر أو لا 

ـــبِ قُ أن يعلـــم أَ  مـــن أحـــبّ ":  ليـــه السّـــلامادق ععـــن الإمـــام الصّـــ      تْ لَ
لفحشــاء والمنكـــر ، هــل منعتــه صــلاته عــن ا رْ ظـُـنْ ي ـَلْ ف ـَ لْ بـَـقْ صــلاته أم لم ت ـُ

 . )١(" منه تْ لَ بِ فبقدر ما منعته قُ 
لاة ، فإذا كان الإنسان ينتهي عـن الفحشـاء والمنكـر فقـد أقـام الصّـ    

لاة لا قيمــة لهــا ، وبمقــدار عــن الفحشــاء والمنكــر فهــذه الصّــ هِ تــَن ـْوإذا لم ي ـَ
لاة مقبولــة ، مـا ينتهـي عــن الفحشـاء والمنكــر بـنفس المقـدار تكــون الصّـ

% فصــلاته مقبولـــة ٢٠ينتهـــي عــن الفحشــاء والمنكـــر بنســبة كــان إذا  فــ
ســبة ، والآن المقيــاس بأيــدينا ، لــذلك لا يمكــن لــك أن تقــول بــنفس النّ 

ــــاس ،  لا أدري أنّ  ــــة أو لا ، نقــــول عنــــدك المقي ــــاداتي مقبول القــــرآن و عب
لاة الهـدف هـو الانتهـاء عـن الفحشـاء أعطاك المقيـاس ، في الصّـالكريم 

قــوى ، هــذا مقيــاس ، فــإذا أردت يام الهــدف هــو التّ الصّــوالمنكــر ، وفي 
هر انظر إلى نفسك في آخر الشّـ -صيامك مقبول أو لا  أن تعرف أنّ 

 هر أو لا .قوى بنسبة أكبر من نسبة قبل الشّ هل حصلت على التّ 
ـــب ـَ مْ هُ رَ مْـــوا أَ عُـــطَّ قَ ت ـَف ـَ"وفي الآيـــة :      ـــزُ  مْ هُ ن ـَيـْ ـــ بٍ زْ حِـــ لُّ ا كُـــرً بُـ ـــمَ ـبِ  مْ هِ يْ دَ ا لَ

،  ما عندها هو الحـقّ  كلّ   أنّ ، و ، الآن كل فرقة فَرحَِةٌ بنفسها  "ونَ حُ رِ فَ 

 . ١٩٨ص ٧٩بحار الأنوار ج )١(
                                                 



فرقــة تقــول عــن نفســها  مــا لــدى الآخــرين هــو الباطــل ، لــذلك كــلّ  وأنّ 
تي وايــة الـّـاجيــة فقــط ، ويعتمــدون علــى الرّ هــي النّ اجيــة ، ا الفرقــة النّ إّ�ــ

 فرقــة واحــدة ، إلاّ  ارهــا في النــّفرقــة ، كلّ  ٧٣الأمــة تنقســم إلى  تقــول إنّ 
لكــن جميــع الفــرق تســتند إليهــا ، وايــة روايــة ضــعيفة ، و هــذه الرّ  مــع أنّ 

 ولو قيل بصحّة الرواية فلا يمكن قبول متنه .
 :السّؤال التالي نسأل و 

هــــل جميــــع الحقــــائق موجــــودة و هــــل يوجــــد عنــــدك الحــــق المطلــــق ؟      
 عندك ؟

ــــع لا ، بالطّ       في المــــذهب الواحــــد أقــــوال الفقهــــاء  نــــرى أنّ حيــــث ب
 ؟ قول هو الحقّ  أيّ فمختلفة ، 

جميع الحقائق موجودة إنّ لا يمكن أن تقول و ،  قول واحد هو الحقّ     
الفقهــــاء والعلمــــاء و الكامــــل عنــــدك ،  الحــــقّ  عنــــدي ، أنــــت تعتقــــد أنّ 

تجد و ليل ، نا من هذا الدّ ا معيّ عالم يفهم فهمً  كلّ و ة ، يرجعون إلى الأدلّ 
هـذا العـالم لا يسـتطيع أن و علماء في المذهب الواحد ، اختلافات بين ال

 كــلّ إنّ  اني يســتطيع أن يقــول عنــدي ، ولا العــالم الثــّ الحــقّ  كــلّ إنّ  يقــول 
 كـــلّ إنّ  ذي يســتطيع أن يقــول المعصــوم هــو الوحيـــد الـّـو عنــدي ،  الحــقّ 
ــّـــ الحـــــقّ  ة ، إذن نســـــبة مـــــن الحقيقـــــة عنـــــدي ، والعلمـــــاء يفهمـــــون الأدل

انيــــة ، ونســــبة أخــــرى موجــــودة عنــــد الفرقــــة الثّ  موجــــودة عنــــد فرقتــــك ،
والحقيقـة ،  نـة مـن الحـقّ دين عنده نسـبة معيّ  ة الأد�ن ، كلّ وكذلك بقيّ 

،  دها الإسـلاميؤيـّ مُ كَـهـذه الحِ بعـض ،  مٌ كَـفيهـا حِ  ة�نة البوذيّ الدّ مثلاً 
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نسبة من ف،  جميع الحقائق م يفتقدونفعندهم نسبة من الحقيقة ، لا أ�ّ 
لأنّ  ؛ ودة عنـــدهم ، ودور المســـلم هـــو أن يبحـــث عـــن الحـــقّ موجـــ الحــقّ 

طريــق تأتي إلينــا �خــذ  ة المــؤمن ، وهــذه الحكمــة مــن أيّ ة ضــالّ ـحكمـــال
 فنأخذ بها . ل كلمة حقّ قا املحدً  إنسا�ً أنّ  لو حتىّ بها ، 
ة هـذه الفـرق عبـارة عـن تسـمية فقـط ،  قـة ، تار ة متفرّ إذن الآن الأمّ     

،  المرجـــــع الفـــــلانيّ  ب الواحـــــد أنـــــت تأخـــــذ فتـــــاوىه في المـــــذهكمـــــا أنــّـــ
ـــ وشـخــــص آخـــر �خـــذ فتـــاوى اني ، بهـــذا المقـــدار لا يوجـــد مرجع الثــّــال

خص ، والشّــ بــع العــالم الفــلانيّ ضــمن المــذهب الواحــد أنــت تتّ فضــرر ، 
لا يوجد ضـرر ، ولكـن حينمـا  إلى هذا الحدّ و اني ، بع العالم الثّ الآخر يتّ 

فـرق في المـذهب اني فتحـدث الفرقـة والتّ العـالم الثـّ بع هذا العالم وتهاجمتتّ 
ا ، أنـــت ا أو حنفيًّـــمالكيًّـــأو ا ، يًّ ا أو ســـن ـّشـــيعيًّ اسمـــك كن الواحـــد ، لـــي

، تريــد أن تتّبــع أقوالــه و ،  ذي يعطيــك الحــقّ هــذا العــالم هــو الــّ تعتقــد أنّ 
 ك تعتقـــد أنّ ذلـــك ، ولكـــن لا تهـــاجم الفـــرق الأخـــرى ، كمـــا أنــّـ لْ عَـــاف ـْ

كـــذلك   -عنـــدك  أو الجـــزء الأكـــبر مـــن الحـــقّ  ا مـــن الحـــقّ جـــزءً أو  الحـــقّ 
ـــ لا يوجـــد إنســـان يعتقـــد أنّ و خص الآخـــر يعتقـــد هـــذا ، الشّـــ اه مـــا يتبنّ

هـــذا الإنســـان ف القليـــل ، علـــى هـــذا الاعتقـــاد الخـــاطئ إلاّ  خطـــأ ويظـــلّ 
 ، والمسـيحيّ  ه على حـقّ المسلم يعتقد أنّ و ،  ه على حقّ يعتقد أنّ  البوذيّ 

، ولـــو كـــانوا  ه علـــى حـــقّ يعتقـــد أنـّــ ، واليهـــوديّ  حـــقّ  ه علـــىيعتقـــد أنـّــ
بعــوا الإســلام ، طبعــا غــير المعانــد ، لاتّ  الإســلام هــو الحــقّ  يعتقــدون أنّ 

كمــا أنــت   م علــى حــقّ هــم يعتقــدون أّ�ــاس ليســوا معانــدين ، وأكثــر النــّ
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فنســأل : كيــف تكــون العلاقــات ،  ك علــى حــقّ هــا المســلم تعتقــد أنــّأيّ 
 ؟ المذاهب المختلفةبين أتباع الأد�ن و 

، فـلا معـك الحـق  بيننا ، أنت تعتقـد أنّ  قاش العلميّ نفتح باب النّ     
تــك ، أدلّ  حْ رَ ، فــاطْ  ة علــى إثبــات هــذا الحــقّ أن تكــون عنــدك الأدلـّـ بــدّ 
مناقشــــة  ة اعتقاداتــــه ، وتــــتمّ تــــه علــــى صــــحّ رح أدلّ ـطـــــر يـرف الآخـــــطــّـــوال

رف ، والطــّ كتطــرح دليلــ ك ، فأنــتليل نتحــرّ ة ، فعلــى أســاس الــدّ الأدلــّ
دليلــك صــحيح ،  الآخــر لا يقبــل دليلــك ولا يقتنــع بــه ، ولا يعتقــد أنّ 

ـــــ تـــــه صـــــحيحة ، لـــــيس كـــــلّ أدلّ  ك أنـــــت لا تعتقـــــد أنّ مثلمـــــا أنــّـــ اس النّ
اس معانــدون ، دليلــك جميــع النـّـ ننظــر إلى أنّ يصــحّ أن معانــدين ، ولا 

ه  يقبـل ، مـع أنـّلا ة ، ولكـنّ الطـّرف الآخـرتك قويّ غير مقنع ، تارة أدلّ 
عف ، فالضّـ ة عليه ، وتارة أنت لم تطرح دليلك بشكل قـويّ تقام الحجّ 

 فنسأل :الآن العالم لا يقبل الإسلام ، و فيك لا فيه هو ، 
 تقصير من المسلمين أو لا ؟يوجد هل     

 الجواب :
جميع مشاكل العالم  يوجد تقصير من المسلمين ، فالعالم يرى أنّ نعم    

فرقـــة تســـتند إلى آ�ت وروا�ت ،   البلـــدان المســـلمة ، وكـــلّ موجـــودة في
 ، لاً وا مشـــاكلكم أوّ ا ، فيقولـــون أنـــتم حلّـــا عالميًّـــفتريـــد أن تطـــرح إســـلامً 

لم يَسْــتَطِعِ إذا اس في العــالم أن يصــيروا مســلمين ، وبعــد ذلــك قولــوا للنـّـ
مشاكل المسلمين ، فكيف يمكن أن نطلب مـن العـالم  الإسلام أن يحلّ 

 يصيروا مسلمين ؟! أن
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مــن الفــرق ، وبــذلك  أن أتبــع فرقــةً  ا فــلا بــدّ يقــول إذا صــرت مســلمً     
ا في المشاكل ، لا ننظر إلى البقعة المسلمة بنظرة المسـلم ، سأدخل أيضً 

ين خــــارج الإســــلام ، وهــــم خــــوارج الإرهــــابيّ  تقــــول إنّ و أنــــت مســــلم ، 
، يــرى الإســلام  لا يــرى هــذا والغــربيّ  رقيّ الإنســان الشّــ العصــر ، ولكــنّ 

ــ ، لا يعــرف أنّ  اواحــدً  ائً شــي  المطلّــع ، وبشــكل ومــذاهب إلاّ  اهنــاك فرقً
 ســــــنيّّ ال ـلاع ، لا يعــــــرفذا الاطــّـــــم هـــــــدهـــــــنـد عـوجـــــــاس لا يـنــّـــــال امّ ـعــــــ
 قتـــل هنـــاك مشـــاكل بـــين المســـلمين تصـــل إلى حـــدّ  ، يـــرى أنّ  يعيّ شّـــالو 

مشـــاكل  أن يحـــلّ  عْ طِ تَ سْـــهـــذا الإســـلام لم يَ  ، فيقـــول إنّ  بعضـــهم بعضًـــا
  أن أدخل الإسلام ؟!المسلمين ، فكيف تريد منيّ 

موا لم يقـــدّ  المســـلمين قصـــير منـــا ؛ لأنّ إذن العيـــب في المســـلمين والتّ     
أن نراجع أنفسنا ، لا فقط أن �تي إلى  الإسلام على حقيقته ، فلا بدّ 

 :الآ�ت الكريمة ونقول 
ــغَ  غِ تَــب ـْن ي ـَمَــوَ "     وَهُــوَ فيِ الآخِــرَةِ مِــنَ  هُ نْــمِ  لَ بَــقْ ن ي ـُلَــا ف ـَينًــدِ  مِ لاَ سْــالإِ  رَ يـْ

 . )١( "الـخَـاسِريِنَ 
الإسلام على  لم تطرحأنت لم تطرح الإسلام كما يجب أن يكون ،     

مــا هــي فة ، م الأدلــّلم تقــدّ و قصــير منــك ، ، فالتّ  عــالميّ  ديــنه أســاس أنــّ
 ؟ ينة هذا الدّ على صحّ  تكأدلّ 

ة في مقابـــل الآخـــرين ، هـــل الآن نحـــن م الأدلـّــأن تقـــدّ  أنـــت لا بـــدّ     
 مكنـتهم لكي يلعين على أدلّ ة كاملة ومطّ ـرف الأد�ن الأخرى معرفـعـن

 . ٨٥آل عمران :  )١(
                                                 



 عليهم ؟ أن نردّ 
شـيء  أقـلّ ، الكافي على الأد�ن الأخرى لاع لا يوجد عند� الاطّ     

لاع الكـافي عليهمـا مـع لا يوجـد عنـد� الاطـّحيث ة والمسيحيّ ة اليهوديّ 
ث عـــن وآ�ت تتحـــدّ أهـــل الكتـــاب ، ث �ت تتحـــدّ القـــرآن مملـــوء بآ أنّ 

ة لاع الكــــافي علــــى اليهوديــّــصــــارى ، لا يوجــــد عنــــد� الاطــّــاليهــــود والنّ 
ب مــــن ثلاثــــة : الأب الإلــــه مركّــــ ذي يعتقــــد بأنّ ة ، هــــذا الـّـــوالمســــيحيّ 

 الإله ثلاثة في واحد ؟ ما هو دليله على أنّ  -والابن وروح القدس 
عليــه ، أنـــت عنــدك أمـــر  دّ ره لكـــي يمكــن الـــرّ نعـــرف تصــوّ أن  لا بــدّ     

ا ، ولكــن هــو ا واحــدً كــون شــيئً تســتحيل أن يلاثــة الثّ  أنّ وهــو ،  بــديهيّ 
ب مـن ثلاثـة أضـلاع ، ث شيء واحد مركّ ث ، المثلّ يقول لك مثل المثلّ 

ليل ر الموجـود عنـدهم وعلـى هـذا الـدّ صـوّ علـى هـذا التّ  دّ فكيف يمكن الرّ 
 ؟ ثه مثل المثلّ بأنّ 

ــــ قــــول إنّ تلا فقــــط      ــــاب كفّ  بأنّ  ظــــنّ ت، و أو مشــــركون ار أهــــل الكت
ين في العـالم أكثـر مـن ة ، عدد المسيحيّ ة تنتهي ، لا تنتهي القضيّ القضيّ 

مـــع  بمقيـــاس العـــدد فيكـــون الحـــقّ  إلى الحـــقّ  �عـــدد المســـلمين ، إذا نظـــر 
ا ينـًخـذ ديريـد أن يتّ  أنّ شخصًـاين لا مـع المسـلمين ، فـالآن لـو المسيحيّ 

ة ، ا في العــالم ، يقولــون لــه المســيحيّ الأد�ن أكثــر عــددً  نــا يســأل أيّ معيّ 
ة ، قـّـلا توجــد عنــدهم الدّ بشــكل عــامّ  وعنــده مقيــاس العــدد ، والنـّـاس

قصــير مــن معهــم ، فالتّ  ذن فــالحقّ إالعــدد أكثــر  مــا دام أنّ فيقولــون إنـّـه 
لأخـرى ، أعتقـد غـات اإلى اللّ  مٌ جَ رْ تـَـالمسلمين ، الآن كم كتـاب عنـد� مُ 
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،  ه ديـن عـالميّ ين على أنّ العدد قليل ، تريد أن تتعامل مع هذا الدّ  بأنّ 
 مُ جَ رْ تـَــ القليــل ، وإذا ت ـُغــات الأخـرى إلاّ ك لم تــترجم أفكـارك إلى اللّ ولكنـّ

ــّ تــينغيقتصــرون علــى اللّ إّ�م الكتــب فــ ــولا ت ـُة ، ة والفرنســيّ الإنجليزي  مُ جَ رْ تـَ
كلمــة   لَ وصِــأن تُ  ، فــلا بــدّ  ديــني عــالميّ  نّ غــات الأخــرى ، تقــول إإلى اللّ 

الجهـــد هـــو إنســـان بلغتـــه ، هـــذا  الإســـلام إلى جميـــع بقـــاع العـــالم ، كـــلّ 
ة ، ونريـــد مـــن غـــة العربيــّـأن نقـــوم بـــه ، لا فقـــط نـــتكلم باللّ  ذي لا بـــدّ الــّـ

م بألســنتهم ، انظــر إلى البــابا أن نــتكلّ  العــالم أن يفهــم الإســلام ، لا بــدّ 
، وأمريكا الجنوبيـّة مختلف أنحاء العالم ، إلى أفريقيا  يذهب إلى المسيحيّ 

ارة الأجهـــزة والأدوات ، عنـــده ســـيّ  هعنـــدالقسّـــيس و هنـــاك يبـــني كنيســـة 
هـل  ؟في العـالم ، المسـلمون مـاذا فعلـوا  وهليكوبتر لكـي ينشـر المسـيحيّة

 ؟العالم أنحاء إلى جميع  أرسلنا دعاةً 
ين ودول ذهبوا إلى اليـابان والصّـ ريقة ،ة بهذه الطّ هم نشروا المسيحيّ     

ة ، وفي المقابـــل ة ، ونشـــروا المســـيحيّ شـــرق آســـيا وأفريقيـــا وأميركـــا الجنوبيــّـ
 ؟ دينهم عالميّ  م يعتقدون أنّ المسلمون ماذا فعلوا مع أ�ّ 

لــيس بمقــدار هــذا الاعتقــاد ، أموالــك لا تجعلهــا  المســلمين جهــد إنّ     
ت ، أنــت كإنســان مســلم كــم ســامؤسّ  وأريــق ، أنــت كفــرد في هــذا الطّ 

ا مـــن ر أن تجعـــل جـــزءً هـــل تفكّـــ ؟ين في نشـــر الـــدّ  هامـــن الأمـــوال تصـــرف
 ؟في نشر الإسلام في العالم  هريّ معاشك الشّ 

سـنة ،  فر فقـط ، سـفر سـياحة في كـلّ لا نفعل ذلـك ، نفكـر بالسّـ    
مليــــــارات و ،  فُ رَ صْــــــ�نير تُ ين الــــــدّ ـلايـــــــمو ،  فُ ر َـصْــــــير تُ ـ�نــــــوآلاف الدّ 
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يف ، كـم مـن فر في الصّـالسّـمن أجل  فُ رَ صْ ات دول تُ ، ميزانيّ  فُ رَ صْ تُ 
ين في العـــالم ويكـــون ضـــمن اهتمامـــاتهم رون في نشـــر الـــدّ المســـلمين يفكّـــ

 ؟إعانة المسلم لأخيه المسلم  ؟ أينوهمومهم 
المســـلمون في بعـــض بقـــاع العـــالم يعـــانون الفقـــر ، كـــم مـــن المســـلمين     
 ؟الفقراء حوائج هؤلاء  بقضاءرون يفكّ 
المســــلمين الفقــــراء  ر فقــــط بســــعادتنا وســــعادة أولاد� ، ولكــــنّ نفكّــــ    

 ليسوا ضمن همومنا .
ة واهتمــــام ، بحيــــث يــّــبجدّ  يحتــــاج إلى أ�س يحملونــــه ينهــــذا الــــدّ  إنّ     

واهتماماتـه  المسـلم ا مـن همـوموإذا صـار جـزءً ،  ما مـن همـومهيكون جزءً 
جهـــد  ، ولكـــن لا نقـــوم بأيّ  ك ، نعـــم الإســـلام عـــالميّ حينـــذاك ســـيتحرّ 

الإسـلام جـاء لقريـة لا  لتعريف العالم بالإسـلام ، والمواضـيع تطـرح وكـأنّ 
ــللعــالم ، وبعــض الأحكــام الدّ  ا لقريــة ، لا ننظــر إلى ة الــتي تطــرح كأّ�ــينيّ

ني أعيش في ه يوجد هذا الحكم وكأنّ ة الأحكام ، ننظر فقط إلى أنّ عالميّ 
ل ألف سنة كان يعيش في قرية ، فينظـر إلى م قبـقرية صغيرة ، نعم العالِ 

قة ، ولكن في زماننا نحن لا نعيش في قرية ، يّ ظرة الضّ الأحكام بهذه النّ 
أن ننظـــر إلى الإســـلام بالمنظـــار  أن نتعامـــل مـــع العـــالم ، فـــلا بـــدّ  لا بـــدّ 
ا ة ، تتعامل مع الأحكام على أ�ّ ا عالميّ ، حينذاك تطرح أحكامً  العالميّ 

 ة .لم ، ستكون عند� نظرة أخرى للقرآن بمنظار العالميّ العا تشمل كلّ 
ة واحـدة ، والآن كـم مـن الأوقـات والجهـود ة أمّـة الإسلاميّ إذن الأمّ     

 لمحاربة المذاهب الأخرى ؟ فُ رَ صْ والأموال تُ 
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 علـــى المـــذاهب الأخـــرى ، والمفـــروض أنّ  دّ لأجـــل الـــرّ  حُ تَ فْـــقنـــوات ت ـُ    
مــذهب  ، وكــلّ ة الإســلام ون علــى عالميــّالجهــد اليــوم يكــالوقــت والمــال و 

ه في مقابـــل المــذاهب الأخــرى لا في مقابـــل الأد�ن يريــد أن يثبــت حقّــ
ا أن تكـون جهــود� في إيصـال الإسـلام ليكـون منافسًــ الأخـرى ، لا بـدّ 

ل العـــــالم الإســـــلام ، ولكـــــن مـــــا زالـــــت لـــــلأد�ن الأخـــــرى ؛ لكـــــي يتقبّـــــ
، لم ننطلـــق إلى العـــالم ، نعـــم  ة المحـــدودةصـــراعاتنا ضـــمن البقعـــة الجغرافيّـــ

 علــى المــذهب الآخــر ، ولكــن لــيس هــذا كــلّ  دّ إلى الــرّ  أنــت قــد تضــطرّ 
 هـذاعلى المذاهب الأخرى ،  دّ في الرّ تضعه جهدك  كلّ الآن  جهدك ، 

 . زء من الجهد ، فيوجد هجوم عليك فأنت تردّ ج
 المطلـــوب مـــن ، وأنّ  ه ديـــن عـــالميّ إذن لننظـــر إلى الإســـلام علـــى أنــّـ    
حنفيًّـا أو ا يًّ تكـون سـن ـّ، ة واحـدة ، لتختلـف الأسمـاء تكون أمّ أن ة الأمّ 

إماميًّـــــــا أو زيـــــــد�ًّ أو  اشـــــــيعيًّ  مالكيًّـــــــا أو حنبليًّـــــــا أو شـــــــافعيًّا ، تكـــــــون
نـة ، وهنـاك مشـتركات كثـيرة موجـودة بـين ، تتبع مدرسة معيّ  إسـماعيليًّا

 المختلَفـــات ، مـــذاهب المســـلمين ، نحـــن نســـينا المشـــتركَات ، وأتينـــا إلى
ز علــــى أن نركّـــ لا بـــدّ فـــ بـــين المســـلمينحينمـــا نريـــد أن نطـــرح الوحـــدة و 

بين المسـلمين ،  قاش العلميّ فات نفتح باب النّ كات ، وفي المختلَ المشترَ 
ـــه أن  كـــلّ   يحتـــاج إلى علمـــاء ، لا أنّ  قـــاش العلمـــيّ والنّ  شـــخص يمكـــن ل

وا�ت ، آن والرّ ش سيبحث في القر المناقِ لأنّ  ؛م في نقاط الخلاف يتكلّ 
هـــذه  يثبـــت أنّ �تي بتفســـير آيـــة ، أو م لكـــي ـوالبحـــث يحتـــاج إلى عالـِــ

م لكـي يبحـث في ـواية صحيحة عند هذا المذهب ، فيحتـاج إلى عالـِالرّ 

٢٨١ 
 



٢٨٢ 
 

ة بــــين م في المســــائل الخلافيــّــشــــخص يــــتكلّ  كــــلّ   هــــذه البحــــوث ، لا أنّ 
 .والمدارس المختلفة المذاهب 

 :إذن 
ة الأمّـة واحـدة ، ونـدعو إلى ة أمّـة الإسـلاميّ الأمّ  أنّ اني هو المحور الثّ     

 الواحدة لكي نكون في مقابل الأد�ن الأخرى .
 ة وهيبتها :ة الإسلاميّ ة الأمّ الث : قوّ المحور الثّ 

 وَّ دُ عَـ هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مـ ـُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

 ؟الكريمة من هذه الآية الّذي يفهمه المسلمون اليوم  ماسؤال : 
 الجواب :

أن  ع الإرهــاب ، لا بــدّ أن نشــجّ  ه لا بــدّ الآن الفهــم الموجــود هــو أنــّ    
ين ، ويسـتندون إلى أن نكـون إرهـابيّ  نقتل الكافرين والمشـركين ، فـلا بـدّ 

المسـلمين  أنّ هو ية حسب هذا الفهم ، فالآتبرير إرهابهم  فيهذه الآية 
عــــن طريــــق الهجــــوم  مرهبــــو�ييعــــدّون القــــوة لكــــي يرهبــــوا أعــــداء الله ، و 

 الآية لا تعني هذا الفهم .لكنّ عليهم ، بقتالهم وقتلهم ، و 
ــــالهم      ــــة إرهــــاب الأعــــداء بالهجــــوم علــــيهم وقت لــــيس معــــنى هــــذه الآي

، ة هيبـة ولـة الإسـلاميّ للدّ ة بحيـث تكـون إعـداد القـوّ تعني ا وقتلهم ، وإنمّ 
، فــلا ة بحيــث يكــون لهــا هيبــة أن تكــون قويـّـ ة لا بــدّ ولــة الإســلاميّ فالدّ 
 .ش بهم حرّ بدخول حرب مع المسلمين أو التّ  ر العدوّ يفكّ 

 . ٦٠الأنفال :  )١(
                                                 



مــا اســتطعتم مـــن  أيهّــا المســلمون أعــدّوا لأعــداء الله وأعــدائكمإذن     
ــــوَ "قولــــه تعــــالى : ة ، و قــــوّ  ــــ طِ باَ ن رِّ مِ روف في ذاك تناســــب الظــّــ "لِ يْ خَ ـال
مــان والمكــان في الأحكــام ، مــان والمكــان ، فنــأتي إلى بحــث دخالــة الزّ الزّ 
ن تعتمـــد الجيـــوش اليـــوم أ لـــو لم نقـــل بـــدخالتهما في الأحكـــام فـــلا بـــدّ و 

 على الخيول .
ما هـي هـذه ف، وأعداءكم ة لكي ترهبوا أعداء الله ون القوّ إذن تعدّ      
 ة ؟القوّ 
ة ، لا ة العسـكريّ القـوّ  أن تكون عندها دولة فلا بدّ  اككانت هنإذا      

ة ة تشـــــمل القـــــوّ القوّ فاع ، فـــــا مـــــن أجـــــل الـــــدّ مـــــن أجـــــل الهجـــــوم ، وإنمّـــــ
 والاســتعداد لأيّ ، لاح ة ، فيكــون عنــد المســلمين صــناعة السّــالعســكريّ 

فاع لا لأجــل لاح لأجــل الــدّ السّــ ، تعــدّ ين أعــداء الــدّ  ار بهــحــرب يفكّــ
 .الهجوم 

علـــى غـــير المســـلمين  ونَ يرُ غـِــالمســـلمين يُ  أنّ  الـــبعضقـــوال أفي ونـــرى     
م ، وفي بعـــض الأقـــوال أّ�ـــســـاء والأطفـــال جـــال ويســـبون النّ فيقتلـــون الرّ 

م يغـــيرون ســـاء والأطفـــال ، وفي بعـــض الأقـــوال أّ�ـــال والنّ ـجـــون الرّ ـلــــتـقـي
 . ليلاً 
، وعنـــدهم ون القـــوة لكـــي تكـــون عنـــدهم هيبـــة إذن المســـلمون يعـــدّ     

، ولـيس فاع عن حدود المسلمين ، ولكن من أجل الدّ  لاحصناعة السّ 
ـــمـــن أجـــل بيـــع السّـــ اس ، فالمســـلمون لاح إلى الآخـــرين لكـــي يقتلـــوا النّ

 .استعدادًا للدّفاع عن النّفس ة عندهم القوة العسكريّ 
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ا علـــى رون سياســـيًّ ة بحيـــث يـــؤثّ ياســـيّ ة السّ القـــوّ ا ة أيضًـــتشـــمل القـــوّ و     
إلى جنــب المســلمين في تقــف  وهــذه الــدّول الأخــرى، ول الأخــرى الــدّ 

ول ، فيكـون للمسـلمين وزن في العـالم ، والـدّ ة ة العالميـّياسـيّ القرارات السّ 
ة ول الغربيـّة ، مثلمـا الآن الـدّ ولـة الإسـلاميّ الأخـرى تحسـب حسـاب الدّ 

جــــوع إلى  بالرّ قــــرار إلاّ  ر العــــالم أيّ ة في العــــالم ، ولا يقــــرّ ة سياســــيّ لهــــا قــــوّ 
ة أن تكــــــون بهــــــذه القــــــوّ  ة لا بــــــدّ ولــــــة الإســــــلاميّ ة ، والدّ ـربيّـــــــغـول الدّ ـالــــــ
 ة .ياسيّ السّ 
 ة بحيــث يكــون عنــد المســلمينة الاقتصــاديّ ا القــوّ ة أيضًــوتشــمل القــوّ     

،  الاســـتقلال الاقتصـــاديّ ، ويكـــون عنـــدهم  اقتصـــاد�ًّ  اتيّ الاكتفـــاء الـــذّ 
ول المســلمة لرأينــا الــدّ ولــو ننظــر الآن إلى ، دولــة  ا لأيّ ولا يكونــون تبعًــ

م اسـتثمروا هـذه الخـيرات لكـان لـو أّ�ـو ا تملـك الكثـير مـن الخـيرات ، أ�ّ 
عــــام ، فط ، ومــــن �حيــــة الطّ مــــن �حيــــة الــــنّ  اتيّ عنــــدهم الاكتفــــاء الــــذّ 

ة راعيــّــــبـــــة الزّ بعـــــض البلـــــدان المســــــلمة عنـــــدهم المـــــاء والترّ  ب أنّ تتعجّـــــو 
هــذا شــيء غريــب ، و عب مــن الجــوع ، يعــاني الشّــمــع ذلــك الخصــبة ، و 

العالم المسـلم ،  ي كلّ يغطّ للبلدان المسلمة  راعيّ الإنتاج الزّ  المفروض أنّ و 
ول هم يســـــتوردون مـــــن الـــــدّ ـا ، لا أنــّـــبـــــل يكـــــون عنـــــدهم تصـــــدير أيضًـــــ

والاســــــتقلال  اتيّ أن يكــــــون عنــــــد� الاكتفــــــاء الــــــذّ  الأخــــــرى ، فــــــلا بــــــدّ 
 .الاقتصاديّ 

 :إذن 
 لاا و ــريًّ ـكــســعلا رى ـــول الأخدّ ــإلى ال اجــتــحـت ة لاـي ّـلامـة الإســولدّ ـال    

٢٨٤ 
 



عنـدها ، و ة ة قويـّولـة الإسـلاميّ  ، وهكذا تكون الدّ اقتصاد�ًّ لا ا و سياسيًّ 
ـــول الأخـــرى هيبـــة بـــين الـــدّ  ـــة، ويكـــون لهـــا التّ ،  أثير في القـــرارات الدّوليّ

أن  دُ ارَ د إليهــــا ، وحينمــــا يُـــــول الأخــــرى وتتــــودّ ب منهــــا الــــدّ لــــذلك تتقــــرّ 
ه يحســــب لهــــا ة لأنـّــولــــة الإســــلاميّ يرجعـــون إلى الدّ  قــــرار دوليّ  خـــذ أيّ يتّ 

ه لا توجــد حســاب في العــالم ، ونحــن الآن نعــيش في عــالم الخيــال ؛ لأنـّـ
تي تكــون لهــا ولــة الــّزات ، ونحــن نحتــاج إلى مثــل هــذه الدّ دولــة بهــذه المميــّ

ا ، و�ســيحاربدول العــالم  زات فــإنّ هيبــة ، وإذا نشــأت دولــة بهــذه المميّــ
ة ة والقــــوّ ة العســــكريّ عنــــدها القــــوّ كــــان ، ولكــــن إذا   وهــــذا أمــــر طبيعــــيّ 

دول أن تقف أمام جميع مؤامرات  هايمكنفة ة الاقتصاديّ ة والقوّ ياسيّ السّ 
 .يطرة عليها ، ولا يستطيعون السّ  الاستكبار

 مــُـوا لهَ دُّ عِـأَ وَ "يقول القرآن : ة ، لذلك ولة القويّ ونحتاج إلى هذه الدّ     
ة ة وقـوة عمليـّة علميـّة في جميع المجالات ، قوّ ، قوّ  "ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ 

ــــــــــاعـنـص ، والمعامـــــــــل تعطـــــــــيهم ت ظـــــــــر�ّ الجامعـــــــــات تعطـــــــــيهم النّ و ة ، ـيّ
دول ناعي بحيــــث لا يحتــــاجون إلى عنــــدهم الإنتــــاج الصّــــالصّــــناعات ، ف

 العالم .
الإبـــــرة ، لا يســـــتطيعون أن حـــــتىّ والبلـــــدان المســـــلمة اليـــــوم تســـــتورد     

ين في  ا كانـــت الإبـــرة تســـتورد مـــن الصّـــا صـــغارً يصـــنعوا إبـــرة ، حينمـــا كنــّـ
ين ت خمسون سنة وما زالوا يستوردون نفس الإبرة من الصّ كيس ، ومرّ 

عــال والأحذيــة لا تســتطيع ابق ، وأنــتم بكرامــة النّ وفي نفــس الكــيس السّــ
ــــو ، رج مــــن الخــــا هاول المســــلمة صــــناعتها ، وتســــتوردالــــدّ  تي الملابــــس الّ

٢٨٥ 
 



٢٨٦ 
 

تي تلبســها أثــواب الإحــرام الــّو ي عليهــا ، تي تصــلّ ادة الــّجّ لبســها ، والسّــت
مـا عنـد  ول المسـلمة ، وكـلّ ة في الـدّ يـّليست صناعة محلّ ، كلّها  في الحجّ 

البلـــدان المســـلمة تحتـــاج إلى فالمســـلمين هـــي بضـــائع مســـتوردة ، لـــذلك 
،  أيّ دولـةلمـا احتجنـا إلى  اتيّ العالم ، ولكن لو كان عند� الاكتفاء الذّ 

 .ولكان عند� هيبة بين الأمم 
ــ ونَ بُــهِ رْ ت ـُ": الكريمــة الآيــة إذن      ــ هِ بِ ــّ - "مْ كُ وَّ دُ عَــوَ  اللهِ  وَّ دُ عَ ه معناهــا أن

المســــلمين  ، ولــــيس المعــــنى أنّ ول الأخــــرى ، فتهابــــك الــــدّ عنــــدك هيبــــة 
أجــــل أن  عوب ويقتلــــو�م مــــنول الأخــــرى ويقــــاتلون الشّــــيهـــاجمون الــــدّ 

، كمــا هــو المطــروح اليــوم أخــذ الغنــائم وســبي �خــذوا خــيراتهم ونســاءهم 
رون الآن يفكّـ لحـدّ ، والمسلمون اليوم ضـعفاء ، ولكـن مـع ذلـك ساء النّ 

ة ، وهنـاك مقــاطع ول الغربيـّسـاء مـن الــدّ بالجهـاد والقتـال لكـي �تــوا بالنّ 
لـــى علـــى اليوتيـــوب لأحـــدهم وهـــو يقـــول هـــذا الكـــلام ، يقـــول �جـــم ع

أو مســـلم �خــــذ رأس  ســـاء مــــن هنـــاك ، وكــــلّ ة و�تي بالنّ ول الغربيــّــالـــدّ 
: أنــت لا  ه، نســأل ي الاقتصــاد الإســلاميّ ؛ لكــي نقــوّ  ةثلاثــأو رأســين 

 يف ؟بالسّ أة فتحاربهم بماذا ؟ يوجد عندك سلاح ولا قوّ 
ة ، وسـوف ة لا هجوميـّأن تكون دفاعيـّ ة عند المسلمين لا بدّ والقوّ     

 عن "الجهاد والقتال" إن شاء الله . ع مستقلّ �تي موضو 
 ابع : اهتمام القرآن بالعدل :المحور الرّ 

 . )١( "طِ سْ قِ لْ  باِ بيِّ رَ  رَ مَ أَ  لْ "قُ     

 .، القسط : العدل  ٢٩الأعراف :  )١(
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ــــأَ  مْ كُ رُ مُــــ�َْ  اللهَ  نَّ إِ "     ــــوا الأَ دُّ ؤَ ن تُـ ــــ مْ تُ مْــــكَ ا حَ ذَ إِ ا وَ هَــــلِ هْ  أَ لىَ إِ  تِ ا�َ مَ  ينَْ بَـ
ـــعِ نِ  اللهَ  نَّ إِ  لِ دْ لعَــوا باِ مُـــكُ ن تحَْ أَ  اسِ النَّــ ا يعً مِ ـسَـــ انَ كَــ  اللهَ  نَّ إِ  هِ بــِـ مْ كُــظُ عِ ا يَ مَّ

 . )١( "ايرً صِ بَ 
ـــ     م إذا حكمـــوا أن اس أّ�ـــالله تعـــالى �مـــر بالعـــدل ، ويطلـــب مـــن النّ

يحكمــــوا بالعــــدل ، فنحتــــاج إلى الحــــاكم العــــادل ، ولا يمكــــن أن توجــــد 
ة حــاكم ســلاميّ ولــة الإالدّ فحــاكم ة بــدون حــاكم عــادل ، دولــة إســلاميّ 
قنــا بــين الإســلام حــاكم ، وفرّ  ولــة المســلمة يكــون فيهــا أيّ عــادل ، والدّ 
 والمسلمين .

ــــ�َْ  اللهَ  نَّ إِ "     ــــباِ  رُ مُ ــــإِ وَ  انِ سَــــحْ الإِ وَ  لِ دْ لعَ ــــذِ  اءِ يتَ  نِ ى عَــــهَــــن ـْي ـَ وَ بىَ رْ ي القُ
 . )٢( "ونَ رُ كَّ ذَ تَ  مْ كُ لَّ عَ لَ  مْ كُ ظُ عِ يَ  يِ غْ الب ـَوَ  رِ نكَ مُ ـالوَ  اءِ شَ حْ الفَ 

 الله تعـــالى يريـــد العـــدل ، ويطلـــب في الحكـــم الحـــاكم العـــادل ؛ لأنّ     
يوجــد حــاكم كــان ا إذا  ذي يحكــم بالعــدل ، وأمّــالحــاكم العــادل هــو الـّـ

يء لا يعطيـه ، فاقـد الشّـ ؛ لأنّ غير عادل ، فيستحيل أن ينشر العـدل 
الحــــاكم العــــادل و ة ، ينيـّــمـــع الحــــاكم العـــادل يمكــــن إجـــراء الأحكــــام الدّ 

الفقـــير يـــذهب إلى و يقضـــي علـــى الفقـــر ، وفي دولتـــه لا يوجـــد فقـــير ، 
أن  ة للإنســـان لا بـــدّ الحاجـــات الأساســـيّ و بيـــت المـــال ليأخـــذ حاجتـــه ، 

ووسـيلة النّقـل ة ابـّ، المأكـل والملـبس والمسـكن ، والدّ لجميـع النـّاس ر تتوفّ 
ان ل بتـــوفير هـــذه الأمـــور للإنســـولـــة تتكفّـــارة الآن ، فالدّ يّ تي هـــي السّـــالــّـ

 . ٥٨النّساء :  )١(
 . ٩٠النّحل :  )٢(
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قـــيم علـــى أرض إنســـان غـــير مســـلم مإذا يوجـــد و المســـلم وغـــير المســـلم ، 
لا كـــان إذا  الأساســـيّة حاجاتـــه  لـــهر أن تتـــوفّ  ة فـــلا بـــدّ ولـــة الإســـلاميّ الدّ 

 .يستطيع أن يعمل 
لام عنـدما كـان يسـير في الكوفـة أمير المـؤمنين عليـه السّـ لذلك عليّ     

ــــا يســـتجدي الـصًــــخـورأى ش مـــن : ذا ؟ ، ولم يقـــل ال : مـــا هــــقــــاس فـنّ
 هذا ؟
كــان يســأل عــن ظــاهرة غريبــة ، فضــمن حكــم أمــير المــؤمنين عليــه     
فقـير ، أيّ في حكـم الحـاكم العـادل لا يوجـد فلام لا يوجد فقير ، السّ 

وه مـن بيـت عطي أنلام عليه السّ عليّ  نصرانيّ ، فأمرهذا  فقالوا له بأنّ 
 .ته احاج ىأن تقض لا بدّ يب شبابه ، ففي الشّ  المال ، فهم استهلكوا

شــيخ مكفــوف كبــير يســأل ، فقــال أمــير المــؤمنين  وايــة هــي : مــرّ والرّ    
عليـه . فقـال  نصـرانيّ ، لام : ما هذا ؟ قالوا : � أمير المؤمنين عليه السّ 

 إذا عجــز وكــبر منعتمــوه ، أنفقــوا عليــه مــن لام : اســتعملتموه حــتىّ السّــ
 . )١(بيت المال 

ديـن   إلى الإنسـان مـن أيّ عليـه السّـلام ير المؤمنين نظرة أمهي هذه     
إذا  إنسان كافر يعيش في المجتمـع الإسـلاميّ كان يوجد  لو  كان ، حتىّ 

 ى حاجاته .ضَ قْ أن ت ـُ لا بدّ لا يستطيع أن يعمل 
هــــذا  أنّ  مــــا دامفاس ، ل بجميــــع النـّـــة تتكفّــــولــــة الإســــلاميذن الدّ إ    

م مسئول عنـه ، وحينمـا يـدخل فالحاك الدّولة إلى حدوددخل الإنسان 

 . ١ح ٤٩ص ١١وسائل الشّيعة ج )١(
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خول تأشيرة الـدّ ف -خول إلى دولتك إنسان وتعطيه تأشيرة الدّ  الآن أيّ 
ض ه لـك الأمـان حينمـا تـدخل إلى دولـتي ، وأن لا أحـد يتعـرّ معناهـا أنـّ

ويمكـن أن تقـوم ، لك ، فأنت دخلـت لكـي تعمـل فالمجـال مفتـوح لـك 
تي تعطـي هـذه ولـة الـّدّ خول لهـا التزامـات مـن العمـل ، فتأشـيرة الـدّ  بأيّ 
ولـة ه تدخل إلى البلد وأ� غـير مسـئول عنـك ، الدّ أشيرة ، لا فقط أنّ التّ 

شـــخص اعتـــدى ئولة عـــن تـــوفير الأمـــان لـــه ، فـــإذا مســـئولة عنـــه ، ومســـ
ذاك مــواطن و هــذا خص ، لا نقــول هــذا الشّــ بَ اسَــأن يحَُ  عليــه فــلا بــدّ 
ا مسـيحيًّ يهـود�ًّ أم ا أم ه سـواء كـان مسـلمً  الوافد �خذ حقّ وافد ، حتىّ 

الأمان بمجرد ما يدخل إلى  دين آخر ، أنت تعطيه  أم من أيّ ذ�ًّ أم بو 
يعتــــدي عليــــه ، فتجــــب المحافظــــة علــــى يحــــقّ لــــه أن ولــــة ، ولا أحــــد الدّ 

 ة .ولة الإسلاميّ اس في الدّ حقوق جميع النّ 
 ومَ قُــي ـَلِ  انَ يزَ مِ ـالــوَ  ابَ تـَالكِ  مُ هُــعَ ا مَ نـَلْ نزَ أَ وَ  اتِ نَــيِّ لب ـَا باِ نَ لَ سُـا رُ نَ لْ سَــرْ أَ  دْ قَـلَ "    
 . )١( "اسِ لنَّ لِ  عُ افِ نَ مَ وَ  يدٌ دِ شَ  سٌ بأَْ  يهِ فِ  يدَ دِ حَ ـا النَ لْ نزَ أَ وَ  طِ سْ لقِ باِ  اسُ النَّ 

في الدّولة الإسلاميّة ،  "طِ سْ لقِ باِ  اسُ النَّ  ومَ قُ ي ـَلِ "الكريمة : تقول الآية     
ســاعدونه علــى تطبيــق اس يعينونــه ويالنـّـ يوجــد الحــاكم العــادل ، ولكــنّ 

 الإمـام المهـديّ فاس ، لذلك ه بمعونة النّ إنسان �خذ حقّ  العدل ، فكلّ 
، �س يســاعدونه علــى تطبيــق العــدل في العــالم أيحتــاج إلى  عليـه السّــلام

يحتـاج إلى الأنصـار ، عليـه السّـلام ه لا يقوم لوحـده ، لـذلك نقـول بأنـّو 
ر ا إذا تــــوفّ ئ ًـهيــّــتتقباله ، ويكــــون ما لاســــئً ــــــيِّ هَ ت ـَأن يكــــون مُ  العــــالم لا بــــدّ و 

 . ٢٥الحديد :  )١(
                                                 



علــــى تطبيــــق العــــدل ، فنحتــــاج إلى عليــــه السّــــلام أ�س يعينــــون الإمــــام 
ــــالتّ  ــــق العــــدل والآخــــرون هيئــــة العالميّ ــــون الإمــــام علــــى تطبي ة بحيــــث يعين

، فـإذا أيضًـا يقبـل العـدل  يقبلون العدل ، فالفقير يقبل العـدل ، والغـنيّ 
 الغــني ذلــكيقبــل أن  فــلا بــدّ  وال الغــنيّ مــن أمــعليــه السّــلام الإمــام أخــذ 

 لكي يحصل الفقير على ما يحتاج .
ذين اس الــّــإذن القيـــام بالقســــط والعــــدل لا يمكــــن بـــدون وجــــود النــّــ    
أن يســـأل نفســـه : هـــل أ�  شـــخص لا بـــدّ  قـــون العـــدل ، الآن كـــلّ يطبّ 
  ؟ق العدل في حياتيأطبّ 
شهر أو  ها في كلّ ة الموجودة عندي هل أ� أعطيها حقّ مهذه الخاد     
 لا ؟
 في مكان عملي هل أ� أقوم بوظيفتي أو لا ؟    
 ه ؟حقّ  ذي حقّ  هل تعطي كلّ     
حينما �تي إليك هل تنجز الّذي له معاملة في مقرّ عملك المراجع     

 تعال بعد أسبوع ؟بلا أيّ داعٍ للتّأجيل : معاملته بسرعة أو تقول له 
 بدون عذر ؟ ع وتخرج من العملهل توقّ     
 العدل في وظيفتك ؟ يمُ قِ ريقة أنت تُ هل بهذه الطّ     
 .أن يراجع نفسه  إنسان لا بدّ  وكلّ     
والآيــة ،  عــدلالنشــر هــو علــيهم السّــلام  نبيــاءالأ هــدف إرســالإنّ     

ـــنـَــلْ نزَ أَ وَ "تقـــول :  ســـأل : مـــا هـــي علاقـــة الحديـــد بإقامـــة ، فن "يدَ دِ حَ ـا ال
 العدل ؟

٢٩٠ 
 



٢٩١ 
 

 لتنفيـــذ ضــما�ً ة القــانون وقــوّ لاح الحديــد والسّـــوجــلّ  عــزّ جعــل الله     
مـــن أجـــل ة لـــه إلى المحكمـــة ، فنحتـــاج إلى قـــوّ وّ يحمـــن يخـــالف و ،  العـــدل

 .ة ، والحديد كناية عن القوّ تطبيق القانون 
 . )١( "ينَ طِ سِ قْ مُ ـال بُّ ـحِ يُ  اللهَ  نَّ إِ  طِ سْ لقِ باِ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مْ كُ احْ فَ  تَ مْ كَ حَ  نْ إِ وَ " 
ــ ضِ رْ  الأَ فيِ  ةً يفَــلِ خَ  اكَ نَــلْ عَ  جَ �َّ إِ  دُ اوُ  دَ �َ "   لاَ وَ  قِّ ـحَـــلباِ  اسِ النَّــ ينَْ م بَـــكُ احْ فَ
 . )٢( "اللهِ  يلِ بِ ن سَ عَ  كَ لَّ ضِ يُ ى ف ـَـهَوَ ال عِ بِ تَّ ت ـَ
 انَ ن كَـإِ ا وَ ئً ي ـْشَـ سٌ فْـن ـَ مُ لـَظْ  تُ لاَ فـَ ةِ امَـيَ القِ  مِ وْ يـَـلِ  طَ سْ القِ  ينَ ازِ وَ مَ ـال عُ ضَ نَ وَ " 
 . )٣( "ينَ بِ اسِ ا حَ نَ ى بِ فَ كَ ا وَ ا بهَِ نَ ي ـْت ـَأَ  لٍ دَ رْ خَ  نْ مِّ  ةٍ بَّ حَ  الَ قَ ث ـْمِ 

 ساوي والمساواة ؟سؤال : هل العدل معناه التّ 
 الجواب :

، فقـــد تعطـــي والمســـاواة ســـاوي تّ هـــو الالعدالـــة العـــدل و لـــيس معـــنى     
لأن حاجتــــه أكثــــر ، كــــأن يكــــون عــــدد أولاده  أكثــــر مــــن غــــيره إنســــا�ً 
هــو مــن العــدل المــراد  اوإنمّــ ،ر المســاواة رورة أن تتــوفّ ، ولــيس بالضّــأكثــر 

 .ه حقّ  ذي حقّ  إعطاء كلّ 
 فنســأل : كيــف يــتمّ ه حقّــ ذي حــقّ  وإذا كنــت تريــد أن تعطــي كــلّ     

العــدل أو أســاس علــى أســاس ؟  ولــة ؟ علــى أيّ المناصــب في الدّ توزيــع 
 شوة ؟ة أو الرّ أساس المحسوبيّ على 

 . ٤٢:المائدة  )١(
 . ٢٦ص :  )٢(
 . ٤٧الأنبياء :  )٣(

                                                 



٢٩٢ 
 

علــى أســاس ول دولــة مــن الــدّ  في أيّ ناصــب الم عيــتوز  أن يــتمّ  لا بــدّ     
وعــدم ، والكفــاءة ، يوجــد أمــران كمقيــاس : الأمانــة  الكفــاءةو الأمانــة 

، ة خص وعلــــى الأمّــــظلــــم علــــى الشّــــفي توزيــــع المناصــــب رعايــــة ذلــــك 
 في توزيــع حــتىّ بــل اس ، ذي �خــذ حقــوق النــّالم لــيس فقــط هــو الــّفالظــّ

أو  الشّـــــخص نظـــــر إلى ديـــــنلا نو ر العـــــدل ، أن يتـــــوفّ  المناصـــــب لا بـــــدّ 
 .يحصل على الوظيفة فإنهّ بعلمه  كُفْئًاأمينًا حفيظاً و إذا كان مذهبه ، 

 ليه السّلام :يوسف عنبيّ الله عن القرآن الكريم يقول 
ــ كُ لِ مَ ـالــ الَ قَــ"وَ      ــهِ  ونيِ ت ُـائْ ــلَ ي ف ـَسِــفْ ن ـَلِ  هُ صْــلِ خْ تَ سْ أَ  بِ ــ هُ مَــلَّ ا كَ مَّ  كَ نَّــإِ  الَ قَ
ــ ــ مَ وْ اليـَ ــا مَ نَ ي ـْدَ لَ ــأَ  ينٌ كِ ــ ينٌ مِ ــعَ اجْ  الَ قَ ــ عَ نيِ لْ ــلَ ــي حَ ـنِّــإِ  ضِ رْ الأَ  نِ ائِ زَ ى خَ  يظٌ فِ
 . )١( "يمٌ لِ عَ 

ر إمكا�تهــــا م وتتطــــوّ وعلــــى أســــاس العــــدل تنمــــو المجتمعــــات وتتقــــدّ     
ــ ــالعلميّ ــ، لــذلك تقــدّ ة ة والعمليّ م ة ؛ لأّ�ــرقيّ ة والشّــمت المجتمعــات الغربيّ

، حفيظــًا ا جًــتِ نْ  مُ ، يريــدون إنســا�ً  الأمــينف الكــفء ينظــرون إلى الموظــّ
 وأه مـــن قبيلـــتي ي فأجعلـــه في هـــذه الوظيفــة ، لأنـّــه ابـــن عمّــلا فقــط أنـّــ

ا وأيضًـــم بشـــروط معينـــة ، عشـــيرتي أعطيـــه هـــذا المنصـــب ، والأمـــم تتقـــدّ 
ــيــّر إمكا�تهــا المادّ تتطــوّ  ــ مَ دَّ قَــة ، لــذلك ت ـَة والعمليّــة والعلميّ م الغــرب لأّ�

العـدل ، والعـدل لـيس  واقـطبّ يفوا لأ�ـم لم المسلمون تخلّ قوا العدل ، و طبّ 
ـــه ، إنســـا�ً قـــد يكـــون ا علـــى المســـلمين ، مقصـــورً   لا يعتقـــد بوجـــود الإل

 .ه حقّ  ذي حقّ  ه عادل يعطي كلّ ولكنّ 

 . ٥٥-٥٤يوسف :  )١(
                                                 



٢٩٣ 
 

 من عصـابة من استعمل رجلاً ":  ى الله عليه وآلهلّ صرسول الله عن    
 . )١(" له والمؤمنينقد خان الله ورسو منه ف وفيهم من هو أرضى لله

ا في وظيفـــة وهنـــاك شـــخص أفضـــل منـــه فهـــذه شخصًـــ إذا اســـتعمل    
، ولكـن هـذه  واية مصدر سـنيّّ مصدر الرّ و خيانة لله ورسوله والمؤمنين ، 

ا تطرح العـدل ، فـيمكن الأخـذ مـن  واية تتوافق مع القرآن الكريم لأ�ّ الرّ 
نسـتفيد مـن جميـع فكتب المـذاهب الأخـرى ، وهـذا هـو المـنهج المتَّبـع ، 

 اث الإنســــانيّ مسلمين فيمــــا يطرحــــون ، ونســــتفيد مــــن الــــترّ ـذاهب الـــــمــــ
ــة ، ونســتفيد مــن العلــوم الطّ ا ، ونســتفيد مــن العلــوم الإنســانيّ أيضًــ ة بيعيّ

 في فهم الدين أكثر .
 إذن :

 بالعدل .الكريم ابع هو اهتمام القرآن المحور الرّ     
في الأســبوع القــادم إن شــاء كــريم القــرآن المحــاور باقــي وســنأتي إلى     

 الله تعالى .
ه ـد وآلـد� أبي القاسم محمّ ى الله على سيّ ل ّـالعالمين وص الحمدلله ربّ و    
 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 

 
 
 

من كتاب الإمارة  ١باب ٢٥ص ٦جللمتّقي الهنديّ كنز العمّال  )١(
 .١٤٦٨٧والقضاء من قسم الأقوال حديث 

                                                 



 المصادر
 

 . دوقيخ الصّ لشّ ا -الأمالي 
 . وسيّ يخ الطّ لشّ ا -الأمالي 

 . يرازيّ م الشّ يخ �صر مكار الشّ  - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل
 . لعلاّمة المجلسيّ ا -بحار الأنوار 

 . انيّ ابن شعبة الحرّ  -تحف العقول 
 . اشيّ تفسير العيّ 
 . لشّيخ الصّدوقا -التّوحيد 
 . إسماعيل بن موسى بن جعفر -ت الجعفر�ّ 

 .وق لشّيخ الصّدا -الخصال 
 قطب الدّين الراّونديّ . -الدّعوات 

 . يّ ة الحلّ ملعلاّ ا -ة عديّ سالة السّ الرّ 
 . لشّيخ عباّس القميّ ا -سفينة البحار 

 . سائيّ لنّ ا –نن الكبرى السّ 
 . د بن سلمةأحمد بن محمّ  -شرح معاني الآثار 
 . صحيح البخاريّ 

 . صحيح مسلم
بن الحسين زين العابدين  الإمام عليّ  - ة الكاملةالصّحيفة السّجّاديّ 

 عليه السّلام .

٢٩٤ 
 



 
 مّد رضا المظفّر .الشّيخ مح - ةعقائد الإماميّ 

 . ابن أبي جمهور الأحسائيّ  -لي عوالي اللآّ 
 . يخ الكلينيّ الشّ  -الكافي 

 . ين الهنديّ قي بن حسام الدّ ين على المتّ علاء الدّ  -كنز العمّال 
 . برسيّ يخ الطّ لشّ ا -مجمع البيان 

 . اهروديّ الشّ  مازيّ النّ  يخ عليّ لشّ ا -مستدرك سفينة البحار 
 . لشّيخ الطّوسيّ ا -د مصباح المتهجّ 
 لشّيخ الصّدوق .ا -معاني الأخبار 

 الشّريف الرّضيّ . - �ج البلاغة
 . وكانيّ لشّ ا د بن عليّ محمّ  -نيل الأوطار 

 . لحرّ العامليّ ايخ الشّ  - يعةالشّ  وسائل
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٥ 
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